



رسائل القرآن

الأصولُ الستةُ: مشروع ُتجديدِ الدينِ

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
من أعجبِ العجائبِ، وأكبرِ الآياتِ الدالاتِ على قدرةِ الملكِ الغلاّبِ ستةُ أصولٍ، بيَّنها الله تعالى بيانًا واضحًا للعوام، فوق ما يظنُّه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثيرٌ من أذكياءِ العالم، وعقلاءِ بني آدمَ إلا أقلَّ القليلِ.

الأصل الأول: إخلاصُ الدين لله وحده لا شريك له، وبيانُ ضده الذي هو الشركُ بالله، وكونُ أكثرِ القرآنِ في بيانِ هذا الأصلِ من وجوهٍ شتى، بكلامٍ يفهمُه أبلدُ العامَّةِ، ثم لما صار على أكثرِ الأمةِ ما صار، أظهر لهم الشيطانُ الإخلاصَ في صورةِ تنقُّصِ الصالحين والتقصيرِ في حقهِم، وأظهر لهم الشركَ بالله في صورةِ محبةِ الصالحين وأتِّبَاعِهم.

الأصل الثاني: أمرَ الله بالاجتماعِ في الدين ونهى عن التفرُّقِ فيه، فبين الله هذا بيانًا شافيًا كافيًا تفهمُه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمرَ المرسلين بالاجتماعِ في الدين، ونهاهم عن التفرُّقِ فيه، ويزيدُه وضوحًا ما وردتْ به السنةُ من العجبِ العجابِ في ذلك، ثم صار الأمرُ إلى أنَّ الافتراقَ في أصول الدين وفروعه هو العلمُ والفقهُ في الدين، وصار الأمرُ بالاجتماع في الدين لا يقوله إلاَّ زنديقٌ أو مجنونٌ!

الأصل الثالث: أنَّ من تمام الاجتماعِ: السمعُ والطاعةُ لمن تأمَّر علينا، ولو كان عبدًا حبشيًا، فبين الله هذا بيانًا شافيًا كافيًا بوجوهٍ من أنواعِ البيانِ شرعًا وقدَرًا، ثم صار هذا الأصلُ لايُعرف عند أكثرِ من يدَّعي العلمَ، فكيف العملُ به!

الأصل الرابع: بيانُ العلمِ والعلماءِ، والفقهِ والفقهاءِ، وبيانُ من تَشبَّه بهم وليس منهم، وقد بيّن الله هذا الأصلَ في أولِ سورةِ البقرةِ من قولِه: «ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ»، إلى قولِه قبلَ ذِكْرِ إبراهيمَ: «ﮅ ﮆ ﮇ»، كالآية الأولى، ويزيدُه وضوحًا ما صرحتْ به السنةُ في هذا من الكلام الكثير البين الواضحِ للعاميِ البليدِ، ثم صار هذا أغربَ الأشياءِ! وصار العلمُ والفقهُ هو البدعُ والضلالاتُ، وخيارُ ما عندَهم لَبْسُ الحقِّ بالباطل، وصار العلمُ الذي فرضه الله على الخلق ومَدَحَه لا يتفوه به إلا زنديقٌ أو مجنونٌ! وصار من أنكره وعاداه وجَدَّ في التحذيرِ عنه والنهيِ عنه، هو الفقيهُ العالم!
الأصل الخامس: بيانُ اللهِ سبحانه للأولياءِ، وتفريقُه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجارِ، ويكفي في هذا آيةُ آلِ عمرانَ وهي قولُه تعالى: «ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ»، والآيةُ التي في المائدة وهي قولُه تعالى: «ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ »، وآيةٌ في سورةِ يونسَ وهي قولُه تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ - ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ»، ثم صار الأمرُ- عند أكثرِ من يدّعي العلمَ وأنه من هُداةِ الخلقِ وحُفَّاظِ الشرعِ- إلى أنَّ الأولياءَ لابدَّ فيهم من تَرْكِ اتِّباعِ الرسولِ، ومن اتبعه فليس منهم! ولابد من ترْكِ الجهادِ، فمن جاهد فليس منهم! ولابد من ترْكِ الإيمانِ والتقوى! فمن تقيَّد بالإيمان والتقوى فليس منهم! يا ربنا نسألك العفو والعافيةَ إنك سميعُ الدعاءِ. 
الأصل السادس: ردُّ الشبَّهِ التي وضعها الشيطانُ في تَرْكِ القرآنِ والسنةِ، واتِّباعِ الآراءِ والأهواءِ المتفرقةِ المختلفةِ، وهي أنَّ القرآنَ والسنةَ لا يعرفُها إلا المجتهدُ المطلقُ، والمجتهدُ هو الموصوفُ بكذا وكذا، أوصافًا لعلها لا توجد تامةً في أبي بكرٍ وعمرَ! فإنْ لم يكنِ الإنسانُ كذلك، فليُعرِضْ عنهما فرْضًا حتْمًا لاشك ولا إشكالَ فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديقٌ وإما مجنونٌ، لأجلِ صعوبةِ فهمِهِمَا! فسبحان الله وبحمده، كم بيَّن الله سبحانه شرعًا وقدَرًا، خلقًا وأمرًا في ردِّ هذه الشبهةِ الملعونةِ من وجوهٍ شتى، بلغتْ إلى حدِّ الضرورياتِ العامةِ: «ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ »، «ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ - ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ - ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ - ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ - ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ».

الأصلان المستقلان الكبيران في معنى قوله تعالى لنبيه: «ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ».
قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى ثنيان بن سعود، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

سألتم عن معنى قوله تعالى لنبيه ق: «ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ» وكونها نزلت بعد الهجرة، فهذا مصداق كلامي لكم مرارًا عديدة، أن الفهم الذي يقع في القلب، غير فهم اللسان، وذلك: أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارًا عليكم، وهى التي بُوِّبَ لها البابُ الثاني في كتاب التوحيد، وذلك: أن العلم لا يسمى علمًا إلا إذا أثمر، وإن لم يثمر فهو جهل، كما قال تعالى: «ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ» وكما قال عن يعقوب: «ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ» والكلام في تقرير هذا ظاهر.

والعلم: هو الذي يستلزم العمل، ومعلوم تفاضل الناس في الأعمال تفاضلًا لا ينضبط، وكل ذلك بسبب تفاضلهم في العلم، فيكفيك في هذا استدلال الصديق على عمر في قصة أبي جندل- مع كونها من أشكل المسائل التي وقعت في الأولين والآخرين- بشهادة أن محمدًا رسول الله.

وسر المسألة: العلم بلا إله إلا الله، ومن هذا قوله تعالى لنبيه ق: «ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ - ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ».

فإن العلم بهذه الأصول الكبار يتفاضل فيه الأنبياء فضلًا عن غيرهم، ولما نهى نوح بنيه عن الشرك، أمرهم بلا إله إلا الله، فليس هذا تكرارًا.

بل هذان أصلان مستقلان كبيران- وإن كانا متلازمين- فالنهي عن الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت، ولا إله إلا الله تستلزم الإيمان بالله، وهذا وإن كان متلازمًا، فنوضح لكم من الواقع، وهو: أن كثيرًا من الناس يقول: لا أعبد إلا الله، وأنا أشهد بكذا، وأقر بكذا، ويكثر الكلام، فإذا قيل له: ما تقول في فلان وفلان، إذا عَبَدا أو عُبِدا من دون الله؟ قال: ما علي من الناس، الله أعلم بحالهم، ويظن بباطنه أن ذلك لا يجب عليه.

فمن أحسن الاقتران: أن الله قرن بين الإيمان به والكفر بالطاغوت، فبدأ بالكفر به على الإيمان بالله، وقرن الأنبياء بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، مع أن في الوصية بلا إله إلا الله ملازمة الذكر بهذه اللفظة، والإكثار منها، ويتبين عظم قدرها، لما بين ق فضل سورة «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ» على غيرها من السور، وذكر أنها تعدل ثلث القرآن مع قصرها، وكذلك حديث موسى عليه السلام، فإن فيه ذكر ما يقتضي كثرة الذكر بهذه الكلمة، وكما في الحديث: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله». والسَّلام.
سبعُ مسائلَ خطيرة  
رسالةُ ردِّ الاختلافِ لحكمِ الكتابِ

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
اعلم رحمك الله! أنَّ الإيمانَ الشرعيَّ هو الإيمانُ بالأصوِل الستةِ، فمِن الإيمانِ بالله: الإيمانُ بالكتبِ التي أنزل الله، والإيمانُ بالرسلِ الذين أرسلهم الله، ومِن الإيمانِ بهم: معرفةُ مرادِ الله في إرسالِهم، كما قال تعالى: «ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ»، وأما الحكمةُ الأخرى فذكرها أيضًا في غير موضعٍ، منها قولُه تعالى: «ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ - ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ - ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ»، فقولُه: «ﭿ ﮀ»، وقولُه: «ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ»، هما حكمةُ اللهِ في إيجادِ الخليقةِ، وإليهما تَرجِعُ كلُّ حقيقةٍ، فالواجبُ على مَن نصح نفسَه أنْ يجعلَ معرفةَ هذا نصْبَ عينيه.

ومن تفاصيلِ هذه الجملةِ: 
المسألة الأولى: أنَّ الناسَ اختلفوا في التوحيدِ، فجاءتِ الكتبُ والرسلُ، ففصلوا الخصومةَ بقولِه تعالى: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ»، وقولِه تعالى: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ». فشملتْ أصلَ الأمرِ وأصلَ النهيِ، الذي هو معنى شهادةِ أن لا إلَه إلا الله.

الثانية: أنَّ الذين أقروا بالتوحيدِ والبراءةِ من الشركِ اختلفوا: هل هذه توجِبُ العداوةَ والمقاطعةَ، أو أنها كالسرقةِ والزنا؟ فحَكَمَ الكتابُ بينهم بقوله: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ»، وقال ق: «إنَّ آل بني فلانٍ ليسوا لي بأولياء، إنَّ ولييَ الله والمؤمنون».

الثالثة: أنَّ الذين أقروا بأنَّ الشركَ أكبرُ الكبائر، اختلفوا: هل يُقاتَل من فعلَه إذا قال لا إلَه إلاّ الله؟ فحَكَمَ الكتابُ بقولِه: «ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ»، وقوله: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ».

الرابعة: اختلفوا في الجماعةِ والفرقةِ، فذهب الصحابةُ ومن تبعهم إلى وجوبِ الجماعةِ وتحريمِ الفرقةِ ما دام التوحيدُ والإسلامُ؛ لأنه لا إسلامَ إلا بجماعةٍ، وذهب الخوارجُ والمعتزلةُ إلى الفرقةِ وإنكارِ الجماعةِ، فَحَكَمَ الكتابُ بقولِه: «ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ».

الخامسة: اختلفوا في البدعِ هل يُستحسنُ منها ما كان من جنسِ العبادةِ؟ أم كلُّ بدعةٍ ضلالة ٌ؟ فحكم الكتابُ بينهم بقولِه تعالى: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ»، وقولِه ق: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتِ الأمور، فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ»، فذكر ق أنَّ ما حدث بعده فليس من الدين، وأنه ضلالةٌ.

السادسة: أنهم اختلفوا في الكتابِ، هل يجِبُ تعلُّمُه، واتِّباعُه على الآخرين لإمكانه؟ أم لا يجب ولا يجوز العملُ به لهم؟ فحكم الكتابُ بينهم بالآياتِ التي لا تحصى، منها قولُه: «ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ - ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ »، وقولُه: «ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ»، وقوله: «ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ».

السابعة: اختلفوا في العَالِمِ رفيعِ المَقَامِ في العلمِ والعبادةِ، إذا عَمِلَ تابعُ النصِ بخلافِه، هل يجوز أم لا؟ فقيل: نعم، من قلَّدَ عالمًا لقيَ اللهَ سالمًا، فحكم الكتابُ بقولِه: «ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ» وقولِه: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ»، وقولِه: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ - ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ»، وقولِه: «ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ»، وقولِه: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ»، وقولِه: «ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ».

فإذا عرفتَ هذه الآياتِ المحكماتِ، كما فسَّرَها النبيُّ ق لعديِّ بنِ حاتمٍ، مِن أنّ طاعةَ الأحبارِ والرهبانِ من دون الله، عبادةٌ لهم، وعرفتَ حالَ كثيرٍ من الناسِ وما يأمرون به، وما يَدعُون إليه، وتأملتَ كلامَ الله، تبين لك الهدى من الضلالِ.

ثمَانِ الحَالاتِ

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
قولُه تعالى: «ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ - ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ - ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ». 
فيه ثمانيَ حالاتٍ:

الأولى: تركُ عبادةِ غيرِ اللهِ مطلقًا، ولو حاوله أبوه وأمه بالطمعِ الجليلِ والإخافةِ الثقيلةِ، كما جرى لسعدٍ مع أمِّه.

الحال الثانية: أنَّ كثيرًا من الناس إذا عرف الشركَ وأبغضَه وترَكَه، لا يفطن لما يُريدُ اللهُ مِن قلبِه، مِن إجلالِه وإعظامِه وهيبتِه، فَذكَرَ هذه الحالَ بقولِه: «ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ».
الحال الثالثة: إنْ قَدَّرْنا أنه ظنَّ وجودَ الشركِ والفعلِ منه، فلابد من تصريحه بأنه من هذه الطائفة، ولو لم يقْضِ هذا الغرضَ إلا بالهرب عن بلادِ كثيرٍ من الطواغيتِ الذين لا يبْلُغون الغايةَ في العداوةِ حتى يصرِّح بأنه من هذه الطائفةِ المفارقة لهم.

الحال الرابعة: إنْ قَدَّرْنا أنه ظنَّ وجودَ هذه الثلاث، فقد لا يبلغُ الجِدَّ في العملِ بالدين، والجدُّ والصدقُ هو إقامةُ الوجهِ للدين.

الحال الخامسة: إنْ قَدَّرْنا أنه ظنَّ وجودَ الحالاتِ الأربع، فلا بدَّ له من مذهبٍ ينتسبُ إليه، فأُمِرَ أن يكونَ مذهبَه الحنيفيةُ، وتَرْكُ كلِّ مذهبٍ سواها ولو كان صحيحًا، ففي الحنيفيةِ عنه غُنيةٌ.

الحال السادسة: أنّا إنْ قَدَّرْنا أنه ظنَّ وجودَ الحالاتِ الخمس، فلابد أنْ يتبرأ من المشركين، فلا يُكثِّرُ سوادَهم.

الحال السابعة: أنَّا إنْ قَدَّرْنا أنه ظنَّ وجودَ الحالاتِ الست، فقد يدعو مِن قَلْبِه نبيًا أو غيرَه لشيءٍ من مقاصِدِه، ولو كان دينًا يظنُّ أنه إنْ نطق بذلك من غيرِ قلبِه- لأجلِ كذا وكذا، خصوصًا عند الخوفِ- أنه لا يدخلُ في هذا الحال.

الحال الثامنة: إنْ ظنَّ سلامتَه من ذلك كلِّه، ولكن غيرُه من إخوانِه فَعَلَه خوفًا أو لغرضٍ من الأغراض، هل يَصْدُقُ اللهَ أنّ هذا- ولو كان أصلحَ الناسِ- قد صارَ من الظالمين؟ أو يقولُ: كيف أُكفِّرُهُ وهو يحبُّ الدينَ ويبغضُ الشركَ؟! وما أعزَّ من يتخلصُ مِن هذا! بل ما أعزَّ مَن يفهمُه وإنْ لم يعملْ به! بلْ ما أعزَّ مَن لا يظنُّه جنونًا! والله أعلم.

عَشْرُ الدَّرَجَاتِ

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
في قوله تعالى: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ »؛ عَشْرُ درجاتٍ:

الأولى: تصديقُ القلبِ أنَّ دعوةَ غيرِ اللهِ باطلةٌ، وقد خالف فيها من خالف.

الثانية: أنها منكَرٌ يجب فيها البغضُ، وقد خالف فيها من خالف.

الثالثة: أنها من الكبائرِ والعظائمِ المستحقةِ للمقتِ والمفارقةِ، وقد خالف فيها من خالف.

الرابعة: أنَّ هذا هو الشركُ بالله الذي لا يغفره، وقد خالف فيها من خالف.

الخامسة: أنَّ المسلمَ إذا اعتقده أو دان به كَفَرَ، وقد خالف فيها من خالف.

السادسة: أنَّ المسلمَ الصادقَ إذا تكلم به هازلًا أو خائفًا أو طامعًا كفر بتلك الكلمة، وأين يُنزِلُ القلبُ هذه الدرجةَ ويصدِّقُه بها؟ وقد خالف فيها من خالف.

السابعة: أنك تعملُ معه عملَك مع الكفار، من عداوةِ الأبِ والابنِ وغيرِ ذلك، وقد خالف فيها من خالف.

الثامنة: أنَّ هذا معنى لا إله إلا الله، والإلهُ: المألوهُ، والإلهيةُ عَمَلٌ من الأعمال، وكونُه منفيًا عن غيرِ الله، تَرْكٌ من التروك.

التاسعة: القتالُ على ذلك، حتى لا تكون فتنةٌ ويكونَ الدينُ كلُّه لله.

العاشرة: أن الداعي لغيرِ اللهِ لا تُقبلُ منه الجزيةُ، كما يُقبل من اليهود، ولا تُنكحُ نساؤهم كما تنكحُ نساءُ اليهودِ(
)، لأنه أغلظُ كفرًا، وكلُّ درجةٍ من هذه الدرجاتِ إذا عملتَ بها، تخلَّفَ عنك بعضُ من كان معك. والله أعلم.

شرحُ رسالةِ: إنَّ الدينَ عندَ اللهِ الإسلامُ، وإعراضُ الناسَ عنها
بسم الله الرحمن الرحيم. 
قَالَ الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
قال الله تعالى: «ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ»، وقال تعالى: «ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ »، وقال تعالى: «ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ».

قيل: إنها آخرُ آيةٍ نزلت. وفسَّر نبيُّ الله ق الإسلام لجبريلَ عليه السلام، وبنَاهُ أيضًا على خمسةِ أركانٍ، وتضمن كلُّ ركنٍ علمًا وعملًا، فرضًا على كلِّ ذكرٍ وأنثى؛ لقول العلماء: لا ينبغي لأحدٍ يُقْدِمُ على شيءٍ حتى يعلمَ حكمَ الله فيه.

فاعلم أنَّ أهمَّها وأولَها الشهادتان وما تضمنتا من النفيِ والإثباتِ ومِن حقِّ الله على عبيدِه، ومِن حقِّ الرسالةِ على الأمةِ، فإنْ بان لك شيءٌ من ذلك وارتَعْتَ وعرفتَ ما الناسُ فيه من الجهلِ والغفلةِ والإعراضِ عما خُلقوا له، وعرفتَ ما هم عليه من دينِ الجاهليةِ، وما معهم من الدين النبويِّ، وعرفتَ أنهم بَنوا دينَهم على ألفاظٍ وأفعالٍ أدركوا عليها أسلافَهم، نشأ عليها الصغيرُ وهرم عليها الكبيرُ، ويؤيد ذلك: أنَّ الولدَ إذا بلغ عشر سنين، غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ الصلاة، وحيَّ على ذلك وماتَ عليه، أتظن من كانت هذه حالُه، هل شمَّ لدين الإسلام الموروث عنِ الرسولِ ق رائحةً؟ فما ظنك به إذا وُضِعَ في قبرِه؟! وأتاه الملكان وسألاه عما عاش عليه من الدين؟ بِم يجيبُ؟ هاه، هاه لا أدري، سمعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقلتُه، وما ظنك: إذا وقف بين يدي الله تعالى وسأله: ماذا كنتم تعبدون؟ وبماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا يجيبُ؟ رزقنا الله وإياك علمًا نبويًا، وعملًا خالصًا في الدنيا، ويوم نلقاه. آمين.

فانظر يا رجلُ! حالَك وحالَ أهلِ هذا الزمانِ، أخذوا دينهم عن آبائهم، ودانوا بالعُرفِ والعادةِ، وما جاز عند أهلِ الزمانِ والمكانِ دانوا به، وما لا فلا، فأنت وذاك، فإن كانت نفسُك عليك عزيزةٌ، ولا ترضى لها بالهلاك؛ فالتفِتْ لما تَضَمَّنَتْ أركانُ الإسلامِ مِن العلمِ والعملِ، خصوصًا الشهادتان، من النفيِ والإثباتِ، وذلك ثابتٌ من كلاِم اللهِ وكلامِ رسولِه ق.

قيل إنَّ أولَ آيةٍ نزلت قولُه تعالى بعد «ﭻ»: «ﮬ ﮭ -  ﮯ ﮰ»، قف عندها، ثم قف، ثم قف؛ تر العجبَ العجيبَ، ويتبينُ لك ما أضاع الناسُ من أصلِ الأصولِ، وكذلك قولُه تعالى: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ»، وكذلك قولُه تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ»، وكذلك قولُه تعالى: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ».

وغيرُ ذلك من النصوصِ الدالةِ على حقيقةِِ التوحيدِ، الذي هو مضمونُ ما ذكرتَ في رسالتِك أنَّ الشيخَ محمدًا قرَّر لكم ثلاثةَ أصولٍ: توحيدَ الربوبية وتوحيدَ الألوهية والولاءَ والبراءَ، وهذا هو حقيقةُ دينِ الإسلامِ.

ولكن قف عند هذه الألفاظِ، واطلبْ ما تضمنتْ من العلمِ والعملِ، ولا يمكن في العلمِ إلا أنك تقف على كل مسمىً منها من هو؟ مثل الطاغوتِ، تجده (سليمان)، و(المويسى)، و(عريعر)، و(أبا ذراع)، والشيطانُ رئيسُهم، كذلك قف عند الأربابِ من هم؟ تجدُهم العلماءَ والعبَّادَ، كائنًا من كان، إن أفتوك بتبديل الدينِ، ولو جهلًا منهم فأطعتَهم.

كذلك قولُه تعالى: «ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ»، يفسرها قولُه تعالى: «ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ»، كذلك قولُه تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ».

وهذه أعمُّ مما قبلَها وأضرُّها وأكثرُها وقوعًا، ولكن أظنك وكثيرًا من أهلِ الزمانِ ما يَعرِفُ من الآلهةِ المعبودةِ إلا هُبلَ ويغوثَ ويعوقَ ونسرا واللاتَ والعزى ومناةَ.

فإنْ جَادَ فهمُه، عَرَفَ أنَّ المقاماتِ المعبودةَ اليوم، من البشرِ والشجرِ والحجرِ ونحوِها، مثل: (شمسان) و(إدريس) و(أبو حديدة) ونحوهم منها.

هذا ما أثمره الجهلُ والغفلةُ والإعراضُ عن تعلُّمِ دينِ الله ورسولهِ ق، ومع هذا يقول لكم شيطانُكم المويسى: إنَّ بنياتِ (حَرْمة) وعيالَهم يعرفون التوحيدَ، فضلًا عن رجالِهم، وأيضًا: تَعَلُّمُ معنى لا إلَه إلاّ الله بدعةٌ، فإنِ استغربتَ ذلك مني، فأحضِرْ عندك جماعةً، واسألهم عما يُسْألون عنه في القبر، هل تراهم يعبِّرون عنه لفظًا وتعبيرًا؟! فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل؟ هذا ما أقول لك، فإن بان لك شيءٌ وارتعتَ روعةَ صِدْقٍ على ما فاتك من العلمِ والعملِ في دينِ الإسلامِ أكبرَ من روعتِك التي ذكرتَ في رسالتِك من تجهيلنا جماعتِك، ولكن هذا حقُّ- أي جزاءُ- من أعرضَ عمَّا جاء به رسولُ الله ق من دينِ الإسلامِ، فكيف بمن له قريبٌ من أربعين سنةً يسبُّ دينَ اللهِ ورسولِه ق ويبغضُه ويصدُّ عنه ما أمكن؟! فلمَّا عجز عنِ التمرد في دينه الباطلِ وقيل له: أجبْ عن دينِك، وجادلْ دونه، وانقطعتْ حجتُه، أقرَّ أنَّ هذا الذي عليه ابنُ عبدِالوهاب هو دينُ الله ورسولِه ق، قيل له: فالذي عليه أهلُ حَرْمة؟ قال: هو دينُ الله ورسوله ق. كيف يجتمع هذا وهذا في قلبِ رجلٍ واحدٍ؟! فكيف بجماعاتٍ عديدةٍ، بين الطائفتين من الاختلاف سنين عديدة ما هو معروف؟! حتى إنَّ كلًا منهم شهَرَ السيفَ دون دينِه، واستمرتِ الحربُ مدةً طويلةً، وكلٌّ منهم يَدَّعى صحةَ دينِه، ويطعنُ في دينِ الآخَرِ، نعوذ بالله من سوءِ الفهم، وموتِ القلوبِ، أهلُ دينين مختلفين، وطائفتانِ يقتتلون، كلٌّ منهم على صحةِ دينِه، ومع هذا يتصور أنَّ الكلَّ دينٌ صحيحٌ، يَدخُلُ من دان به الجنةَ، سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ، فكيف والناقدُ بصيرٌ؟!

فيا رجلُ! ألقِ سمعَك لِمَا فرضَ الله عليك، خصوصًا الشهادتان، وما تضمنتَاه من النفيِ والإثباتِ، ولا تغترَّ باللفظ والفطرة، وما كان عليه أهلُ الزمانِ والمكانِ فتهلِك، فاعلمْ أنَّ أهمَّ ما فَرضَ اللهُ على العبادِ: معرفةُ أنَّ اللهَ ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكُه ومدبرُه بإرادتِه وحكمتِه، فإذا عرفتَ هذا فانظرْ ما حقُّ مَن هذه صفاتُه عليك بالعبوديةِ، بالمحبةِ والإجلالِ والتعظيمِ والخوفِ والرجاءِ والتألُّهِ المتضمِّنِ للذلِّ والخضوعِ لأمرِه ونهيِه، وذلك قبل فَرْضِ الصلاةِ والزكاةِ، ولذلك يُعَرِّفُ عِبَادَه بتقريرِ ربوبيتِه ليرتقوا بها إلى معرفةِ إلهيتِه، التي هي مجموعُ عبادتِه على مرادِه، نفيًا وإثباتًا، علمًا وعملًا، جملةً وتفصيلًا.

الظانين بالله ظَن السَّوء

قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
ومما يشبِه هذا مسائلُ:
الأولى: أنَّ الله ذكَرَ أنه أنزل القرآنَ، ليُخرجَ به الناسَ من الظلماتِ إلى النورِ، فظنَّ الأكثرُ ضدَّ ذلك.

الثانية: ذِكْرُه أنَّ الإيمانَ به سببٌ للعلوِّ في الدنيا، فظنَّ الأكثرُ ضدَّ ذلك.

الثالثة: أنَّ الإيمانَ به واتِّباعَه سببٌ للعزِّ، فظنَّ الأكثرُ ضدَّ ذلك.

الرابعة: إنزالُه عربيًّا بيّنًا لعلَّهم يفهمونه، فظنَّ الأكثرُ ضدَّ ذلك، وأقبلوا على تعلُّم الكتبِ الأعجميةِ لظنهم سهولتَها، وأنه لا يُوصَلُ إليه مِن صعوبتِه.

الخامسة: ذَكَرَ أنهم لو عملوا به لصلحتْ الدنيا، فظنَّ الأكثرُ ضدَّ ذلك، لقولِه: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ».

السادسة: أنه أنزله تفصيلًا لكلِّ شيءٍ، فاشتهر أنه لا يفي هو ولا السنةُ بعُشْرِ المعشار.

السابعة: ذِكْرُه سبحانه أنه بوّأ إبراهيمَ مكانَ البيتِ، ليدلَّ على نفيِ الشركِ، فاستدلوا به على حُسْنِه.

الثامنة: أمْرُه سبحانه أنْ يطَّهِرَه من المشركين فلا يقربونه، فصار الواقعُ كما ترى.

التاسعة: كونُه ذَكَرَ أنَّ من يتق الله يجعلْ له مخرجًا، ويرزقْه من حيث لا يحتسبْ، فصار ظنُّ الأكثرِ أنَّ الأمرَ بخلافِ ذلك.

العاشرة: ذِكْرُه أنَّ من يتوكل على الله فهو حسبه، فصار ظنُّ الأكثرِ بخلافِ ذلك، بل ذكَرَ بعضُ الأجلاءِ أنه لا يجلبُ خيرًا ولا يدفعُ شرًّا.

الحادية عشرة: أنَّ تزوُّجَ الفقيرِ سببٌ لغناه، فصار ظنُّ الأكثرِ بضده.

الثانية عشرة: أنَّ صلةَ الرحمِ سببٌ لكثرةِ المالِ، فظنَّ الأكثرُ ضدَّ ذلك، فَتُرِكَتْ خوفًا من نقصِه.

الثالثة عشرة: أنَّ الاقتصارَ على ما جاء به الرسولُ ق سببٌ لكثرةِ العلمِ، وطلَبُ العلمِ من غيرِه سببٌ للجهلِ، فصار الأمرُ كما ترى.

الرابعة عشرة: صحَّ عنه ق أنه قال لأسماء رضي الله عنها: «ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعيَ عليك»، فذكر سببَ الغنى الذي هو عند الأكثرِ سببُ الفقرِ، وذكَرَ سببَ الفقرِ الذي هو عند الأكثرِ سببُ الغنى، وكذا قولُه: «ما نقص مالٌ مِن صدقةٍ».

الخامسة عشرة: قولُه: «ما زاد اللهُ عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا»، فذكر سببَ زيادةِ العزِّ الذي يظنُّ الأكثرُ أنه سببُ الذلِّ وزوالِ العزِّ.

السادسة عشرة: قولُه: «ما فتح أحدٌ على نفسه بابَ مسألةٍ، إلا فتح الله عليه بابَ فقرٍ»، فذكر سببَ الفقرِ الذي هو عند الأكثرِ سببٌ لزوالِ الفقرِ.

السابعة عشرة: قولُه: «ما تواضع أحدٌ لله، إلا رفعه»، فظنوا ضدَّه.

الثامنة عشرة: قولُه: «فإنْ صدَقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعِهما»، إلى آخره.

التاسعة عشرة: أنَّ الجهلَ بكثيرٍ هو العلمُ، والخوضُ بالعكس.

العشرون: أنَّ الجهادَ سببٌ لبقاءَ الأنفسِ والأموالِ.

الحادية والعشرون: كونُ تَرْكِه سببًا لعذابِ الأنفسِ وذهابِ الأموالِ.

الثانية والعشرون: كونُ الهجرةِ عن الأهلِ والمالِ سببًا لحياةِ الدنيا، والأصلُ في هذا قولُه: «ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ»، وقولُه: «ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ»، فُسِّرَتِ الحياةُ بالقتالِ، والتهلكةُ بالمقامِ عنه في الأهلِ، وفُسِّرَتْ بجمْعِ المالِ وترْكِ النفقةِ.

الثالثة والعشرون: قولُه: «إنَّ الله إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم»، فظنوا ضدَّه.

الرابعة والعشرون: قولُه في ضدِّه: «أخَّرَ عقوبَتَه حتى يُوافِي بذنبه يومَ القيامة».

الخامسة والعشرون: لا إلَه إلا  الله كلمةُ التقوى، فجعلوها كلمةَ الفجورِ.

السادسة والعشرون: خلقهم للعبادةِ، فجعلوها لغيرِه.

السابعة والعشرون: إنزالُه الكتابَ ليقومَ الناسُ بالقسطِ، فجُعِل لغيرِ ذلك.

الثامنة والعشرون: إرسالُ الرسلِ، ليُعْلم أنه الإلهُ الواحدُ، فجُعِل لغيرِ ذلك.

التاسعة والعشرون: إنزالُ الحديدِ ليَعْلَمَ اللهُ من ينصرُه ورسلَه بالغيبِ، فجُعِل لضدِّ ذلك.

الثلاثون: شُرعت الإمارةُ لقيامِ الدينِ والعدلِ وإزالةِ الباطلِ، فجُعلتْ لضدِّ ذلك.

الحادية والثلاثون: قولُه: «ما الفقرَ أخشى عليكم، ولكن أخشى أنْ تبسط عليكم الدنيا» إلى آخره، ضدُّ ما يخافُه ويرجوه الوالدُ لذريتِه.

الثانية والثلاثون: قولُه: «هل تُنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ».

الثالثة والثلاثون: قولُه: «ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ».

الرابعة والثلاثون: قولُه: «ﭕ ﭖ».

الخامسة والثلاثون: قولُه: «ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ»، وقولُه: «ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ».

السادسة والثلاثون: قولُه: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ».
السابعة والثلاثون: قولُه: «ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ»(
رسالة: السبع المثاني والقرآن العظيم «الدرر السنية 13/60»

ﭧﭐﭨ ﭐ«ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ - ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ - ﱋ ﱌ - ﱎ ﱏ ﱐ - ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ - ﱗ ﱘ ﱙ - ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ». سورة الفاتحة.
كتب الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود رحمه الله- وهو إذ ذاك قد ناهز الاحتلام من الدرعية- إلى الشيخ رحمه الله وهو في العيينة يسأله أن يكتب له تفسير الفاتحة، فكتب له الشيخ:

اعلم أرشدك الله لطاعته، وأحاطك بحياطته، وتولاك في الدنيا والآخرة: أن مقصودَ الصلاة وروحَها ولبَّها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه، ويدل على هذا قوله تعالى: «ﭶ ﭷ - ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ». ففسَّر السهو بالسهو عن وقتها- أي: إضاعته- والسهو عمّا يجب فيها، والسهو عن حضور القلب، ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله ق قال: «تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا»(
). 
فوصفه بإضاعة الوقت بقوله: «يرقب الشمس» وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلًا».

إذا فهمت ذلك فافهم نوعًا واحدًا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، لعلَّ الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب.

ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، قال سمعت رسول الله ق يقول: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: «ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ». قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: «ﭛ ﭜ». قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: «ﭞ ﭟ ﭠ».  قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: «ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ». قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: «ﭧ ﭨ ﭩ. ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ. ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ». قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»(
). انتهى الحديث.

فإذا تأمل العبد هذا، وعلم أنها نصفان: نصف لله، وهو أولها إلى قوله: «ﭢ ﭣ».
ونصف للعبد دعاءٌ يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علَّمه هذا هو الله تعالى، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضَمِنَ إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، تبين له ما أضاع أكثر الناس.
	قد هيؤوك لأمر لو فطنت له

	
	فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل



وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلَّك تصلي بحضور قلب، ويعلمُ قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقِد عليه القلبُ ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: «ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ».

وأبدأُ بمعنى الاستعاذة، ثم البسملة، على طريق الاختصار والإيجاز:

فمعنى: ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ»: ألوذ بالله، وأعتصم بالله، وأستجير بجنابه من شر هذا العدو، أن يضرَّني في ديني أو دنياي، أو يصدَني عن فعل ما أَمرتَ به، أو يحثَّني على فعل مانَهيتَ عنه؛ لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى: «ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ»، فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه، واعتصمت به، كان هذا سببًا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس.

وأما البسملة فمعناها: أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بـِ ﭑ ﭒ. لابحولي ولابقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينًا بالله، متبركًا باسمه تبارك وتعالى، هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا، فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينًا به، متبرئًا من الحول والقوة، كان هذا أكبرَ الأسباب في حضور القلب، وطردِ الموانع من كل خير.

 «ﭛ ﭜ» اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلاَّم والعالِم. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. أي أكثر من الآخر رحمة.

وأما الفاتحة فهي سبع آيات: ثلاث ونصف لله، وثلاث ونصف للعبد، فأولها: «ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ» فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان: الثناءَ بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر.

وقوله: «على الجميل الاختياري»، أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحًا لا حمدًا.

والفرق بين الحمد والشكر: أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانًا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال: «ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ » الآية. وقال: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ» إلى غير ذلك من الآيات.

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، ولهذا قال تعالى: «ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ» والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه.

والألف واللام في قوله «ﭑ» للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره، فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان، وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين، وعلى من فعل معروفًا خصوصًا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضًا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل، وأعطاه ما فعل به ذلك، وحببه إليه وقواه عليه، وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار.

وأما قوله: «ﭗ ﭘ ﭙ» فالله علَمٌ على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه: الإله، أي المعبود، لقوله: «ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ» أي المعبود في السموات والمعبود في الأرض «ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ» الآيتين.

وأما الربُّ فمعناه المالك المتصرف. وأما «ﭙ» فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يُتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك «ﭞ ﭟ ﭠ» وفي قراءة أخرى: «ﭞ ﭟ ﭠ» فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهيةَ والربوبية والملك. كما ذكره في آخر سورة في المصحف: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ - ﮅ ﮆ - ﮈ ﮉ».

فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن، فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال: محمد رسول الله، وخاتم النبيين، وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر.

إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت مخلوقًا طيبًا أو خبيثًا، أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسانَ أو تاجًا- برهة من عمره- هو الله، عرف ما عرفتْ بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا، وقالوا ما ذكر الله عنهم: «ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ».

وأما الرب فمعناه: المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقرَّ به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله ق كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ».

فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته، ثم دعا مخلوقًا في ذلك، خصوصًا إنِ اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه: فلان عبدك، أو قول: عبد عليٍّ، أو عبد النبي، أو الزبير، فقد أقرَّ له بالربوبية. وفي دعائه عليًّا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرًا، مع تسمية نفسه عبدًا له، قد أقر له بالربوبية، ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلِّهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدًا نصح نفسه، وتفطن لهذه المهمات، وسأل عن كلام أهل العلم، وهم أهل الصراط المستقيم، هل فسروا السورة بهذا أم لا؟

وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله: «ﭞ ﭟ ﭠ» وفي القراءة الأخرى «مَلِكِ ﭟ ﭠ» فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله: «ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ - ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ - ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ».

فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص المُلك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها.

فيالها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقها، فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن، مع قوله ق: «يا فاطمة بنت محمد! لا أغني عنك من الله شيئًا»(
). من قول صاحب البردة: 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم
فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم
إن لم يكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يازلة القدم
فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد، وممن يدَّعي أنه من العلماء، واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديقُ بهذه الأبيات والتصديقُ بقوله: «ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ»، وقوله ق: «يا فاطمة بنت محمد! لاأغني عنك من الله شيئًا». لا والله، لا والله، لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق، وأن محمدًا ق صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق. لا والله. 

	والله ما استويا ولن يتلاقيا ‍
	 حتى تشيب مفارق الغربان. 


فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها، عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلالَ دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدؤونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ» وعند قوله: «ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ» وقوله: «ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ».

فهذا بعض المعاني في قوله: «ﭞ ﭟ ﭠ » بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة: «ﭑ ﭒ ﭓ» كما قدمت لك.

واعلم أرشدك الله! أن الحق لا يتبين إلا بالباطل؛ كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء.

فتأمل ما ذكرت لك ساعةً بعد ساعةٍ، ويومًا بعد يومٍ، وشهرًا بعد شهرٍ، وسنةً بعد سنةٍ لعلَّك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد عليهما الصلاة والسلام فتحشر معهما، ولا تُصد عن الحوض يوم الدين، كما يُصد عنه من صُد عن طريقهما.

ولعلَّك أن تمر على الصراط يوم القيامة، ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل، فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع.

وأما قوله: «ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ» فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع، والخوف والذل. وقُدِّم المفعول وهو «ﭢ». وكُرر للاهتمام والحصر، أي: لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين: فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة.

فقوله: «ﭢ ﭣ» أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أن لا تشرك به في عبادته أحدًا، لا ملكًا ولا نبيًا ولا غيرهما، كما قال للصحابة: «ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ » فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرتُ لك في الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟

وقوله: «ﭤ ﭥ» هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الإعانة من الله، وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، وأيضًا طلب الإعانة من الله كما مرَّ أنها من نصف العبد.

وأما قوله: «ﭧ ﭨ ﭩ » فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم، الذي لم يُعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما منَّ الله على رسوله ق بعد الفتح بقوله: «ﭣ ﭤ ﭥ» والهداية ههنا: التوفيق والإرشاد.

وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال، والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله.

والصراط: الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الطريق الذي أنزله الله على رسوله ق وهو «ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ» وهم رسول الله ق وأصحابه، وأنت دائمًا في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكلَّ ما خالفه من طريق أو عِلم أو عبادة فليس بمستقيم، بل معوج.

وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب.

وليحذر المؤمن من خداع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملًا وتركه مفصلًا، فإن أكفر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله ق على الحق وأنّ ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم، فكما قال تعالى: «ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ».

وأما قوله «ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ» فالمغضوب عليهم: هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون: العاملون بلا علم، فالأول صفه اليهود، والثاني صفة النصارى.

وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم، وأن النصارى ضالون، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فرض عليه أن يدعو بهذا الدعاء، ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله! كيف يُعلِّمه اللهُ ويختارُ له، ويفرضُ عليه أن يدعو به دائمًا مع ظنه أنه لا حذر عليه منه، ولا يتصور أنه يفعله، هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم، هذا آخر الفاتحة.

أما: «آمين»، فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، معناها: اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم.

رسالة: الفوائد المستنبطة من أم الكتاب «الدرر السنية 13/72»

هذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة، استنبطها الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
الأولى: «ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ» فيها التوحيد.

الثانية: «ﭧ ﭨ ﭩ» فيها المتابعة.

الثالثة: أركان الدين: الحب والرجاء والخوف، فالحب في الأولى، والرجاء في الثانية، والخوف في الثالثة.

الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين.

الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين.

السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم.

السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين.

الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل.

التاسعة: قوله: «ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ » فيه حجة الإجماع.

العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وُكِلَ إلى نفسه.

الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل.

الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك.

الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع.

الرابعة عشرة: آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيهًا، وكل آية أُفرد معناها بالتصانيف، والله سبحانه وتعالى أعلم.

48- رسالة: اللباب في فاتحة الكتاب «الدرر السنية 13/73»

قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
بسم الله الرحمن الرحيم
«ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ - ﭛ ﭜ - ﭞ ﭟ ﭠ».
فقد تضمنت هذه الثلاث آيات ثلاث مسائل:

الآية الأولى: فيها المحبة، لأن الله منعم، والمنعم يُحَبُّ على قدر إنعامه، والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع:

المحبة الأولى: محبة شركية، وهي محبة الذين قال الله فيهم: «ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ» إلى قوله: «ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ».

والمحبة الثانية: حب الباطل وأهله، وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين.

والمحبة الثالثة: طبيعية، وهي محبة المال والولد، فإذا لم تشغل عن طاعة الله، ولم تعن على محارم الله، فهي مباحة.

والمحبة الرابعة: حب أهل التوحيد، وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان، وأعظم ما يَعبد بها الإنسان ربه.

الآية الثانية: فيها الرجاء.

والآية الثالثة: فيها الخوف.

وأما قوله تعالى: «ﭢ ﭣ» أي: أعبدك يا رب! بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك، هذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك.

وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منها، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده، فمن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشرك.

وفيها من الفوائد: الرد على ثلاث الطوائف التي كل طائفة تعلق بواحدة منها، كمن عبد الله بالمحبة وحدها كالصوفية، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج.

وأما قوله: «ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ» ففيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية.

«ﭢ ﭣ» فيها توحيد الألوهية، «ﭤ ﭥ»؛ فيها توحيد الربوبية.

وأما قوله: «ﭧ ﭨ ﭩ »؛ ففيها الرد على المبتدعين.

وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد: ذكر أحوال الناس، قسمهم الله ثلاثة أصناف: منعم عليه، ومغضوب عليه، وضال، فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معه عمل، والضالين أهل عبادة ليس معها علم، وإن كان سبب النّزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك، والنوع الثالث: من اتصف بالعلم والعمل، وهم المنعم عليهم.

وفيها من الفوائد: التبرؤ من الحول والقوة، لأنك منعم عليك.

وكذلك فيها: معرفة الله على التمام، ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى.

وفيها: معرفة الإنسان نفسه، ومعرفة ربه، فإنه إذا كان رب فلابد من مربوب، وإذا كان هنا عبد فلابد من معبود، وإذا كان هنا هاد فلابد من مهدي، وإذا كان هنا منعَم عليه فلابد من منعِم، وإذا كان هنا مغضوبٌ عليه فلابد من غاضب، وإذا كان هنا ضال فلابد من مُضل. فهذه السورة تضمنت الألوهية، والربوبية، ونفي النقائص عن الله، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها، والله أعلم.

وأما الكلمة الرابعة: فأولها وهو قوله: «ﭢ ﭣ» معاهدة منك لربك عز وجل أنك لا تشرك بعبادته أحدًا، لا ملكًا مقربًا ولا نبيًا مرسلًا، ولا غيرهما.

وآخرها، وهو قوله: «ﭤ ﭥ» سؤال منك لمولاك سبحانه أن يعينك على أمور دينك ودنياك، ولا يكلك إلى نفسك، ولا إلى أحد من خلقه، وإخبار منك أنك لا تستعين إلا به تبارك وتعالى.

وفي الآية الخامسة، وهي قوله: «ﭧ ﭨ ﭩ » إلى آخرها، تسأله تعالى أن يهديك إلى طريق الجنة، الذي لا اعوجاج فيه، الذي نصبه طريقًا إليها، لا طريق لها إلا هو، وهو التوحيد والبراءة من الشرك وتوابعه، وذلك مع أداء الفرائض وترك المحارم.

والسادسة، وهي قوله: «ﭧ ﭨ ﭩ» تبين أن الطريق الذي طلبت من مولاك أن يهديك إليه هو طريق النبي ق وأصحابه، الجامع لمعرفة الحق والعمل به.

ثم تبين ذلك وتوضِّح بالآية السابعة: «ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ» فالمغضوب عليهم: الذين وهبهم الله الفهم فعرفوا الحق من الباطل، لكن لم يعملوا، والضالون: هم الذين عملوا وطلبوا الطريق لكن بجهل. فإذا سلم العبد من آفة الجهل، وصار من أهل المعرفة، ثم سلم من آفة الفسق وعمل بما أمره الله به، صار من الذين أنعم الله عليهم، من أهل الصراط المستقيم. وهذا الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة، أما جمعه لخير الآخرة فواضح، وأما جمعه لخير الدنيا، فلأن الله تعالى يقول: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ». والإيمان والتقوى هو الصراط المستقيم، فقد أخبر أن ذلك سبب لفتح بركات السماء والأرض، هذا في الرزق.

وأما في النصر، فقد قال تعالى: «ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ» فأخبر الله أن العزة تحصل بالإيمان وهو الصراط المستقيم، فإذا حصل العز والنصر، وحصل فتح بركات السماء والأرض، فهذا خير الدنيا، والله أعلم.

49- رسالة: استبدال الكتب الباطلة بكتاب الله «الدرر السنية 13/92»
ﭧﭐﭨ    ﭐ«ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ- ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ» سورة البقرة.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:
الأولى: كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا إقامة الدليل عليها، تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون، واحتجوا بما في الكتب الباطلة.

الثانية: أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل.

الثالثة: أن الكلام يدل على أنهم يعلمون، لقوله: «ﯶ ﯷ ﯸ».
الرابعة: أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذبًا عليهم.

الخامسة: أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين.

السادسة: أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء كما وقع أشياء في زمن النبي ق.

السابعة: أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان عليه السلام.

الثامنة: بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان، ممن نسب ذلك إليه واستحسنه، أو قدح في سليمان، كما ضل أناس كثير في عليٍّ لما قتل عثمان رضي الله عنهما.

التاسعة: أن من فعل السحر كفر، ولو عرف أنه باطل.

العاشرة: أن الشياطين يعلِّمونه الناس.

الحادية عشرة: أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل، فلا يأمن مكر الله.

الثانية عشرة: لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقًا بنفسه، بل يسأل الله العافية.

الثالثة عشرة: سعة علم الله ومغفرته ورحمته.

الرابعة عشرة: يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر.

الخامسة عشرة: أن النساء من أكبر الفتن.

السادسة عشرة: أن طاعة الهوى جماع الشر، كما أن مخالفته جماع الخير.

السابعة عشرة: أن الشرك أكبر مما يخطر بالبال.

الثامنة عشرة: أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة كُفْرٌ، لا يشترط في كفر من تكلم بها عقيدةُ القلب، ولا عدمُ الكراهة للشرك.

التاسعة عشرة: أن المتكلم به لا يعذرُ، ولو أراد أن يقضي به غرضًا مُهِمًّا.

العشرون: أن قتل النفس أعظم من الزنا.

الحادية والعشرون: أن المعاصي بريد الكفر.

الثانية والعشرون: أن بعضها يجر إلى بعض.

الثالثة والعشرون: أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم.

الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد، بل هو فضل من الله.

الخامسة والعشرون: أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا.

السادسة والعشرون: حسن الظن بالله.

السابعة والعشرون: القاعدة التي هي خاصية العقل، وهو ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما.

الثامنة والعشرون: أن السحر نوعان.

التاسعة والعشرون: أن له تأثيرًا، لقوله: «ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ».
الثلاثون: الإرشاد إلى التوكل، بكونه لا يضر أحدًا إلا بإذن الله.

الحادية والثلاثون: أن فيمن يدعي العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله.

الثانية والثلاثون: أنهم يعارضون به كتاب الله.

الثالثة والثلاثون: أن اتباع كتابٍ غير كتاب الله ضلال.

الرابعة والثلاثون: لا تأمن الكتب ولا من ينتسب إلى العلم على دينك.

الخامسة والثلاثون: أن فساد العلماء يفسد الرعية.

السادسة والثلاثون: أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة، حتى إن عمر وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه، كما استتاب المرتد.

السابعة والثلاثون: أن الحسد سبب لرد كتاب الله.

الثامنة والثلاثون: أن الحاسد قد يبغض الناصح، ويسعى في قتله.

التاسعة والثلاثون: أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة.

الأربعون: أنه من أخلاق اليهود.

الحادية والأربعون: أن المحسود يرفعه الله على الحاسد.

الثانية والأربعون: أن بالطاعة خيرَ الدنيا والآخرة، وبالمعصية العكسَ.

الثالثة والأربعون: أن فيمن ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان، مع علمه أن ما اختاره لا حظَّ له في الآخرة.

الرابعة والأربعون: أن الإنسان يجتمع فيه الضدان، يعلم ولا يعمل.

الخامسة والأربعون: بيان غبنهم، والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشرط.

السادسة والأربعون: أن السبب في هذا الشرك، اشتراء شيء خسيس تافه من الدنيا.

السابعة والأربعون: أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم به، نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه.

الثامنة والأربعون: أن الذي حملهم على هذه العظائم: أنه أتاهم أمر من الله موافق لدينهم، لكن مخالف لعادتهم الجاهلية.

التاسعة والأربعون: الفرق بين المعجزات والكرامات، وبين ما يفعله الشياطين تشبهًا بذلك وتشبيهًا.

الخمسون: التنبيه على قول الصحابي: «أوَ يأتي الخير بالشر?»، وجوابه ق.

الحادية والخمسون: أنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر ما لم يحط به علمه، فقد ضل بالتكذيب بهذه القصة فئامٌ من الناس، لظنهم أنها تخالف ما علموه من الحق، وتكلم بسببها ناس في نبي الله سليمانَ بنِ داودَ عليهما السلام.

رسالة: حسد أهل العلم لبعضهم «الدرر السنية 13 / 95»

ﭧﭐﭨ ﭐ«ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ - ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ» سورة البقرة.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: كون أناس ينتسبون إلى العلم والدين يجري منهم هذا عمدًا، جراءة على الله، وما أكثر من ينكر هذا.

الثانية: التنبيه على كثرة هذا الصنف.

الثالثة: كون المنتسب إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا عجز عنه.

الرابعة: أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد، لا خوف مضرة ولا طلب مصلحة.

الخامسة: أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة لدنياه ليزيله، وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي به، فإنهم يعلمون أن زوال المفاسد، وحصول المصالح في هذا الدين، وكانوا يستفتحون به قبل مجيئه على من ظلمهم، فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر.

السادسة: أن الحسد قد يكون سببًا للكفر، كما وقع لهؤلاء ولإبليس.

السابعة: ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم، كما ورد في الحديث.

الثامنة: الرفق في الأمر وفعله بالتدريج، كما فعل عمر بن عبد العزيز.

التاسعة: أنه سبحانه يمهل ولا يهمل.

العاشرة: الإشعار بالنسخ قبل وقوعه.

الحادية عشرة: تسلية المظلوم المحسود.

الثانية عشرة: التنبيه على العلة.

الثالثة عشرة: أن الظالم الحاسد يذله الله، كما جرى لهؤلاء إلى يوم القيامة.

وقوله: «ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ » فيه:

الرابعة عشرة: وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال.

والخامسة عشرة: وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه.

والسادسة عشرة: وهي الاستدلال بها على جعل العفو سببًا لعز العافي، وذلة المعفو عنه، عكس ما يظن الأكثر.

وأما الاستدلال بها على ما كذب به الجهال استبعادًا، مثل عذاب القبر وغيره، أو مثل الصراط والميزان وغيرهما، أو ما يجري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغنى إلى الفقر وضده، ومن الذل إلى العز وضده، فأكثر من أن يحصر، ولكن من أحسن ما فيها:

المسألة السابعة عشرة: وهي تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله: «ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ» والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

51- رسالة: الأجوبة الستة القاصمة «الدرر السنية 13/97»

ﭧﭐﭨ ﭐ«ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ - ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ - ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ» سورة البقرة.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
ذِكْرُ بعض ما في هذه الآيات من بيان الحق وإبطال الباطل:

المسألة الأولى: إذا كانت المحاجة في الله سبحانه من أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسألة التوحيد، وبيان ذلك بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه، ومعرفة حالنا وحالكم في المسألة:

1- وذلك أنا مجمعون على استوائنا وإياكم في العبودية، بخلاف ملوك الدنيا، فإن بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض بالقرابة وغيرها.

2- ونحن مجمعون أيضًا أنه لا يَظلم أحدًا من عبيده، بل كل نفس «ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ». بخلاف ملوك الدنيا فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذا.

3- فإذا كان الأمر كذلك فكيف تدَّعون أنكم أولى بالله منا، ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ وكيف يُظن به أنه يساوي بين من قصده وحده لا شريك له، ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ وهل يَظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم، خصوصًا إذا كان كريمًا، أن من قصده وضاف عنده يكرهه ولا يضيفه، ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وأضاف عند غيره، مع استواء الجميع في القرب منه والبعد، هذا لا يُظن في الآدمي فكيف يظن برب العالمين، فتبين بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من الإخلاص هو الموافق للعقل، وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل، فيا لها من حجة ما أعظمها وأبينها! لكن لمن فهمها كما ينبغي.

المسألة الثانية: وأما قوله: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ» فهذه حجة أخرى، وبيانها أنا إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل، فهذه أيضًا مثل التي قبلها. فإذا كان رسول الله ق وأصحابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل، فنقول: هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها؛ هل رسول الله ق وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور والبناء عليها وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الجاهلية، فلما بَعَثَ الله محمدًا ق نهى عن ذلك كله، وهَدَمَ البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور، ونهى عن دعاء الصالحين وعن التعلق عليهم، وأمر بإخلاص الدعوة لله، وأمر بإخلاص الاستعانة لله، وبلَّغنا عن الله أنه يقول: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ » ومضى رسول الله ق وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة وأصحابهم على ذلك، ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك، أعني دعاء غير الله والبناء على القبور، وما يتبع ذلك من المنكرات، فكيف تقرُّون أن رسول الله ق وأصحابه والأئمة من بعدهم على ما نحن عليه، ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين اليهود والنصارى مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله ق وأصحابه والأئمة؟ أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه، وتبذلون في نَصْرِهِ النفسَ والمالَ مع إقراركم أنه دين الجاهلية المشركين؟ هذا هو الشيء العجاب، لا جَعْلُ الآلهة إلهًا واحدًا يا أعداء الله لو كنتم تعقلون! وليس هذا في هذه المسألة وحدها، بل كل مسألة اختلفنا وإياهم فيها، وأقروا أن ما نحن عليه هو الذي عليه رسول الله ق وأصحابه، فهذه الخصومة واقعة فيها فاصلة لها.

فإن أقروا بذلك، ولكن زعموا أن الناس أحدثوا أمورًا تقتضي حُسن ما هم عليه، كقولهم: هذه بدعة حسنة فيها من المصالح كذا وكذا وفي تركها من المفاسد كذا وكذا، فيجاوبون بالمسألة الثالثة:

المسألة الثالثة: وهي قوله: «ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ» فإذا كان رسول الله ق- بإقراركم- أوصانا بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(
). 
فقد أقررتم أنه أمرَ بلزوم ما أمرتم بتركه، وأنه نهى عما أمرتم بفعله، مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصية عند وقوع الاختلاف في أمته، مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة، ومع هذا أمر بطاعة رسوله ق الذي أقررتم به وأنتم تشهدون أنه قاله.

فإذا بان لك أن الأولى في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك، وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين، وهما: 
الأولى: لا يعبد إلا الله. والثانية: لا يعبد إلا بما شرع.

فالأولى قوله: «إنما الأعمال بالنيات»(
).
والثانية قوله: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ»(
).
فإن كان المحاجُّ لا يقر ببعض ذلك، بل أنكر شيئًا من تفاصيل ما ذكرنا، فهي المسألة الرابعة.

المسألة الرابعة: وهي قوله: «ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ» فإن كان هذا في الكاتم مع المحبة وتمني ظهوره، ولكنْ أحب الدنيا عليه، فكيف بالكاتم المبغض؟!

فإن كان يدَّعي أنه لم يفعل ذلك، وأنه تابع لهذا الحق، لكنه يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب، فهي المسألة الخامسة.

المسألة الخامسة: وهي أن تقول له: «ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ».

فإن أقر بهذا كله، ولكنه استروح إلى أنه من ذرية رسول الله ق أو أنهم جيرانه أو غير ذلك من الأسباب، مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه، أو أصحابه، فهي المسألة السادسة.

المسألة السادسة: وهي قوله: «ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ».

52- رسالة: فضيحة المشركين «الدرر السنية 13/127»

ﭧﭐﭨ ﭐ«ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ- ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ». سورة آل عمران.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
إذا عرفت أن سبب نزولها قول أهل الكتاب: نحن مسلمون نعبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك، عرفت أنها من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك، ومن أعظم ما يبين لك طريق الأئمة المهديين من الأئمة المضلين، وذلك أن الله وصف أئمة الهدى بالنفي والإثبات، فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك بهم، أو بالشرك بالملائكة والأنبياء وهم أصلح المخلوقات، وأثبت أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين، فإذا كان من أنزله الله بهذه المنزلة لا يُتصور أن يأمر أتباعه بالشرك به ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، فغيرهم أظهر وأظهر.

وإذا كانَ الأمرُ الذي يأمرهم به: كونهم ربانيين، تَبَيَّنَتَ طريقة الأنبياء وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم، ومعرفة الإخلاص والشرك، ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال أفضلُ ما حصَّل المؤمن.

لكن فيه من البيان: قول اليهود إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى، وقول النصارى تريد ذلك، أي إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت اليهود عزيرًا! إن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل، ولكن الهوى يعمي ويصم.

وفيه: معرفة الإنسان بعيب عدوه، ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه ولو كان فيه أضعافًا مضاعفة.

وفيه: ما على من قرأ القرآن من الحق في تعلم معانيه.

وفيه أن عليه أن يعمل به.

وفيه: أن يكون ربانيًا.

وفيه: أن ذلك- أي: الربانية- بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه.

وفيه: أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه.

وفيه: معرفة أعداء رسول الله ق بما هو عليه من العدل والتواضع كيف يتفوهون له بهذا الكلام، وهم تحت يده محتاجون له.

وفيه: أن من أشرك بشيء فقد اتخذه ربًّا.

وفيه: أن قوله في القرآن: «ﭾ ﭿ ﮀ» ليس كما يقول الجاهلون؛ لأن أهل الكتاب لا يتركون عبادة الله.

وقوله عز وجل: «ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ -  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ».

فيه: ما هو من أبين الآيات للخاص والعام، وكونه ق مذكورًا مبشرًا به في كتب الأنبياء.

وفيه: حجة على أن دعوته عامة في الظاهر والباطن.

وفيه: أن الإيمان به لا يكفي عن نصرته، بل لا بد من هذا وهذا.

وفيه: أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك دليل على شدته إلا على من يسره الله عليه.

وفيه: أن من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد للحق إذا جاء به من بعده، بخلاف ما عرف من حال الأكثر من ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو نقص في حقهم.

وفيه: مزيد التأكيد بقوله: «ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ».

وفيه: إشهادهم مع شهادته سبحانه.

وفيه: أن من تولى بعد ذلك فجرمه أكبر.

وفيه: أن الآخر مصدق لما معهم لا مخالف له.

فإذا كان هذا في أهل الملل، فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ضلوا ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله عليهم، وهو الذي ينتحلونه؟ فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم الفاسقون.

فإن جمعوا مع التولي تكذيبه، وإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء، فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة، فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدَّق كتابهم ونبيهم واستحلالَ دمِه ومالِه، فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباعَ دين المشركينَ أعداءِ نبيهم، ونصروه بما قدروا عليه، وبذلوا النفوس والأموال في نصرته وعداوة دين نبيهم وإزالته من الأرض حتى لا يذكر فيها، فالله المستعان. وَ«ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ».

53- رسالة: الاعتصام بحبل الله 
«الدرر السنية 13/130»

ﭧﭐﭨ ﭐ«ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ - ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ - ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ - ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ - ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ - ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ - ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ - ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ». سورة آل عمران.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: معرفة سبب النزول يدل على شدة الحاجة لها، فإذا احتاجوا فكيف بغيرهم؟

الثانية: الخوف على مثلهم الردة بذلك، فكيف بمن دونهم؟

الثالثة: أن فيمن أوتي الكتاب من يدعو إلى الردة مثل ما أن فيهم من يدعو إلى الله.

الرابعة: التصريح بأن ذلك بعد الأيمان.

الخامسة: لطف الله تعالى بعباده بدعوتهم بهذا الوصف.

السادسة: استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، فإذا مضت الثانية فالأولى باقية.

السابعة: أن آيات الله لا نظير لها- في دفع الشَّرِّ- في سائر الكلام، كما أن رسوله ق لا نظير له في الأشخاص في دفع ذلك.

الثامنة: الرد على أعداء الله الذين زعموا أن القرآن لا يفهم معناه.

التاسعة: أن الاعتصام بالله جامع.

العاشرة: أن الطرقَ فيها الِمعوجُّ وفيها المستقيمُ.

الحادية عشرة: ذكر حق تقاته.

الثانية عشرة: لطافة الخطاب.

الثالثة عشرة: لزوم الإسلام إلى الممات.

الرابعة عشرة: فيه التنبيه على قوله ق: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». لأن ذلك سبب النزول.

الخامسة عشرة: كون الإسلام طاعة الرسول ق ومعصية أولئك.

السادسة عشرة: خوفك من الردة وإن كنت من الصالحين.

السابعة عشرة: ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآن، ففيه دليل على أنه عصمة.

الثامنة عشرة: الأمر بالاجتماع على ذلك.

التاسعة عشرة: تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق، وفيه تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها بعد تلك البلية.

العشرون: تذكيرهم بالنعمة العظمى، وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها.

الحادية والعشرون: ذكره هذا البيان الواضح في آياته.

الثانية والعشرون: أن الفائدة في تعليم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه.

الثالثة والعشرون: ذكر الأمر بطائفة متجردة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الرابعة والعشرون: تخصيصها بالفلاح.

الخامسة والعشرون: نهيهم عن مشابهة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد مجيء الآيات.

السادسة والعشرون: فيه دليل على أن الله ذكر لنا من البينات في دواء هذا الداء ما فيه الشفاء.

السابعة والعشرون: وعيد من ارتكب هذا المنهي عنه بالعذاب الأليم.

الثامنة والعشرون: بياض الوجوه وسوادها.

التاسعة والعشرون: أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد إيمانهم، ففيه أن الواقعة كفرٌ بعد الإيمان، أو تجر إليه.

الثلاثون: الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك.

الحادية والثلاثون: التذكر أن هذه النصائح والمواعظ هي آيات الله.

الثانية والثلاثون: أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا.

الثالثة والثلاثون: تذكرنا بأن تلك التلاوة بالحق.

الرابعة والثلاثون: الاعتذار بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين.

الخامسة والثلاثون: تذكيرنا بأن له ما في السموات وما في الأرض.

السادسة والثلاثون: تذكيرنا بالرجوع إليه.

61 - رسالة: فضح العلماء الفجار «الدرر السنية 13 / 142»

ﭧﭐﭨ ﭐ«ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ - ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ - ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ - ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ - ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ». سورة الأنعام.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيها مسائل:

الأولى: أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه بريء من دعوى خزائن الله.

الثانية: إخبارهم البراءة من دعوى علم الغيب.

الثالثة: إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه مَلَكٌ، وأنت ترى من ينتسب إلى العلم، اعتقاده في هذه المسائل: المعاكسة!

الرابعة: اقتصاره على ما يوحى إليه، واليوم عند أكثر الناس هو هو.

الخامسة: أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير، وضده الأعمى، ومن يدعي العلم بالعكس في هذه المسألة، والتي قبلها، ولست أعني العمل، بل عقيدة القلب.

السادسة: حثه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم، كما حث عليه سبحانه في غير موضع.

السابعة: الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين.

الثامنة: أن من فقدهما لم تنفعه النذارة.

التاسعة: فائدة الإنذار وثمرته، واحتياج هذه الطائفة له.

العاشرة: النهي عن طرد المتصفين بما ذكر.

الحادية عشرة: عظم شأن صلاة العصر والصبح.

الثانية عشرة: عظمة الإخلاص.

الثالثة عشرة: كون الأمر اليسير كثيرًا كبيرًا مع الإخلاص.

الرابعة عشرة: ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئية وهي: «ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ».

الخامسة عشرة: أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة الظالمين، ففيه التحذير من إيذاء الصالحين.

السادسة عشرة: حسن النية في ذلك ليس عذرًا.

السابعة عشرة: أن منعهم الجلوس مع العظماء في مجلس العلم هو الطرد المذكور.

الثامنة عشرة: ذكر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض.

التاسعة عشرة: ذكر بعض الحكمة في ذلك.

العشرون: أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه ذلك.

الحادية والعشرون: أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة التي لا تساويها منن الدنيا.

الثانية والعشرون: أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرمه.

الثالثة والعشرون: المسألة العظيمة الكبيرة، وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة، لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من استبعاد كون الله حرمهم، وخص هؤلاء بالكرامة.

الرابعة والعشرون: جلالة هذه المسألة، وهي مسألة «علم الله»، لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا: «ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ» ورد بها على الكفار الجهال في هذه الآية كما ترى.

الخامسة والعشرون: أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكري البعث أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئًا لشيء. والله أعلم.

رسالة: الأجوبة الأربعة عشر على موافقة السواد الأعظم على الباطل الدرر السنية «13/146»
ﭧﭐﭨ ﭐ«ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ - ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ - ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ». سورة الأنعام.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
في هذه الآيات مسائل تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدًا.

الأولى: «ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ» يعني كيف تدبر عن هذا، وتقبل على هذا؟
الثانية: «ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ» كيف إذا تصور التائه في المهلكة التي تهلك إذا هُدِيَ إلى الطريق ورأى بلده، ينحرف على أثره في المهلكة؟

الثالثة: مشابهته بمن استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه بأنها ستهلكه.

الرابعة: إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد للهدى مع علمك أنه مضاد لهدى الله؛ فجوابه قولك: «ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ».
الخامسة: إجابتك إياه أني مأمور بالإسلام لرب العالمين، كيف أوافقك على التبرؤ من ذلك؟

السادسة: أني مأمور بإقامة الصلاة، ولا يمكنني إقامتها فيما تدعوني إليه.

السابعة: أني مأمور بمخافة الله واتقائه، وأنت تدعوني إلى ترك ذلك.

الثامنة: أنك تأمرني بمقاطعة ومعاداة من ليس لي عنه ملاذ.

التاسعة: أن المسألة التي تدعوني إلى تركها هي التي لأجل فعلها خُلقت السموات والأرض.

العاشرة: أن الذي تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به لا بد من يوم يقول له فيه: كن فيكون، مع عظم شأن ذلك اليوم.

الحادية عشرة: أن «ﯰ ﯱ » لا خُلْفَ فيه، وقد قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال، وفيما تنهاني عنه من الوعد ما قال.

الثانية عشرة: إن المُلك كله له يوم ينفخ في الصور، فكيف تؤثر عليه مالًا أو حالًا أو جاهًا أو غير ذلك.

الثالثة عشرة: أنه عالم السر وأخفى، فكيف لي بفعل ما تأمرني به وهو لا يخفى عليه.

الرابعة عشرة: أنه الحكيم الخبير، فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه، ولا يتصور أنه يجعل من أطاعه كمن عصاه، لأنه الحكيم الخبير يضع الأشياء في مواضعها، والله أعلم.
الأجوبة الأربعة عشر

وقال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
قوله تعالى: «ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ» إلى قوله: «ﯾ ﯿ ﰀ» ففيه أربعة عشر جوابًا لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل، لما فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها، ولكن ينبغي أن تعرف أولًا أنَّ هذا الكلام مأمور به مؤمن فقيه:

فالأول: أن تجيبه بقوله: «ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ». وهذا تصوره كافٍ في فساده.

الثاني: «ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ». وهذا أيضًا كذلك.

الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات، ويبغض إليك موافقته.

الرابع: قولك له: إذا زعم أن الهُدى في موافقة «فلان وفلان» بدليل الأكثر فتجيبه بقولك: «ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ».

الخامس: أن تجيبه بقوله: «ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ». فإذا أمرتني بالإسلام لفلان فالله أمرني بما لا أَحسن منه.

السادس: أن تقول: وأُمرنا بإقامة الصلوات، وهذه خصلة مسلمة لا جدال فيها، ولا يقيمها إلا الذين أمرتني بتركهم، والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها.

السابع: أنَّا مأمورون بتقوى الله، وأنت تأمرني بتقوى الناس.

الثامن: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره «ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ» كما قالوا لفرعون لما دعاهم إلى ذلك: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ».

التاسع: أنه «ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ» وهذا مقتضى ما نهيتني عنه، والذي أمرتني به يقتضي أنه خلقها باطلًا.

العاشر: أن هذا الذي تأمرني بترك أمره حَشْرُ هذا الخلق العظيم ما دونه إلا قوله: «ﯭ ﯮ».

الحادي عشر: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره «ﯰ ﯱ»  وقد قال ما لا يخفى عليك، ووعد عليه بالخلود في النعيم، ونهى عما أمرتني به، وتوعد عليه بالخلود في الجحيم، وهو لا يقول إلا الحق، فكيف مع هذا أطيعك؟

الثاني عشر: أن «ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ» فإذا أقررت بذلك اليوم وأن عذابه ونعيمه دائمان، فما ترجوه من الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم، وقد بيَّن تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار.

الثالث عشر: أنه «ﯺ ﯻ ﯼ» فلا يمكن التلبيس عليه، بخلاف المخلوق ولو أنه نبي.
الرابع عشر: أنه «ﯾ ﯿ ﰀ» فلا يجعل من اتبع أمره ولو فارق الناس، كمن ضيع أمره موافقة للناس، حاشاه من ذلك، ولهذا يقول الموحدون يوم القيامة: قد ذهب الناس فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليهم، والله أعلم.

63 - رسالة: الفوائد الأربعون في قصة إبراهيم وأبيه 
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ﭧﭐﭨﭐ«ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ - ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ - ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ - ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ - ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ -ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ - ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ - ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ - ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ - ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ - ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ - ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ - ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ - ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ - ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ - ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ». سورة الأنعام.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: قوله: «ﭗ ﭘ ﭙ» السؤال عن معنى الآلهة فإنها جمع إله، وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر، فكيف يتخذ جمادًا؟ وهذا أعجب وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضيًا، لأن الحيوان أكمل من الجماد، فإذ كان هذا من خشب أو حجر لم يعصِ الله، فكيف بمن اتخذ فاسقًا إلهًا مثل نمرود وفرعون، فإن كان اتخذه بعد موته فأعجب وأعجب.

الثانية: القدح في حجتهم، لأن السواد الأعظم ليس لهم حجة إلا هي، فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله: «ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ».

الثالثة: قوله تعالى: «ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ» فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل، لأن من رأى نخلًا كثيرًا لا يتخالجه شكٌّ أن المدبر له ليس نخلة واحدة منه، فكيف بملكوت السموات والأرض؟!

الرابعة: أن هذا النفي إنما هو نفي لأجل الإثبات.

الخامسة: «ﭨ ﭩ ﭪ » فلم يُكَمِّل غيره حتى كَمُل.

السادسة: عِظَمُ مرتبة اليقين عند الله لجعله التعليم عِلَّةً لإيصاله إليه.

السابعة: براءته من شركهم، نفى أولًا كونها تستحق، ونفى ثانيًا عن نفسه الالتفات إليها.

الثامنة: نفي النقائص عن ربه.

التاسعة: ذكر توجهه الذي هو العمل.

العاشرة: ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات.

الحادية عشرة: تحقيقه ذلك بكونه حنيفًا، وهذه المسألة التي قال الله في ضدها: «ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ».

الثانية عشرة: تصريحه لهم بما ذكر، ولم يدارِ مع كثرتهم ووحدته.

الثالثة عشرة: تصريحه بالبراءة منهم بقوله: «ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ».

الرابعة عشرة: قوله: «ﯔ ﯕ» ولم يَذْكُر حُجَّتهم، لأن كلامه كافٍ عن كل ما يقولونه.
الخامسة عشرة: أنهم لما خُصموا رجعوا إلى التخويف كفعل أمثالهم، فذكر أنه لا يخاف إلا الله، لتفرده بالضر والنفع بخلاف آلهتهم فذكر النفي والإثبات.

السادسة عشرة: سعة العلم وما قبله سعة القدرة، وهاتان هما اللتان خُلِق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا لهما.

السابعة عشرة: أن من ادَّعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعجب، ولذلك قال: «ﯯ ﯰ».

الثامنة عشرة: قوله: «ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ» يدل على أنها حجة عقلية تعرفها عقولهم.

التاسعة عشرة: قوله: «ﰇ ﰈ ﰉ»؛ يدل على أن من أشكلت عليه هذه الحجة فليس له علم.

العشرون: البشارة العظيمة، والخوف الكثير في فصل الله هذه الخصومة، إذا عرف ما جرى للصحابة، وما فسرها لهم به النبي ق.

الحادية والعشرون: تعظيمه سبحانه هذه الحجة بإضافتها إلى نفسه، وأنه الذي أعطاها إبراهيم عليه السلام عليهم.

الثانية والعشرون: أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشُّبه فيه يرفع الله به المؤمن درجات.

الثالثة والعشرون: معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها.

الرابعة والعشرون: كونه عليمًا بمن هو أهل لها، كما قال تعالى: «ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ».

الخامسة والعشرون: ذكر نعمته على إبراهيم بذريته التي أنعم عليهم بالهداية.

السادسة والعشرون: أن العلم والهداية أفضل النعم لقوله: «ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ».

السابعة والعشرون: هداية المذكورين، أصولهم وفروعهم ومن في درجتهم.

الثامنة والعشرون: ذكره الذي هداهم الله إليه، وهو الصراط المستقيم، وهو المقصود من القصة.

التاسعة والعشرون: التنبيه على الاستقامة.

الثلاثون: القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ليس للجنة طريق إلا هو.

الحادية والثلاثون: التنبيه على أن الهداية إليه بمشيئته ليَظهر العجب وتُشكر النعمة.

الثانية والثلاثون: العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين، وهي مسألة تكفير من أشرك وحبوط عمله، ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم.

الثالثة والثلاثون: ذكره أنه أعطاهم ثلاثة أشياء: الكتاب، والحكم، والنبوة، فلا يَرغب عن طريقهم إلا من سَفِهَ نفسه.

الرابعة والثلاثون: ما في قوله: «ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ» إلى آخره من العبر والتحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم، وما فيه من النفور من الجهل وتقسيمه.

الخامسة والثلاثون: قوله: «ﯱ ﯲ» أن دينهم واحد، وأن شرعهم شرع لنا.

السادسة والثلاثون: النهي عن البدع، فإن في التحريض عليه نهي عن ضده.

السابعة والثلاثون: كون النذير البشير مع مقاساة الشدائد في ذلك لم يطلب منا أجرًا عليه.

الثامنة والثلاثون: كونه ذكرى، ففيه الرد على من يقرأ بلا تدبر.

التاسعة والثلاثون: قوله: «ﯾ» فيه تكذيب من قال: لا يعرفه إلا المجتهد.

الأربعون: الحصر فيما ذكر، والله سبحانه أعلم.

65 – رسالة: المُنْسَلِخ من الحق الدرر السنية «13 / 204»

ﭧﭐﭨ ﭐ«ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ - ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ - ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ». سورة الأعراف.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: معرفة أنه لا إله إلا الله، كما في قصة آدم وإبليس، ويعرف ذلك من عرف أسباب الشرك: وهو الغلو في الصالحين، والجهل بعظمة الله.

الثانية: معرفة أن محمدًا رسول الله، يعرفه من عرف عداوة علماء أهل الكتاب له.

الثالثة: معرفة الدين الصحيح والدين الباطل، لأنها نزلت في إبطال دينهم الذي نصروا، وتأييد دينه الذي أنكروا.

الرابعة: معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حيله.

الخامسة: أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان، ومن لم ينسلخ منها حمته منه، ثم صار أكثر من ينتسب إلى العلم يظن العكس.

السادسة: خوف الخاتمة كما في حديث ابن مسعود.

السابعة: عدم الاغترار بغزارة العلم.

الثامنة: عدم الاغترار بصلاح العمل.

التاسعة: عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء.

العاشرة: أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه.

الحادية عشرة: أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه انسلخ، ولو عرف الحق وأحبه وعرف الباطل وأبغضه.

الثانية عشرة: معرفة الفتنة وأنه لابد منها، فليتأهب وليسأل الله العافية، لقوله: «ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ - ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ».

الثالثة عشرة: عدمُ أمنِ مكرِ الله.

الرابعة عشرة: عقوبة العاصي في دينه ودنياه.

الخامسة عشرة: ذكر مشيئة الله، وذكر السبب من العبد.

السادسة عشرة: أن محبة الدنيا تكون سببًا لردة العالم عن الإسلام.

السابعة عشرة: تمثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على كل حال.

الثامنة عشرة: أن هذا مثلٌ لكل من كذب بآيات الله، فليس مختصًا.

التاسعة عشرة: ذكر كونه سبحانه أمر بقص القصص على عباده.

العشرون: ذكر الحكمة في الأمر به. 

الحادية والعشرون: قوله: «ﯬ ﯭ» كقوله: «ﮖ ﮗ ﮘ».

70 - رسالة: المسألة العظيمة «الدرر السنية 13 / 179»

ﭧﭐﭨ ﭐ«ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ - ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ - ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ». سورة الأعراف.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
هذه الآيات ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عباداتٍ يتقربون بها إليه ولم يشرعها، منها أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراة يقولون: الثياب التي عصينا الله فيها لا نطوف فيها، فقال الله ردًّا عليهم: «ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ» والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة، مثل ما يفعل كثير من الناس يكشف عورته للاستنجاء، وغيره ينظره يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى الله، فلما رد عليهم الباطل أخبرهم بالحق الذي شرعه، فقال: «ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ» وهو العدل «ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ» وهو إقامة الصلاة بحقوقها، «ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ » يقول: ادعوه بهذا الشرط «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ» يقول: الأمور التي تعبدونني بها لم آمركم بها، والأمور التي أمرتكم بها لا تفعلونها، فالظلم والبغي ضد القسط وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون فيه الأعمار والأموال، وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونها، إن فعلتم صليتم صلاة لا تجزئ، والإخلاص منكر عندكم، ودينكم الذي ترجون به الثواب هو الشرك.

إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف، ونزِّل هذه الآية على أحوالهم ترى العجب.

ثم قال: «ﯴ ﯵ ﯶ» أي: لابد أن يخلقكم للبعث كما بدأ خلقكم من نطفة.

ثم قال: «ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ» فهذا القدَر: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فجمع في هذه الآية: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وذكر فيها تفصيل الشرع الذي أمر به، وذكر حال من عكس الأمر فجعل المنكر معروفًا والمعروف منكرًا.

ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة، وهي: «ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ» فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار طاعة الشيطان، ومع هذا يحسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه، والله أعلم.

71 - رسالة: أنواع إرادة الدنيا «الدرر السنية 13 / 219»

ﭧﭐﭨ ﭐ«ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ - ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ». هود.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
وقد ذُكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه.

النوع الأول: من ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض، ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته، وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، ولا همة له البتة في طلب الجنة ولا الهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة نصيب، وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية. وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية، لما قسم الإخلاص مراتب، وذكر هذا منها ظن أنه يسميه إخلاصًا مدحًا له وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة.

والنوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالًا صالحة ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب الآخرة، وهو يظهر أنه أراد وجه الله وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم، فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا، ولما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار وهم: الذي تعلم العلم ليقال عالم حتى قيل، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال شجاع، بكى معاوية بكاء شديدًا، ثم قرأ هذه الآية.

النوع الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالًا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم، فقد ذكر هذا النوع أيضًا في تفسير هذه الآية كما في الصحيح أن النبي ق قال: «تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة» إلخ. وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرًا. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل، والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة.

النوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله، وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم، فهذا النوع أيضًا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منه كما قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن الله يقول: «ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ» فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصارت الدنيا أكبر قصده، فلذلك قيل قصد الدنيا، وصار ذلك القليل كأنه لم يكن كقوله ق: «صل فإنك لم تصل»، والأول أطاع الله ابتغاء وجهه لكن أراد من الله الثواب في الدنيا، وخاف على الحظ والعيال مثل ما يقول الفسقة، فصح أن يقال: قصد الدنيا. والثاني والثالث واضح، لكن بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبًا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالًا كثيرة أو قليلة قاصدًا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله، ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرًا، فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة ولا ندري ما يفعل الله في خلقه، والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافعا وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: أن القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله، ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال، وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقًا بينًا، والله أعلم.

72 - رسالة: زيادة العلم «الدرر السنية 13 / 223»

ﭧﭐﭨﭐ«ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ». هود.
قال الإمامُ المجددُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
إذا تأمل الإنسان حاله أولًا وما تعلم من العلم من أهله، ثم تفكر في هذه القصة هل علم منها زيادة على ما عنده أو لا، عرف مسائل:

الأولى: عظمة الشرك عند الله ولو قصد صاحبه التقرب إلى الله، وذلك مما فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا ودًا، وسواعًا، ويغوث، ويعوق، ونسرًا.

الثانية: شدة بطش الله وعقوبته حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور والدواب وغير ذلك.

الثالثة: معرفة آيات رسول الله ق حيث وافق ما قصه مع كونه لم يعلم ولم يأخذ عمن يعلم ما عند أهل الكتاب، فلم يستطيعوا أن يردوا عليه مع شدة العداوة.

الرابعة: التحقيق بكون المخلوق ليس له من الأمر شيء ولو كان نبيًا مرسلًا، بسبب ما فيها من قصة ابن نوح.

الخامسة: تبيين الله الحجج الباطلة والتحذير منها، مع أنها عندنا أوهام، وعند أكثر الناس حجج صحيحة.

السادسة: تبرؤ الرسل من دعوى أن عندهم خزائن الله وعلم الغيب، مع أن الطواغيت في زمننا ادعوا ذلك، وصدقوا وعبدوا لأجل ذلك.

السابعة: التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء لقوله: «ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ» مع أنه سائغ ممن يدعي العلم ويستحسنه الناس منهم.

الثامنة: وهي من أعظم الفوائد: التحذير من الشبهة التي أدخلت أكثر الناس النار، وهي السواد الأعظم والنفرة من القليل، لقوله: «ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ».

التاسعة: معرفة شيء من عظمة الله في تأديبه الرسل لما قال لنوح: «ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ».

العاشرة: وهي من أهمها أن فيها شاهدًا لقول الحسن: «نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أغفر لكم»، وذلك من قوله: «ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ» مع سخريتهم منه.

الحادية عشرة: التحذير من اتباع رؤساء الدنيا وقبول حججهم، لقوله: «ﭺ ﭻ» وهم الأشراف والرؤساء.

الثانية عشرة: بيان الله تعالى لتلك الحجج:

فقولهم: «ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ» فيه القياس الفاسد.

وقولهم: «ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ» احتجاج بما ليس حجة.

وقولهم: «ﯧ ﯨ» أي: ليسوا بأهل دقة نظر في أمور الدنيا، احتجاج بما ليس بحجة.

وقولهم: «ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ» احتجاج برأيهم، وهو من أفسد الحجج.

وقولهم: «ﯯ ﯰ ﯱ» احتجاج بالظن.

الثالثة عشرة: أنهم لم يصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله، ثم جاهروا بعصيانه، قالوا: «ﯯ ﯰ ﯱ» وقالوا: «ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ» وغير ذلك، وأنت ترى الذين يكونون من أهل العلم والعبادة كيف يقرون ويجاهرون بالكفر «ﰆ ﰇ ﰈ ».
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قال تعالى عن يوسف عليه السلام: «ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ - ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ - ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ». سورة يوسف.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: ذكر العالم أنه من أهل العلم عند الحاجة، ولا يكون من تزكية النفس.

الثانية: إضافة هذه النعمة العظيمة إلى معطيها سبحانه وتعالى، لا إلى فهم الإنسان واجتهاده.

الثالثة: ذكر سبب إكرام الله له بهذا الفضل: وهو الترك والفعل، فَتَرَكَ الشرك الذي هو مسلك الجاهلين، واتبع التوحيد الذي هو سبيل أهل العلم من الأنبياء وأتباعهم.

الرابعة: ذكره أنه من هؤلاء الأكرمين، فانتسب إلى البيت الذي هو أشرف بيوت أهل الأرض، وهذا جائز على غير سبيل الافتخار، خصوصًا عند الحاجة.

الخامسة: أنه صرح لهم بأنهم إبراهيم وإسحق ويعقوب.

السادسة: أن الجد يسمى أبًا، كما ذكر ابن عباس، واحتج بالآية على زيد بن ثابت.

السابعة: قوله: «ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ» قيل معناه: إن الله عصمنا. وهذه الفائدة من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلها، والجهل بها أضر الأشياء وأخطرها.

الثامنة: قوله: «ﭞ ﭟ» عام في كل ما سوى الله، وهذه المسألة هي التي غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، قال تعالى: «ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ».

التاسعة: ذكر سبب معرفتهم بالمسألة وعلمهم بها وثباتهم عليها، وهو مجرد فضل الله فقط عليهم.

العاشرة: أن فضله سبحانه ليس مخصوصًا بنا، بل عام للناس كلهم، لكن منهم من قَبِلَه، ومنهم من رده، وذلك أنه أعطى الفطر ثم العقول، ثم بعث الرسل وأنزل الكتب.

الحادية عشرة: إزالة الشبهة عن المسألة التي هي أكبر الشبه، وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله- خصوصًا البيان- فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع، فما أكثر الجاهلين بهذا وما أكثر الشاكين فيه! فقد ذكر تعالى أن السبب أن جمهور الناس لم يشكر، فأما من عرف النعمة فلم يلتفت إليها، فلا إشكال فيه، وأما من لم يعرف فذلك لإعراضه، ومن أعرض فلم يطلب معرفة دينه فلم يشكر.

الثانية عشرة: دعوته عليه السلام إياهما إلى التوحيد في تلك الحال، فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله.

الثالثة عشرة: أنه دعاهما أولًا بالعقل، ثم بالنقل.

الرابعة عشرة: قوله: «ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ» فهذه حجة عقلية شرحها في قوله تعالى: «ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ».

الخامسة عشرة: أن الذي في الجانب الآخر هو الذي جبلت القلوب وأقرت الفطر أنه ليس له كفو.

السادسة عشرة: أنه هو القهار مع كونه واحدًا، وما سواه لا يحصيهم إلا هو فهذه قوته، وهذا عجزهم، فكيف يعدل به واحد منهم، أو عشرة أو مائة؟

السابعة عشرة: بيان بطلان ما عبدوا من دونه بأنها أسماء لا حقيقة لها.

الثامنة عشرة: التنبيه على بطلانها بكونها بدعة ابتدعها من قبلكم فتبعتموهم.

التاسعة عشرة: بيان أن الواجب على العبد في الأديان: السؤال عما أمر الله به ونهى عنه، وهو السلطان المنزل من السماء، لا يعبد بالظن وما تهوى الأنفس.

العشرون: القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك الجزئية، وهي أن أحكام الدين إلى الله لا إلى آراء الرجال، كما قال تعالى: «ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ».

الحادية والعشرون: إذا ثبت أن الحكم له وحده دون الظن وما تهوى الأنفس، فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها محصورة عليه ليس لأحد من أهل السماء وأهل الأرض منها شيء.

الثانية والعشرون: أن هذه المسألة هي الدين القيم وكل ما خالفها أو ليس منها فليس بقيم بل أعوج، فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه بالفطرة، ومع هذا أنزل الله السلطان من السماء لتحقيق هذا والإلزام به، وتبطيل ذلك وتغليظ الوعيد عليه.

الثالثة والعشرون: المسألة الكبيرة العظيمة التي لو تجعلها نصب عينيك ليلًا ونهارًا لم يكن كثيرًا، وأيضًا تبين لك كثيرًا من المسائل التي أشكلت على الناس، وهي أن الله بيَّن لنا بيانًا واضحًا أن الأكثر والجمهور الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار من أهل الكتاب والأميين لا يعلمون هذه المسألة، مع إيضاحها بالعقل والنقل والفطرة، والآيات النفسية والأفقية.

الرابعة والعشرون: أنه ينبغي للعالم إذا سأله العامي عما لا يحتاج إليه أو سأله عما غيره أهم منه أن يفتح له بابًا إلى المهم.

الخامسة والعشرون: أنك لا تحقر عن التعليم من تظنه أبعد الناس عنه، ولا تستبعد فضل الله، فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة، بخلاف من يقول: ليس هذا بأهل للعلم بل تعليمه إضاعة للعلم.
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قال تعالى عن يوسف عليه السلام: «ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ». يوسف.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

قد دعاهم يوسف عليه السلام إلى التوحيد بأنواع من الأدلة:

أحدها: أنه ذكر أن هذا العلم الذي تميز به عليهما وعلى غيرهما أنه من تعليم ربه إياه، فالذي يعطي ويمنع هو الذي يستحق العبادة.

الثاني: أنه حكيم يضع العطاء مواضعه، فشرفني بسبب ترك الشرك وفعل التوحيد.

الثالث: أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء.

الرابع: أن الشرك لم يرخص فيه لأحد من الأنبياء، كما قد يرخص في غيره.

الخامس: أنه منفي عما سوى الله، فليس يصح منه شيء لغيره، ولو علت درجته.

السادس: أن الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبد، وهو أفضل النعم.

السابع: أن الله إذا يسر لك المعلم لذلك، فهو من فضله عليك.

الثامن: أن الإسلام واتباع ملة الأنبياء هو العلم بذلك والعمل به، لا مجرد العلم.

التاسع: أنه ذكر لهم ما يحرضهم على القبول، وهو: أن الداعي من أهل ذلك البيت.

العاشر: أن مع هذا البيان الواضح أكثر الناس لا يشكر.

ثم قرره بالأدلة العقلية، وذلك من وجوه:

الأول: أن الله خير من المخلوق.

الثاني: أنه واحد، وأولئك أرباب متفرقون.

الثالث: أنه قهار وهم عاجزون.

الرابع: العجب العجاب إعراضكم عنه، وإقبالكم على أسماء لاحقيقة لها.

الخامس: أن تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها.

السادس: نفي الأدلة عنها، وهي: إنزال الله الحجة بذلك.

السابع: تقرير القاعدة الكلية: أن أمر التشريع إلى الله لا إلى غيره.

الثامن: إثبات أن الذي له الحكمُ حكم بهذا وألزم به، واختص به عن جميع ما سواه.

التاسع: أن هذا هو الدين الصحيح فقط.

العاشر: أنه مع وضوحه بالنقل والعقل وغير ذلك، لا يعلمه إلا القليل.
رسالة: فساد القوة العملية والعلمية «الدرر السنية 13 / 278»

ﭧﭐﭨﭐ«ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ - ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ - ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ - ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ - ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ». يوسف.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: تنبيه الله على آية الرسالة بأن هذه القضية غيب لا يتوصل إليه ق إلا بالوحي، لكونه لا يقرأ أو لا يخط، ولا أخذ عن عالم.

الثانية: تقريره هذه الحجة بقوله: «ﯾ ﯿ ﰀ» لأن هذا لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي، أو بحضوره.

الثالثة: أن مكرهم خفي لو حضرهم أحد لخفي عليه.

الرابعة: ذكره سبحانه حقيقة الحال أن الأكثر لا يقبلون الحق ولو تبين لهم بالأدلة.

الخامسة: ذكر حرصه ق على إيمان الناس.

السادسة: أنه لا مانع مع هذا البيان مثل سؤال الأجر.

السابعة: أنه ذِكْرٌ لهم مع شدة كراهتهم له، كما كره الإخوة ارتفاع يوسف- وصار ذكرًا لهم وتشريفًا-.

الثامنة: أن الذي أتاهم من الآيات ليست هذه وحدها، بل كم وكم من آية من الآيات السماوية والأرضية يمرون عليها ويعرضون عن الانتفاع بها، وليس هذا قصورًا في البيان فإنه مشاهد، بل القلوب غير قابلة.

التاسعة: المسألة العظيمة، وهي إخباره تبارك وتعالى أن أكثر هذا الخلق لو آمن أفسد إيمانَه بالشرك، فهذه فساد القوة العملية، والتي قبلها فساد القوة العلمية.

العاشرة: التنبيه على الاحتراز من اجتماع الإيمان مع الشرك المفسد له، خصوصًا لما ذَكَر أن هذا حال الجمهور.

الحادية عشرة: احتقارهم هذا العصيان العظيم كيف أمنوا عقوبة الدنيا، وهو يدل على جهالة من أمن ذلك.

الثانية عشرة: كيف أمنوا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.

رسالة: ﭽ ﱰ ﱱ ﱲ ﭼ «الدرر السنية 13 / 279»

ﭧﭐﭨﭐ«ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ - ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ». سورة يوسف.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: أمره سبحانه نبيه بإخبار الناس بدينه مجملًا.

الثانية: أن هذا أيضًا سبيل من اتبعه. 

الثالثة: أن ذلك هو الدعوة إلى الله وحده لا شريك له.

الرابعة: أن ذلك هو الدعوة إلى الله على بصيرة، خلافًا لمن اتبع الحق ودعا إلى الله على غير بصيرة.

الخامسة: أن دينه الذي أنكره الأكثر هو تنزيه الله من السوء والإنكار في ذلك.

السادسة: أن الذي حملهم على إنكاره كونه غريبًا مخالفًا لما عليه السواد الأعظم، وذلك لا يوجب رده لأن اتباع الحق إذا ظهر؛ هو الحق، وإذا ظهر الباطل لم يزينه فعل الأكثر له مثل الربا والكذب والخيانة.

السابعة: رد شبهتهم في كونه بشرًا، وذلك واضح لأنهم إن كانوا ممن يقر بالرسالة في الجملة كأهل الكتاب والمشركين فواضح، وإن أنكروها كالمجوس فالنكال الذي أوقع الله بمن خالف الرسل الذي سمعوه وشاهدوه حجة عليهم.

الثامنة: الرد عليهم في قولهم: «ﯧ ﯨ ﯩ» أو نحو ذلك، لأن الرسل ما أتوا الأمم إلا بالوحي.

التاسعة: أنهم كلهم رجال، ففيه الرد على من يزعم أن في الجن رسلًا أو في النساء.

العاشرة: قوله: «ﮜ ﮝ ﮞ»  ففيه الرد على من انتقص أهل القرى، أو فَضَّل البدو أو ساواهم بهم.

الحادية عشرة: استجهال الله إياهم حيث لم يسيروا في الأرض فيعتبروا بمن قبلهم، فدل على أن فهم ذلك مقدور لهم.

الثانية عشرة: إخباره أن ما يعطي الله من أطاع الرسل من حسن عاقبة الطاعة خير مما أعطى يوسف وسليمان وأيوب وغيرهم من الملك.

الثالثة عشرة: أن سنة الله في الرسل ومن اتبعهم وسنته فيمن خالفهم في الدنيا قبل الآخرة من أظهر البينات للكفار الجهال، فمن لم يفهمها يقال له: كيف زال عقلك؟

رسالة: تأخير النصر «الدرر السنية 280 / 13»

ﭧﭐﭨﭐ«ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ - ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ». يوسف.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: تأخير النصر على الرسل حتى استبطئوا، ولا يَعْجَل الله لعجلة أحد.

الثانية: إذا عُرف أن هذه سنة فكيف يستعجل من يزعم أنه مطيع لهم، كما قال ق: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل».

الثالثة: أن ما يقع في القلب من خواطر الشيطان لا يضر، بل هو صريح الإيمان إذا كان مع الكراهة.

الرابعة: أن العادة أن الشدة إذا تمت وتضايقت جدًا، فهو من علامات حضور الفرج.

الخامسة: أنه سبحانه ينجي من يشاء، ولو كان مع المُهلَكين في المكان نفسه.

السادسة: أنه إذا جاء أمر الله لم يقدر على رفعه أحد من السماء ولا من أهل الأرض.

السابعة: أنه سبحانه لا يظلم أحدًا، وأن ذلك بسبب إجرامهم.

الثامنة: الثناء على قصص الرسل، وأن فيه عبرة.

التاسعة: أنه ما يفهم هذه العبرة مع وضوحها إلا أولو الألباب.

العاشرة: تعريضه سبحانه بالأحاديث المفتراة، وإقبال الأكثر عليها، واشتراء الكتب المصنفة بغالي الأثمان، وتكبر من اشتغل بها، وظنه أنه أفضل ممن لم يشتغل بها، وزعمه أنها من العلوم الجليلة، ومع هذا معرض عن قصص الأنبياء مستحقر له، زاعم أنه علم العوام الجهال.

الحادية عشرة: أن من أكبر آياته تصديقه لما بين يديه من العلوم التي جاءت بها الرسل التي هي العلم النافع في الحقيقة.

الثانية عشرة: أن هذا فيه تفصيل كل شيء يُحتاج إليه: ففيه العلم النافع، وفيه الإحاطة بالعلوم الكثيرة، ومع هذا يفصلها أي يبينها.

الثالثة عشرة: أنه هُدىً يُعتَصَمُ به من الضلالة.

الرابعة عشرة: أنه رحمةٌ يُعتَصَمُ به من الهلكة فلا يضل من اتبعه ولا يشقى.

الخامسة عشرة: أن هذا ليس لكل أحد، بل لقوم مخصوصين.

السادسة عشرة: أن سبب ذلك الإيمان، ففيه شاهد لقوله: «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم». والحمد لله رب العالمين.

85 - رسالة: «ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ » «الدرر السنية 311 / 13»

ﭧﭐﭨﭐ«ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ - ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ - ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ - ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ». النحل.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

قوله: «ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ» لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين.

«ﭩ ﭪ» لا للملوك ولا للتجار المترفين.

«ﭫ » لا يميل يمينًا ولا شمالًا كفعل العلماء المفتونين.

«ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ» خلافًا لمن كَثّرَ سوادهم وزعم أنه من المسلمين.

«ﭱ ﭲ» ليس كمن نسي النعم ونسبها إلى نفسه، فصار من المتكبرين.

«ﭴ» ليعلم أنه المتفرد بالفضل والتمكين.

«ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ». لتُعرف الاستقامة من الاعوجاج عن الحق المبين.

«ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ»  لنعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين.

«ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ» ترغيبًا في زمرة الصالحين.

ثم ختم هذا الثناء العظيم بالأمر الكبير والعصمة والقاعدة الكلية، فقال: «ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ » تبيينًا للناجين من الهالكين، وفرقانًا بين المحقين والمبطلين، وبيانًا للموحدين من المشركين.
88 - رسالة: فتية الكهف «الدرر السنية 315 / 13»

ﭧﭐﭨﭐ«ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ - ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ - ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ-- ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ - ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ - ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ - ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ - ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ - ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ - ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ - ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ». سورة الكهف.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

يعني أن قصتهم مع كونها عجيبة، وفيها مسائل جليلة:

أعظمها الدلالة على التوحيد وبطلان الشرك، والدلالة على نبوته ق ومَنْ قبله، والدلالة على اليوم الآخر، ففي الآيات المشاهدة من خلق السموات والأرض وغير ذلك ما هو أعجب وأدل على المراد من قصتهم مع إعراضهم عن ذلك.

فأما دلالتها على التوحيد وبطلان الشرك فظاهر.

وأما دلالتها على النبوات فكذلك كما جعلها أحبار يهود آية لنُبوَّته.

وأما دلالتها على اليوم الآخر فمن طول لبثهم لم يتغيروا، كما قال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ».

وقوله: «ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ».

فيه مسائل:

الأولى: كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة، وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن، الفرار منها.

الثانية: قولهم: «ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ» لا نحصّلها بأعمالنا ولا بحيلتنا.

الثالثة: قولهم: «ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ» طلبوا من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشدًا مع كونه عملًا صالحًا، فما أكثر ما يقصِّر الإنسان فيه أو يرجع على عقبيه، أو يثمر له العُجْب والكِبْر. وفي الحديث: «وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدًا».

وقوله تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ» إلى قوله: «ﭡ ﭢ ﭣ » فيه مسائل:

الأولى: من آيات النبوة وإليه الإشارة بقوله: «ﯖ».

الثانية: «ﯘ ﯙ » وهم الشبان، وهم أقبل للحق من الشيوخ، عكس ما يظن الأكثر.

الثالثة: قوله: «ﯚ ﯛ» فلم يسبقوا إلا بالإيمان بالله.

الرابعة: ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد.

الخامسة: في قوله: «ﯜ ﯝ» إن من ثواب الحسنة الحسنةُ بعدها، ومن عمل بما يعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم.

السادسة: أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه، ولولا ذلك الربط افتتنوا.

السابعة: قولهم: «ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ» هذه الربوبية هي الألوهية.

الثامنة: المسألة الكبرى: أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره، فقد كَذَبَ في قوله: لا إله إلا الله، وقد دعا إلهين اثنين واتخذ ربين.

التاسعة: المسألة العظيمة المُشكلة على أكثر الناس: أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنًا حقًًّا كارهًا لموافقتهم فقد كَذَبَ في قوله لا إله إلا الله، واتخذ إلهين اثنين، وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها!.

العاشرة: أن ذلك لو يصدر منهم، أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم لذلك، فهو قوله: شَطَطًا، والشطط: الكفر.

الحادية عشرة: قوله: «ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ»  فهذه المسألة مفتاح العلم وما أكبر فائدتها لمن فهمها.

الثانية عشرة: قوله: «ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ» ففيه أن مثل هذا من افتراء الكذب على الله، وأنه أعظم أنواع الظلم، ولو كان صاحبه لا يدري، بل قصد رضى الله.

الثالثة عشرة: قوله: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ» فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديهم، وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق، كما قال تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ».

الرابعة عشرة: قوله: «ﭗ ﭘ ﭙ» فيه شدة صلابتهم في دينهم، حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة، والنعمة العظيمة، واستبدلوا بها كهفًا في رأس جبل.

الخامسة عشرة: حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة، ولو كان مباديها ذهاب الدنيا حيث قالوا: «ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ».

السادسة عشرة: الدليل على الكلام المشهور أن التعب يثمر الراحة، والراحة تثمر التعب.

السابعة عشرة: عدم الاغترار بصورة العمل الصالح، فربَّ عمل صالح في الظاهر لا يثمر خيرًا، وعمل صالح يُهيَّئ لصاحبه منه مرفقًا.

وقوله تعالى: «ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ» فيه مسائل:

الأولى: كما أماتهم لحكمة، كذلك بعثهم لحكمة.

الثانية: أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء، بل قول «الله أعلم». فالجهل بها هو العلم.

الثالثة: التورع في المأكل.

الرابعة: كتمان السر.

الخامسة: المسألة العظيمة وهي قوله: «ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ» عرفوا أنه لابد من أحد الأمرين: إما الرجم، وإما الإعادة في الملّة، فإن وافقوا على الثانية لم يفلحوا أبدًا، ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر.

وقوله تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ» فيه مسائل:

الأولى: أن الإعثار عليهم لحكمة.

الثانية: معرفة المؤمن إذا أعثر عليهم «ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ» كما ردّ سبحانه موسى عليه السلام إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. فتأمل هذا العلم ما هو!

الثالثة: أن الساعة لا ريب فيها لما وقع بينهم النزاع، وذلك أن بعض الناس زعم أن البعث للأرواح خاصة، فأعثر عليهم ليكون دليلًا على بعث الأجساد.

الرابعة: أن الذين غَلَبوا على أمرهم قالوا: «ﭱ ﭲ ﭳ» فإذا تأملت ما قالوا، وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين، ثم ذكرت قوله ق: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوّروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»، عَرَفتَ الأمر.

رسالة: خاتمة سورة الكهف «الدرر السنية 328 / 13»

ﭧﭐﭨﭐ«ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ». سورة الكهف.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيها خمس مسائل:

الأولى: كون الله فرض على نبيه ق أن يخبرنا عن نفسه هذا الخبر الذي تصديقه في قوله تعالى: «ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ».

الثانية: فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كَذَّبوه وقاتلوه.

الثالثة: تعظيمه بقوله: «ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ» كما تقول لمن خالفك: كلامي مع من يدَّعي أنه من أمة محمد ق.

الرابعة: أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يشرك بعبادة ربه أحدًا، ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة وليس في الربوبية، وفيه الرد على من قال: أولئك يستشفعون بالأصنام، ونحن نستشفع بالصالحين، لأنه قال: «ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ» فليس بعد هذا بيان.

وافتتح الآية بذكر براءة النبي ق الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وختمها بقوله: «ﰜ».

واعلم رحمك الله! أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من يميز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تمييزًا تامًّا، وأيضًا يعرف ما عليه غالب الناس أنهم:

إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل شرك المشركين إليه.

وإما مصدق لهم تابع لهم.

وإما رجل شاك، لا يدري ما أنزل الله على رسوله ق ولا يميز بين دين الرسول ق ودين النصارى، والله أعلم.

رسالة: هدى القرآن «الدرر السنية 330 / 13»

ﭧﭐﭨﭐ«ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ - ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ - ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ». سورة طه.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

اعلم رحمك الله! أن الله سبحانه عالم بكل شيء؛ يعلم ما يقع على خلقه، وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبيانًا لكل شيء، وتفصيلًا لكل شيء، وجعله هدىً لأهل القرن الثاني عشر ومن بعدهم، كما جعله هدىً لأهل القرن الأول ومن بعدهم.

ومن أعظم البيان الذي فيه بيان الحجج الصحيحة، والجواب عما يعارضها، وبيان الحجج الفاسدة، ونفيها، فلا إله إلا الله، ماذا حُرمه المعرضون عن كتاب الله من الهدى والعلم! ولكن لا معطي لما منع الله.

وهذه الآية فيها بيان بطلان شُبَهٍ يحتج بها بعض أهل النفاق والريب في زماننا، وهذا في قضيتنا هذه:

وبيان ذلك أن هذه في آخر قصة آدم وإبليس، وفيها من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف. فمن ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم، ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له، ولكن سوَّلت له نفسه أن ذلك نقص في حقه إذا خضع لواحد دونه في السن ودونه في الأصل- على زعمه-، فلم يطع الأمر واحتج على فعله بحجة، وهي أن الله خلقه من أَصْلٍ خير من أصل آدم، ولا ينبغي أن الشريف يخضع لمن دونه، بل العكس، فعارض النص الصريح بفعل الله الذي هو الخلق، فكان في هذا عبرة عظيمة لمن ردَّ شيئًا من أمر الله ورسوله ق، واحتج بما لا يجدي.

فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل، بل طرده ورفع آدم وأسكنه الجنة، وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة ودقة المعرفة ما يجل عن الوصف، فتحيَّل على آدم حتى ترك شيئًا من أمر الله، وذلك بالأكل من الشجرة، واحتج لآدم بحجج، فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج، بل أهبطه إلى الأرض وأجلاه عن وطنه.

ثم قال: «ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ».

يقول تعالى: لّما أجليتكم عن وطنكم، فإن بعد هذا كلامٌ، وهو أني مرسل إليكم هدى من عندي، لا أكَلِكُمْ إلى رأيكم ولا رأي علمائكم، بل أُنزلُ إليكم العلم الواضح الذي يبين الحق من الباطل، والصحيح من الفاسد، والنافع من الضار، «ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ».

ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن، فمن زعم أن القرآن لا يَقْدِرُ على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد، فقد كَذَّب الله في خبره أنه هدى، فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق الواحد من الآلاف المؤلفة، وأما أكثر الناس فليس هدىً في حقهم، بل الهدى في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء.

فما أبطل هذا من قول! وكيف يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن في الله وكتابه هذا الظن؟

ولمَّا علم الله سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها من اختلاف على أكثر من سبعين فرقة، وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة واحدة، وأن الفرق كلها يقرون بأن كتاب الله هو الحق، لكن يعتذرون بالعجز، وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموه لغموضه قال: «ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ» وهذا تكذيب لهؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء، قال ابن عباس: «تكفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضلّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة».

وبيان هذا: أن هؤلاء يزعمون أنهم لو تركوا طريقة الآباء واقتصروا على الوحي لم يهتدوا بسبب أنهم لا يفهمون، كما قالوا: «ﯧ ﯨ» فردَّ الله عليهم بقوله: «ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ» فضمن لمن اتبع القرآن أنه لا يضل كما يضل من اتبع الرأي، فتجدهم في المسألة الواحدة يحكون سبعة أقوال أو ستة ليس منها قول صحيح، والذي ذكر الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه!

والحاصل: أنهم يقولون: لم نترك القرآن إلا خوفًا من الخطأ، ولم نُقْبِلْ على ما نحن فيه إلا للعصمة. فعكس الله كلامهم، وبين أن العصمة في اتباع القرآن إلى يوم القيامة.

وأما قوله تعالى: «ﯰ ﯱ» فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم عليه في الآخرة، ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا أو عوقبوا، فذكر الله أن من اتبع القرآن أمن من المحذور الذي هو: الخطأ عن الطريق: وهو الضلال، وأمن من عاقبته: وهو الشقاء في الآخرة.

ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن فقال: «ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ» وذِكْرُ الله: هو القرآن الذي بيَّن الله فيه لخلقه ما يُحب ويكره، كما قال تعالى: «ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ - ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ».

فَذَكَرَ اللهُ لمن أعرض عن القرآن وأراد الفقه من غيره عقوبتين:

إحداهما: المعيشة الضنك، وفسرها السلف بنوعين:

الأول: ضنك الدنيا: وهو أنه وإنْ كان غنيًّا سلط الله عليه خوف الفقر، وتعب القلب والبدن في جمع الدنيا، حتى يأتيه الموت ولم يتهنّ بعيش.

والثاني: الضنك في البرزخ وعذاب القبر.

وفُسّر الضنك في الدنيا أيضًا بالجهل، فإن الشك والحيرة لها من القلق وضيق الصدر ما لها.

فصار في هذا مصداق قوله في الحديث عن القرآن: «من ابتغى الهدى من غيره أضله الله». عاقبهم بضدِّ قصدهم، فإنهم قصدوا معرفة الفقه فجازاهم الله بأن أضلّهم، وكدّر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم بخوف الفقر وقلة غناء أنفسهم، وعذاب أبدانهم بأن سلط عليهم الظلمة والحيرة، وأغرى بينهم العداوة والبغضاء، فإن أعظم الناس تعاديًا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة.

ثم قال: «ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ» والعمى نوعان: عمى القلب، وعمى البصر.

فهذا المعرِض عن القرآن لما عميت بصيرته في الدنيا عن القرآن، جازاه الله بأن حشره يوم القيامة أعمى، قال بعض السلف: «أعمى عن الحجة، لا يقدر على المجادلة بالباطل كما كان يصنع في الدنيا».

«ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ» فذكر الله أنه يقال له: هذا بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا، وطلبك العلم من غيره.

قال ابن كثير في قوله: «ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ» أي: «من خالف أمري وما أنزلته على رسولي، وأعرض عنه وتناساه، وأخذ من غيره هداه، «ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ » أي: في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعّم. ظاهره أن قومًا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا فكانت معيشتهم ضنكًا، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفًا لهم معاشهم مع سوء ظنهم بالله». ثم ذكر كلامًا طويلًا وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك، والله أعلم.

رسالة: الافتراق «الدرر السنية 337 / 13»

ﭧﭐﭨﭐ«ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ - ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ - ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ - ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ». سورة المؤمنون.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، فيدل على أنه من عظيم الأمور.

الثانية: أن الرسل إذا أُمروا بذلك فغيرهم أَوْلَى بالحاجة إلى ذلك، فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة.

الثالثة: إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد؟

الرابعة: أن الخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله: «ﯘ ﯙ».

الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه ردٌّ على الغُلاة الذين يمتنعون عنها، وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها.

السادسة: الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات، ففيه رد على ثلاث طوائف:

 أولاهم: الآكلون الطيبات بلا شكر، والشكر هو العمل المرضي.

 وثانيتهم: من يعمل العمل غير الخالص، مثل المرائي وقاصد الدنيا.

 وثالثتهم: الذي يعمل مخلصًا لكنه على غير الأمر.

السابعة: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها، وهي فرض الاجتماع في المذهب، وتحريم الافتراق، فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف بأمة واحدة، ونبيها واحد، وكتابها ودينها واحد؟

الثامنة: ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعدما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع، والنهي عن الافتراق، وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زُبُرًا كل حزب بما لديهم فرحون، فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية المضادة، وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا، ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبًا غير كتب الآخَرِين، ثم كل فرقة فرحت بما تركت من الهدى، وفرحت بما ابتدعته من الضلال كما قال الشاعر: 

	حَلَفَتْ لنا أن لا تخون عهودها
	
	فكأنها حلفت لنا أن لا تفي


الرسالة الواضحة «الدرر السنية 383 / 13»

ﭧﭐﭨﭐ«ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ - ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ - ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ - ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ». سورة الزمر.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: الجواب عن قول المشركين: هذا في الأصنام، وأما الصالحون فلا، وقوله: «ﮧ ﮨ ﮩ» عام فيما سوى الله.

الثانية: أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كَفَرَ، ولو كان باطنه يعتقد الإيمان، فإنهم لم يريدوا من النبي ق تغيير عقيدته، ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفًا منهم، ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارهًا له.

الثالثة: أن الجهل وسخافة العقل هو موافقتهم في الظاهر، وأن العقل والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم ولو ذهب مَالُك، خلافًا لما عليه أهل الجهل من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل، وذلك في آخر الآية: «ﮬ ﮭ».
الرابعة: شدة الحاجة إلى تعلُّم التوحيد، فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك ويحرصون عليه فكيف بغيرهم؟ ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم عرفوه، فلا يحتاجون إلى تعلّمه.

الخامسة: المسألة الكبرى وهي كشف شبهة علماء المشركين الذين يقولون: هذا شرك، ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان الخمسة! فإذا كان الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم؟!

السادسة: أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة، فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه ق تغيير العقيدة كما تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم، فهذا كافر إلا من أُكره.

وأما قوله: «ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ».

ففي الصحيح أن رسول الله ق قرأها على المنبر وقال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه».

ثم ذكر تمجيد الرب تبارك وتعالى نفسه وأنه يقول: «أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم». قال ابن عمر: «فرجف برسول الله ق حتى قلنا: ليخرّن به».

وفيها ثلاث مسائل:

الأولى: التنبيه على سبب الشرك، وهو أن المشرك بان له شيء من جلالة الأنبياء والصالحين، ولم يعرف الله سبحانه وتعالى، وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه عن المخلوق، وهذا معنى قوله: «ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ».

المسألة الثانية: ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة يفعل هذا، وهذا قَدْرُ ما تحتمله العقول، وإلا فعظمة الله وجلاله أجلّ من أن يحيط بها عقل كما قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم». فَمَنْ هذا بعض عظمته وجلاله كيف يُجعل في رتبته مخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا؟ هذا هو أظلم الظلم وأقبح الجهل، كما قال العبد الصالح لابنه: «ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ».

الثالثة: أن آخر الآية وهو قوله: «ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ». ينبهك على الحكمة في كونه سبحانه يغفرُ الكبائر ولا يغفرُ الشِّرك، وتزرعُ بُغض الشركِ وأهلِه ومعاداتهم في قلبك، وذلك أن أكبر مسبة لبعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لو يجعل في منزلته بعض ملوك زماننا مثل سليمان أو غيره مع كون الكل منهم آدميًا، والكل ينتسب إلى دين محمد ق والكل يأتي بالشهادتين، والكل يصلي ويصوم رمضان، فإذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر أن يسوَّى بينه وبين بعض الملوك في زماننا، فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين، ولو كان نبيًّا، بعض حقوق منْ هذا بعض عظمته وجلاله، من كونه يُدعَى كما يُدْعى، ويُخاف كما يُخاف، ويُعتمد عليه كما يُعتمد عليه؟! هذا أعظم الظلم، وأقبح المسبة لرب العالمين، وذلك معنى قوله في آخر الآية: «ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ».

ولكن رحم الله تعالى من تنبّه لسِرِّ الكلام، وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات، من كون المسلم لو يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر مع كون القلب بخلاف ذلك، فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي ق فافهمه فهمًا حسنًا لعلك تعرف شيئًا من دين إبراهيم عليه السلام الذي بادر أباه وقومه بالعداوة عنده، والله أعلم.
رسالة: بيان فضل الله على عباده «الدرر السنية 401 / 13»

ﭧﭐﭨﭐ«ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ - ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ» سورة الحجرات.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : فيه مسائل:

الأولى: كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة، فما أجلها من مسألة، وأدلها على مسائل كثيرة.

الثانية: أنه لو يطيعهم في كثير من الأمر جرى ما جرى وهم الصحابة، ففيها التسليم لأمر الله، ومعرفة أنه هو المصلحة، وتقديم الرأي عليه هو المضرة.

الثالثة: معنى العنت: الضيق، أي رأيكم يجر إلى الضيق عليكم.

الرابعة: أن ما بكم من الخير والصواب فليس ذلك من أنفسكم، ولو وُكلتم إليها جرى ما جرى، فهو الذي حبب إليكم الإيمان، وكرَّه إليكم ضده.

الخامسة: فيه أن الأعمال من الإيمان، ففيه الرد على الأشعرية.

السادسة: أن تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة.

السابعة: أن الكفر نوع والفسوق نوع، والعصيان عام في جميع المعاصي، فمن الكفر شيء لا يُخرج عن الملة كقوله: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمتَ أنَّ ما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر، ولو لم يخرج من الملة.

الثامنة: قوله: «ﮌ ﮍ ﮎ» ففيه أمران:

أحدهما: أن الرشد: فعل ما ذكر، وترك ما ذكر.

الثانية: أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة.

التاسعة: ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة، فكرر الأمر لأجل كبر المسألة.

العاشرة: الفرق بين الفضل والنعمة.

الحادية عشرة: ختم الآية بالاسمين الشريفين.

الثانية عشرة: قرنه سبحانه بين العلم والحكمة، ويوضحه الأثر: «ما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، وما قرن شيء إلى شيء أقبح من جهل إلى خرق».

الثالثة عشرة: أن نتيجة هذا: الدلالة على التمسك بالوحي، والتحذير من الرأي المخالف، ولو من أعلم الناس.

الرابعة عشرة: التنبيه على لطفه بنا وأنه أرحم بنا من أنفسنا.

رسالة: تفسير سورة الجن «الدرر السنية 420 / 13»

ﭧﭐﭨﭐ«ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ - ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ - ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ - ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ - ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ - ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ - ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ - ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ - ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ - ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ - ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ-- ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ - ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ - ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ - ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ - ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ - ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ - ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ - ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ - ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ - ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ - ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ - ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ - ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ - ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ - ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ - ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ - ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ». سورة الجن.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلق النبي ق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو «تهامة» إلى النبي ق وهو «بنخلة» عامدين إلى سوق «عكاظ»، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهناك حين رجعوا إلى قومهم فَقَالُوا: «ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ». الآية. فأنزل الله على نبيه ق: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ - ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ» يعني أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم هذا.

وقوله: «ﭝ» أي بليغًا في لفظه ومعناه «ﭔ ﭕ» بالفتح لأنه نائب فاعل أوحي «ﭚ ﭛ» بالكسر لأنه محكي بعد القول.

وقوله: «ﭟ ﭠ ﭡ» أي إلى الصواب وقيل: إلى التوحيد «ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ» يقول: تعالى جل جلاله وعظمته وغناه عن اتخاذ الصاحبة والولد، وذلك أنهم لما سَمِعُوا القرآن فهموا التوحيد، وتنبهوا على الخطأ في عدم تنزيه الله عما لا يليق به، فاستعظموا ذلك ونزهوه عنه.

وقوله: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ» سفيههم: إبليس، قاله مجاهد، وقيل: هو أو غيره من مردة الجن، والشطط: مجاوزة الحد في الظلم أو غيره.

وقوله: «ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ» يعني أن في ظننا أن أحدًا من الثقلين لن يفتري على الله ما ليس بحق، فلسنا نصدقهم فيما أضافوا إليه من ذلك فلما سمعنا القرآن تبين لنا افتراؤهم.

«ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ» ومعنى هذا: أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر وخاف قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجن وكبيرهم، فلما سمع ذلك الجن استكبروا وقالوا: سُدْنا الجن والإنس، فذلك الرهق، والرهق في كلام العرب غشيان المحارم «ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ» قيل: إنه مما حكى الله عن الجن أي: أن الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا، وقيل من كلام الله، ويكون الضمير في: «ﮓ ﮔ» للجن، والخطاب في «ﮖ » للإنس.

«ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ - ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ» يؤخذ من قوله: «ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ» أن الحادث الملء والكثرة، وكذلك مَقَاعِدَ أي: كنا نجد بعض المقاعد خالية من الحرس، والآن ملئت المقاعد كلها. ومعنى هذا أنهم يذكرون سبب ضربهم في البلاد حتى عثروا على رسول الله ق فعلموا أن الله أراد بهم رشدًا.

«ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ» يقولون: منا الصالحون، ومنا قوم دون ذلك، الآية، والقِدة من قَدَّ، كالقِطْعة من قَطَع، وُصفت الطرائق بذلك لدلالتها على القطع والتفرق، قال الحسن: أمثالكم: فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة. قال ابن كيسان لكل فرقة هوى كأهواء الناس.

«ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ» الظن هنا بمعنى اليقين، وهذه صفة أحوال الجن وعقائدهم، منهم أخيار وأشرار، وأنهم يعتقدون أن الله عزيز غالب، لا يفوته مطلب، ولا ينجي منه مهرب.

«ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ» يقولون: لما سمعنا القرآن آمنا به، وهذا يدل على أن الإيمان بالله هو والإيمان بالقرآن متلازمان، والبخس أن يُبخس من حسناته، والرهق أن يُحمل عليه ذنب غيره.

«ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ - ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ» القاسطون: الكافرون، يقال: قسط فهو قاسط إذا ظلم، وأقسط فهو مقسط إذا عدل، وروي أن الحَجاج قال لسعيد بن جبير: «ما تقول فيَّ؟ قال: قاسط عادل. فقال القوم: ما أحسن ما قال. قال الحجاج: يا جهلة إنه سماني ظالمًا مشركًا، وتلا هذه الآيةَ وقولَه: «ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ».

«ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ - ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ » يقول: لو استقاموا على طريقة الإسلام لوسّعنا عليهم في الدنيا، وذكر الماءَ الغَدَق وهو الكثير لأنه سبب لسعة الرزق.

«ﭫ ﭬ» أي لنختبرهم كيف شكرهم. قال الحسن: «والله إن كان أصحاب محمد ق لكذلك: كانوا سامعين لله، مطيعين لله، فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثبوا على إمامهم وقتلوه».

وأخرج ابن جرير عن عمر رضي الله عنه: «حيث كان الماء كان المال، وحيث ما كان المال كانت الفتنة».

وقوله: «ﭳ ﭴ ﭵ» قال ابن عباس: شاقًا. وأصله أن الصعود فيه مشقة على الإنسان.

«ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ» قال قتادة: «كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله، فأمرنا أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا المساجد» وقيل المساجد: أعضاء السجود السبعة.

«ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ» معناه: لما قام عبد الله يعبده، كادوا يزدحمون عليه متراكمين تعجبًا مما رأوا من عبادته، وإعجابًا بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا منه ما لم يروا مثله. وعبادةُ عبدِ الله ليست بأمر مستبعد في العقل ولا مستنكر، حتى يكونوا عليه لبدًا. وقيل: لما قام عبد الله وحده مخالفًا للمشركين، كادوا لتظاهرهم على عدوانه يزدحمون عليه متراكمين.

وعن قتادة قال: «لما قام عبد الله للدعوة تلبدت الإنس والجن، وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله، إلا أن الله يتم هذا الأمر وينصره على من ناوأه».

«ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ» أي قال للمتظاهرين عليه: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ» أي: ما أتيتكم بأمر منكر، ولا ما يوجب إطباقكم على عداوتي، إنما التعجب ممن يدعو غير الله، ويجعل له شريكًا «ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ» المعنى: لا أستطيع أن أضركم أو أن أنفعكم إنما الضار النافع الله عز وجل.

«ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ- ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ» ومعنى الاستثناء قيل أنه من «ﮖ ﮗ» أي: لا أملك إلا بلاغًا من الله «ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ» جملة معترضة لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه على معنى أن الله إن أراد به سوءًا من مرض أو موت أو غيرهما، لم يصح أن يجيره منه أحد، أو يجد من دونه ملاذًا يأوي إليه، والملتحد الملتجأ، وقيل: «ﮪ ﮫ» بدلًا من «ﮨ» أي لن أجد من دونه مَنْجى إلا أن أبلغ ما أرسلني به.

«ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ - ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ» كان الكفار يستضعفونه ويستقلون أتباعه، وتغرُّهم قوتهم وكثرتهم، حتى إذا رأوا ما يوعدون علموا كيف الحال، فقال المشركون: متى يكون هذا الموعود؟ إنكارًا له، فقال: قل إنه كائن لا ريب فيه، وأما وقته فلا أدري متى يكون، لأن الله لم يبينه، لما له فيه من الحكمة: «ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ» أي: ليعلم الله أن الأنبياء بلَّغُوا الرسالاتِ، كقوله: «ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ».

«ﰑ ﰒ ﰓ» بما عند الرسل من الحِكَم والشرائع.

«ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ» من القطر والرمل وورق الأشجار وغير ذلك، فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه؟! والله أعلم.

رسالة: وصايا لدعاة التوحيد «الدرر السنية 431 / 13»

ﭧﭐﭨﭐ«ﲚ ﲛ - ﲝ ﲞ - ﲠ ﲡ - ﲣ ﲤ - ﲦ ﲧ - ﲩ ﲪ ﲫ - ﲭ ﲮ». سورة المدثر.
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

قوله: «ﮬ ﮭ » الآيات، فيه مسائل:

الأولى: الدعوة إلى الله لا يقتصر على نفسه.

الثانية: خطابه بالمدثر.

الثالثة: أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها.

الرابعة: تعظيم الله سبحانه علمًا وعملًا.

الخامسة: هجران الرجز.

السادسة: قوله: «ﯜ ﯝ ﯞ ».

السابعة: قوله: «ﯠ ﯡ» فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم، فهو الصبر خالصًا.

ففيها آداب الداعي لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه الوصايا أو بعضها.

ففيها الحرص على الدنيا فنهى عنه بقوله: «ﯜ ﯝ ﯞ ».

ومنها: عدم الجد، فنبه عليه بقوله: «ﮬ ﮭ ».

ومنها: رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع.

ومنها: التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله.

ومنها: عدم الصبر على مشاق الدعوة.

ومنها: عدم الإخلاص.

ومنها: عدم هجران الرُّجْز، والتقصير في ذلك، وهو من أضرها على الناس، وهو من تطهير الثياب، لكن أفردت بالذكر كنظائره.

رسالة: عجائب المقارنة بين أول اقرأ، وأول المدثر 

 «الدرر السنية 432 / 13»

الأولى: أول اقرأ فيه الأمر بطلب العلم، وأول المدثر فيه الأمر بالعمل به.

الثانية: أول اقرأ فيه معرفة الله، وأول المدثر فيه الأدب معه.

الثالثة: أول اقرأ فيه الاستعانة، وأول المدثر فيه الصبر.

الرابعة: أول اقرأ فيه إخلاص الاستعانة، وأول المدثر فيه إخلاص العبادة.

الخامسة: أول اقرأ فيه الاستعانة، وأول المدثر فيه العبادة.

السادسة: أول اقرأ فيه فضله عليك، وأول المدثر فيه حقه عليك.

السابعة: أول اقرأ فيه أدب المتعلم، وأول المدثر فيه أدب العالِم.

الثامنة: أول اقرأ فيه معرفة الله ومعرفة النفس، وأول المدثر فيه الأمر والنهي.

التاسعة: أول اقرأ فيه معرفتك بنفسك وبربك، وأول المدثر فيه العمل المختص والمتعدي.

العاشرة: أول اقرأ فيه أصل الأسماء والصفات، وهما: العلم والقدرة، وأول المدثر فيه أصل الأمر والنهي، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.

الحادية عشرة: في أول اقرأ ذكر القلم الذي لا يستقيم العلم إلا به، وأول المدثر فيه ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به.

الثانية عشرة: في أول اقرأ ذكر التوكل وأنه يفتح المغلق، وأول المدثر فيه الصبر الذي يفتحه.

الثالثة عشرة: في أول اقرأ العمل المختص، وأول المدثر فيه العمل المتعدِّي.

الرابعة عشرة: في اقرأ ست مسائل من الخبر، وأول المدثر ست مسائل من الإنشاء.

الخامسة عشرة: في أول اقرأ ذكر بدء الخلق، وأول المدثر ذكر الحكمة فيه.

السادسة عشرة: في أول اقرأ ذكر أصل الإنسان، وأول المدثر فيه كماله.

السابعة عشرة: في أول اقرأ الربوبية العامة، وأول المدثر الربوبية الخاصة.

الثامنة عشرة: في أول اقرأ شاهد لقوله: «اعقلها وتوكل»، وفي أول المدثر الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.

التاسعة عشرة: في أول اقرأ ابتداء النبوة، وأول المدثر ابتداء الرسالة.

العشرون: في السورتين شاهد لقوله: «العلم قبل القول والعمل».

رسالة: تفسير المعوذتين «الدرر السنية 452 / 13»

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

تفسير سورة الفَلَق:

بسم الله الرحمن الرحيم
ﭐ«ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ - ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ - ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ - ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ - ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ» سورة الفلق.
فمعنى أعوذ: أعتصم وألتجئ وأتحرز، وتضمنت هذه الكلمة مستعاذًا به ومستعاذًا منه، ومستعيذًا.

فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به، وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أنَّ استعاذته زادته رهقًا، وهو الطغيان فقال: «ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ» والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته.

وأما المستعيذ فهو رسول الله ق وكل من اتبعه إلى يوم القيامة.

وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع:

الأول: قوله: «ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ» وهذا يعم شرور الأولى والآخرة، وشرور الدين والدنيا.

الثاني: قوله: «ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ» والغاسق الليل إذا وقب أي: أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة.

الثالث: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ» وهذا من شر السحر، فإن النفاثاتِ السواحرُ اللاتي يعقدن الخيوط، وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردْن من السحر، والنفاثاتُ مؤنث، أي: الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر، إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة.

الرابع: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ» وهذا يعم إبليس وذريته، لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضًا.

وقوله: «ﭽ ﭾ» لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضره، ولم يضر المحسود.

وأما قوله: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ» فقد تضمنت أيضًا ذكر ثلاثة:

الأول: الاستعاذة، وقد تقدمت. الثاني: المستعاذ به. الثالث: المستعاذ منه. فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم، وأوصل إليهم مصالحهم، ومنع عنهم مضارهم.

«ﮅ ﮆ» أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه، المدبر لهم كما يشاء، الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم مَلِكٌ يهربون إليه إذا دهمهم أمر، يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع إلا هو سبحانه وتعالى.

«ﮈ ﮉ» أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يُدْعَى ولا يُرْجَى ولا يَخْلُقُ إلا هو، فخلقهم وصوّرهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم، وصَرَّفهم كما يشاء بملكه، واستعبدهم بألوهيته الجامعة لصفات الكمال كلها.

وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من أُلقي إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد.

وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان، وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبدُ ربه واستعاذ به، خنس.

قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال: رأسه كرأس الحية يضعه على ثمرة القلب يمنّيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس، وجاء بناؤه على الفَعَّال الذي يتكرر منه، فإنه كلما ذكر الله انخنس، وإذا غفل عاد.

وقوله: «ﮖ ﮗ ﮘ» يعني أن الوسواس نوعان: إنس وجن، فإن الوسوسةَ الإلقاءُ الخفيُّ، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن، والجني لا يحتاج إليها، ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني في قوله: «ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ » والله أعلم، والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رسائل التوحيد
الركنُ الأولُ: رسالةُ الكفرِ بالطاغوتِ
بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم رحمك الله! أنَّ أولَ ما فرضَ اللهُ على ابنِ آدمَ: الكفرَ بالطاغوتِ، والإيمانَ باللهِ، والدليلُ قولُه تعالى: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ».

فأما صفةُ الكفرِ بالطاغوتِ: فأنْ تعتقدَ بطلانَ عبادةِ غيرِ الله، وتتركَها، وتبغضَها، وتكفِّرَ أهلَها، وتعاديَهم. 
وأما معنى الإيمانِ باللهِ: فأنْ تعتقدَ أنَّ اللهَ هو الإلَهُ المعبودُ وحدَه دونَ مَن سِواه، وتخلصَ جميعَ أنواعِ العبادةِ كلِّها لله، وتنفيها عن كلِّ معبودٍ سواه، وتحبَّ أهلَ الإخلاصِ وتوالِيَهم، وتبغضَ أهلَ الشركِ وتعاديَهم، وهذه ملَّةُ إبراهيمَ التي سَفِهَ نفسَه من رغِب عنها، وهذه هي الأسوةُ التي أخبرَ اللهُ بها في قولِه: «ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ».

والطاغوتُ: عامٌّ في كل ما عُبد من دون الله، فكل ما عُبِدَ مِن دون الله، ورضيَ بالعبادةِ، مِن معبودٍ، أو متبوعٍ، أو مطاعٍ في غيرِ طاعةِ الله ِورسولِه ق فهو طاغوتٌ، والطواغيتُ كثيرةٌ، ورؤوسُهم خمسةٌ:

الأول: الشيطانُ الداعي إلى عبادةِ غيرِ اللهِ، والدليلُ قولُه تعالى: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ».

الثاني: الحاكمُ الجائرُ المغيرُ لأحكامِ الله تعالى، والدليلُ قولُه تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ».

الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليلُ قولُه تعالى: «ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ».

الرابع: الذي يدَّعي علمَ الغيبِ من دون الله، والدليلُ قولُه تعالى: «ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ - ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ »، وقال تعالى: «ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ».

الخامس: الذي يُعبد من دون اللهِ وهو راضٍ بالعبادةِ، والدليلُ قولُه تعالى: «ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ».
واعلم: أنَّ الإنسانَ ما يصيرُ مؤمنًا بالله إلاّ بالكفرِ بالطاغوتِ، والدليلُ قولُه تعالى: «ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ». الرُّشْدُ: دينُ محمدٍ، والغيُّ: دينُ أبي جهلٍ، والعروةُ الوثقى: شهادةُ ألاَّ إلَه إلاّ الله، وهي متضمنةٌ للنفي والإثبات، تنفي جميعَ أنواعِ العبادةِ عن غير الله تعالى، وتثبتُ جميعَ أنواعِ العبادةِ كلِّها لله وحده لا شريك له.

رسالة: أصل دين الإسلام وقاعدته

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
أصلُ دينِ الإسلامِ وقاعدتُه أمران:
الأمرُ بعبادةِ الله وحدَه لا شريك له، والتحريضُ على ذلك، والموالاةُ فيه، وتكفيرُ من تركَه.

الثاني: الإنذارُ عن الشركِ في عبادةِ الله، والتغليظُ في ذلك، والمعاداةُ فيه، وتكفيرُ من.

والمخالفُ في ذلك أنواعٌ: 
1- فأشدُّهم مخالفةً مَن خالفَ في الجميعِ. 
2- ومنهم مَن عبَدَ اللهَ وحدَه، ولم ينكرِ الشركَ. 
3- ومنهم مَن أشركَ، ولم ينكرِ التوحيدَ. 
4- ومنهم مَن أنكرَ الشركَ، ولم يعادِ أهلَه. 
5- ومنهم مَن عاداهم، ولم يكفّرْهم. 
6- ومنهم مَن لم يحبَّ التوحيدَ، ولم يبغضْه. 
7- ومنهم مَن أنكَرَه(
)، ولم يعادِ أهلَه. 
8- ومنهم مَن عاداهم، ولم يكفّرْهم. 
9- ومنهم مَن كفَّرَهم، وزعمَ أنه مسبةٌ للصالحين. 
10- ومنهم مَن لم يبغضِ الشركَ، ولم يحبَّه. 
11- ومنهم مَن لم يعرفِ الشركَ، ولم ينكِرْه. 
12- ومنهم وهو أشدُّ الأنواعِ خطرًا: من عملَ بالتوحيدِ، ولم يعرفْ قدْرَه، فلم يبغضْ مَن تركه، ولم يكفّرْهم.
13- ومنهم مَن تركَ الشركَ، وكرهَه وأنكرَه، ولم يعرفْ قدْرَه، فلم يعادِ أهلَه ولم يكفّرْهم. وكلُّ هؤلاءِ قد خالفوا ما جاء به الأنبياءُ مِن دينِ اللهِ. انتهى كلامُه رحمه الله تعالى.

الرسالةُ المختصرةُ الواضحةُ

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فاعلم رحمك الله: أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: «ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ»، والعبادةُ هي التوحيدُ، لأن الخصومةَ بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ».

والتوحيدُ ثلاثةُ أصولٍ: توحيدُ الربوبية، وتوحيدُ الألوهية، وتوحيدُ الذات والأسماء والصفات.

الأصل الأول: توحيدُ الربوبية، وهو الذي أقرّ به المشركون في زمن رسول الله ق، ولا أدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله ق، واستحلَّ دماءَهم، وأموالَهم، وهو توحيدُ الله بفعله، والدليل عليه قولُه تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ»، وقولُه: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ - ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ - ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ - ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ - ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ - ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ»، والآياتُ على هذا كثيرةٌ جدًا، أكثرُ من أنْ تُحصرَ، وأشهرُ من أنْ تُذكرَ.

والأصل الثاني: وهو توحيدُ الألوهية، فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهرِ وحديثِه، وهو توحيدُ اللهِ بأفعالِ العبادِ، كالدعاءِ والرجاءِ والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والخشوع والتذلل والتعظيم، فدليل الدعاء قوله تعالى: «ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ»، وكلُّ نوع من هذه الأنواع عليه دليلٌ من القرآن.

وأصلُ العبادةِ تجريدُ الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريدُ المتابعةِ للرسولِ ق، قال تعالى: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ »، وقوله تعالى: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ»، «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ»، وقوله تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ»، وقوله: «ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ»، وقوله تعالى: «ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ»، وقوله تعالى: «ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ».

الأصل الثالث: وهو توحيدُ الذات والأسماء والصفات كما قال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ - ﭖ ﭗ - ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ - ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ »، وقوله تعالى: «ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ»، وقال تعالى: «ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ».

واعلم: أن ضدَّ التوحيدِ الشركُ، وهو ثلاثة أنواع: شركٌ أكبرُ، وشركٌ أصغرُ، وشرك ٌخفيٌ.

والدليلُ على الشركِ الأكبرِ قولُه تعالى: «ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ»، وقولُه تعالى: «ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ».

وهو أربعة أنواع:

النوع الأول: شركُ الدعوةِ، والدليلُ عليه قولُه تعالى: «ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ -ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ».

النوع الثاني: شركُ النيةِ، وهي الإرادةُ والقصدُ، والدليلُ عليه قولُه تعالى: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ - ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ».

النوع الثالث: شركُ الطاعةِ، والدليلُ عليه قولُه تعالى: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ». وتفسيرُها الذي لا إشكال فيه هو طاعةُ العلماءِ والعبَّادِ في معصيةِ الله سبحانه، لادعاؤُهم إياهم، كما فسرها رسولُ الله ق لعدي بن حاتمٍ لما سأله فقال: لسنا نعبُدُهم، فذكَرَ له أنَّ عبادتَهم طاعتُهم في المعصية.

النوع الرابع: شركُ المحبةِ، والدليلُ عليه قولُه تعالى: «ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ - ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ - ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ».

والنوع الثاني: شركٌ أصغرُ، وهو الرياءُ، والدليلُ عليه قولُه تعالى: «ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ».

والنوع الثالث: شركٌ خفيٌّ، والدليلُ عليه قولُه ق: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاة السوداء في ظلمة الليل». وكفارتُه: قولُه ق: «اللهم إنِي أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم ».

والكفر كفران: كفرٌ يخرجُ من الملةِ، وهو خمسةُ أنواعٍ:

النوع الأول: كفرُ التكذيبِ، والدليلُ عليه قولُه تعالى: «ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ».

النوع الثاني: كفرُ الاستكبارِ والإباءِ مع التصديقِ، والدليلُ عليه قولُه: «ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ».

النوع الثالث: كفرُ الشكِّ، وهو كفرُ الظنِّ، والدليلُ عليه قولُه تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ - ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ - ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ».

النوع الرابع: كفرُ الإعراضِ، والدليلُ عليه قولُه تعالى: «ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ».

النوع الخامس: كفرُ النفاقِ، الدليلُ عليه قولُه تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ»(
).

وكفرٌ أصغرُ لا يخرج من الملة، ومنه كفرُ النعمةِ، والدليلُ عليه قولُه تعالى: «ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ »، وقولُه: «ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ».

وأما النفاق فهو نوعان: نفاقٌ اعتقادي، ونفاقٌ عملي.

فأما الاعتقاديُّ فهو ستةُ أنواعٍ: تكذيبُ الرسولِ، أو تكذيبُ بعضِ ما جاء به الرسولُ، أو بغضُ الرسولِ، أو بغضُ ما جاء به الرسولُ، أو المسَرَّةُ بانخفاضِ دينِ الرسولِ، أو الكراهيةُ لانتصارِ دينِ الرسولِ، فهذه الأنواعُ الستةُ، صاحبُها من أهل الدركِ الأسفلِ من النار، نعوذ بالله من الشقاقِ والنفاقِ.

وأما النفاقُ العمليُّ فهو خمسةُ أنواعٍ: إذا حدَّث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتُمن خان، وإذا وعد أخلف. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كبيرًا
المسائلُ الثلاثُ الواجبُ معرفتُها
وقال أيضًا رحمه الله تعالى: الواجبُ على كل عبدٍ أنْ يعرفَ هذه المسائلَ:

المسألة الأولى: الربُّ الذي خلقنا ورزقنا لم يتركْنا هَمَلًا لم يأمرْنا ولم ينْهَنَا، بل أرسل إلينا رسولًا، من أطاعه فهو في الجنة، ومن عصاه فهو في النار، والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: «ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ - ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ».
المسألة الثانية: أنَّ أعظمَ ما جاء به هذا الرسولُ من عند الله: أنَّ الله لا يرضى أن يُشركَ معه في عبادتِه أحدٌ غيرُه، والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ».

المسألة الثالثة: أنَّ من صَدَّق الرسولَ، ووحَّدَ اللهَ، ما يجوزُ له أن يوادُّ مَن حادَّ اللهَ ورسولَه ق حتى يتوبَ مِن المحادَّةِ للهِ ورسولِه ق، والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ».

فمن لم يعرفْ ربَّه -بمعنى معبوده- ودينَه ورسولَه ق الذي أرسله الله إليه بدلائله في الدنيا ولم يعمل به، سُئِلَ عنه في القبر فلم يعرفْه، ومن لم يعرفْه في القبر، ضربتْه الملائكة بِمِرْزَبَةٍ من حديدٍ لو اجتمع عليها الجنُّ والإنسُ ما أطاقوا حَمْلَها.

ومن عرفَه بدليلِه، وعمِلَ به في الدنيا ومات عليه، سئل في القبر فيجيبُ بالحق، فإنه ذكر في الحديث: «إن العبد المؤمن، أو الموقن، إذا وُضع في قبره، سألته الملائكة عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه، فيقول: ربيَ الله ودينيَ الإسلام، ونبييِّ محمدٌ، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وصدَّقنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحًا، قد علمنا أنك مؤمن». وأعظم البيناتِ الذي جاء به الرسول كتابُ الله، كما قال تعالى: «ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ».

وأما المنافق والمرتاب إذا سئل عن ذلك يقول: هاه هاه، لا أدري، سمعتُ الناس يقولون شيئًا فقلتُه، فتعذبُه الملائكةُ، فالحذرَ الحذرَ من ذلك، تفقهوا في دينكم قبل الموت، وصلَّى الله على محمدٍ.

الأسئلةُ الثلاثُ: رسالةُ ثلاثةِ الأصولِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اعْلمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبعِ مَسَائِلَ:

المسألة الأُولَى: الْعِلْمُ: وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نبِيِّهِ ق، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلامِ بالأَدِلَّةِ.

المسألة الثانِيَةُ: الْعَمَلُ بِهِ. المسألة الثالِثةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ. المسألة الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِيهِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم: «ﭑ - ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ - ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ». سورة العصر كاملة.

 قَالَ الشَّافِعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لَوْ مَا أنزلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلاَّ هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتهمْ.

وَقَالَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بَابُ العِلْمُ قَبْلَ القَولِ وَالعَمَلِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ »، فَبَدَأَ بِالعِلمِ قَبلَ القَولِ وَالعَمَلِ.

اعلم رحمك الله أنه يجب على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ تعلُّمُ هذه الثلاثِ مسائل والعملُ بهن:

الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملًا، بل أرسل إلينا رسولًا، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، والدليل قولُه تعالى: «ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ - ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ».

الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحدٌ في عبادته، لا ملكٌ مقرب ولا نبيٌ مرسل، والدليل قولُه تعالى: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ».

الثالثة: أنَّ من أطاع الرسولَ ووحَّدَ الله لا يجوزُ له موالاةُ من حادَّ الله ورسولَه ق ولو كان أقربَ قريبٍ، والدليلُ قولُه تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ».

اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إبرَاهِيمَ أَنْ تَعبُدَ اللهَ وَحدهُ مُخلِصًا لَهُ الدِّينَ، وَبِذلكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهُم لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ». وَمَعْنَى يَعْبُدُونِ: يُوَحِّدُونِ، وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ التوحيِدُ، وَهُوَ: إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ، وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْه الشِّركُ، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: «ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ».

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثلاثةُ التِي يَجِبُ عَلَى الإنسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبدِ رَبهُ، وَدِينَهُ، ونبِيَّهُ مُحَمَّدًا ق.

الأصلُ الأولُ: معرفةُ الربِّ

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبكَ؟ فَقُلْ: ربيَ اللهُ الَّذِي ربانِي وَربى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ»، وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ ربكَ؟ فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخلُوقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخلُوقَاتِهِ: السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ»، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ»، وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ - ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ».

قَالَ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الخَالِقُ لِهَذِهِ الأَشْيَاءَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ.

وَأنوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا مِثلُ: الإِسْلامِ، وَالإِيمَانِ، وَالإِحْسَانِ، وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالتوَكُّلُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخُشُوعُ وَالْخَشْيَةُ وَالإِنَابَةُ وَالاسْتِعَانةُ وَالاسْتِعَاذَةُ وَالاسْتِغَاثةُ وَالذبحُ وَالنَّذرُ، وَغَيْرُ ذَلَكَ مِنْ أنوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، كُلُّهَا للهِ تَعَالَى، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ». فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللهِ، فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ».

وَفِي الْحَدِيثِ: «الدُّعَاءُ مخُّ الْعِبَادَةِ». وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ».

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ.

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ».

وَدَلِيلُ التَّوَكُلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ، وقولُه: «ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ».

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ».

وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ».

وَدَلِيلُ الإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ».

وَدَلِيلُ الاسْتِعَانةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ»، وَفِي الحَدِيثِ: «وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ».
وَدَلِيلُ الاسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ»، و«ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ».

وَدَلِيلُ الاسْتِغَاثةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ».

وَدَلِيلُ الذبحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ - ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ - ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ». 
وَمِنَ السُنَّةِ: «لعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ».

وَدَلِيلُ النَّذرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ».

الأَصْلُ الثانِي: مَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلامِ بِالأَدِلَّةِ

وَهُوَ: الاسْتِسْلامُ للهِ بِالتوْحِيدِ، وَالانقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، وَهُوَ ثلاثُ مَرَاتِبَ: الإسْلامُ، وَالإِيمَانُ، وَالإِحْسَانُ، وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَركَانٌ.

المرتبَةُ الأولَى: الإسْلامُ.

فَأَرْكَانُ الإِسْلامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَن لا اله إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتاءُ الزكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ.

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ».

وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إلا اللهُ، وَحَدُّ النَّفْيِ مِنْ الإثبات: لا إله: نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، إِلا اللهُ: مثبتًا الْعِبَادَةَ للهِ وَحْدهُ لا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ كَمَا أنه لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ.

وتَفْسِيرُهَا الذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ - ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ - ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ »، وقَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ».

وَدِليلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ».

وَمَعْنَى شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وتَصدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، واجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، وأَلا يُعْبَدَ اللهُ إِلا بِمَا شَرَعَ.

وَدَلِيلُ الصَّلاةِ وَالزكَاةِ، وَتفْسِيرِ التوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ».

ودَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ».

ودَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ».

الْمَرْتَبَةُ الثانِيَةُ: الإِيمَانُ.

وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلاهَا قَوْلُ لاإله إِلااللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِيمَانِ.

وَأَرْكَانُهُ سِتةٌ كما في الحديث: «أَنْ تُؤمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَومِ الآخِرِ، وتؤمِنَ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ».

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الأَركَانِ السِتةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ». ودليل القدر قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ».

الْمَرْتَبَةُ الثالِثةُ: الإِحْسَانُ.

أركانُه: وله رُكْنٌ وَاحِدٌ، كما في الحديث: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ»، وقَوْلُهُ تَعَالَى: «ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ - ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ - ﮜ ﮝ ﮞ - ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ»، وقَوْلُهُ تَعَالَى: «ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ».

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ق، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ق، فَأَسْنَدَ رُكْبَتيهِ إِلَى رُكْبَتيهِ، وَوَضَعَ كَفَّيهِ عَلى فَخِذيهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَلا اله إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتقِيمَ الصَّلاةَ، وَتؤْتِيَ الزكَاةَ، وَتصُومَ رَمَضَانَ، وتحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يسألُه وَيصَدِّقُهُ. قَالَ: أَخْبِرنِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَومِ الآخِرِ، وَتُؤمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقتَ، قَالَ: أَخْبِرنِي عَنِ الإِحسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنكَ تَرَاهُ، فَإِن لَم تَكُن تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاكَ». قَالَ: أَخبِرنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَأَخبِرنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتطَاوَلُونَ فِي الْبُنيَانِ». قَالَ: فَمَضَى، فَلَبِثنَا مَلِيًّا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلِ؟». قُلنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: «هَذَا جِبرِيلُ أَتاكُم يُعلِّمُكُم أَمرَ دِينِكُم».

الأَصْلُ الثالِثُ: مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ق
وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الْمطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِيةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِينَا أَفضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ، وَلَهُ مِنَ الِعُمُرِ ثلاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنهَا أَربَعُونَ قَبلَ النبُوةِ، وَثلاثٌ وَعِشْرُون َفي النبوة. نُبِّئَ بـِ«اقرأ»، وَأُرْسِلَ بـِ«المدثر» وبلدُه مَكَّةُ.

بَعَثهُ اللهُ بِالنِّذارَةِ عَنِ الشِّركِ وَبالَدعُوة إِلَى التوحِيدِ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: «ﮬ ﮭ - ﮯ ﮰ - ﯓ ﯔ - ﯖ ﯗ - ﯙ ﯚ - ﯜ ﯝ ﯞ - ﯠ ﯡ »، وَمَعْنَى «ﮯ ﮰ »: يُنْذِرُ عَنِ الشِّرْكِ، وَيدْعُو إِلَى التوْحِيدِ، «ﯓ ﯔ»: أَيْ عَظِّمهُ بِالتوْحِيدِ، «ﯖ ﯗ»: أَي طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّركِ، «ﯙ ﯚ» الرُّجزَ: الأَصْنَامُ، وَهَجرُهَا: تَرْكُهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، أَخَذ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التوْحِيدِ، وَبعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيهِ الصَّلَواتُ الخَمسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثلاثَ سِنِينَ، وَبعدَهَا أُمِرَ بالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَالْهِجْرَةُ: الانتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّركِ إِلَى بَلَدِ الإِسلامِ.

وَالْهِجرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِن بَلَدِ الشِّركِ إِلَى بلد الإِسلامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ - ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ - ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ»، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ».

قَالَ البُغَوِيُّ: نزلت هَذِهِ الآيةُ فِي المُسْلِمِينَ الذِينَ بِمَكَّةَ ولَم يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللهُ بِاسمِ الإِيمَانِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُّنةِ: قَولُهُ ق: «لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتى تَنْقَطِعَ التوبَةُ، وَلا تَنقَطِعُ التوبَةُ حَتى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِهَا».

فَلَمَّا استقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ، أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ، مِثلِ: الزكَاةِ، وَالصوْمِ وَالحَجِّ وَالأَذانِ وَالْجِهَادِ وَالأَمرِ بِالْمَعرُوفِ وَالنَّهيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَغَيرِ ذَلِكَ مِن شَرَائِعِ الإِسلامِ، أَخَذ عَلَى هَذا عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوفِيَ صَلواتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيهِ وَدِينُهُ بَاقٍ.

وَهَذَا دِينُهُ، لا خَيْرَ إِلا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيهِ، وَلا شَرَّ إِلا حَذرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيهِ: التَّوحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيرْضَاهُ، وَالشَّرُ الَّذِي حَذرَهَا مِنهُ: الشِّركُ، وَجَمِيعُ مَا يَكرَهُ اللهُ وَيأباهُ.

بَعَثهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْترَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثقَلَينِ، الجِنِّ وَالإِنْسِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ»، وَكَمَّلَ اللهُ بِهِ الدِّينَ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: «ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ«، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوتِهِ ق قَولُهُ تَعَالَى: «ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ - ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ».

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبعَثونَ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: «ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ»، وقَولُهُ تَعَالَى: «ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ - ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ»، وبَعْدَ البَعثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجزِيُّونَ بِأَعمَالِهِم، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: «ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ».

وَمَن كَذَّبَ بِالبَعثِ كَفَرَ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: «ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ».

وَأَرسَلَ اللهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: «ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ». وَأولهُم نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَآخِرُهُم مُحَمَّدٌ ق، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيينَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُم نُوحٌ قَولُهُ تَعَالَى: «ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ».

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ الله إِلَيهِا رَسُولًا مِن نُوحٍ إِلَى مُحَمَّد ق يَأمُرُهُم بِعِبَادَةِ اللهِ وَحدَه، وَينهَاهُم عَن عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: «ﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ»، وَافترَضَ اللهُ عَلَى جَمِيعِ العِبَادِ الكُفرَ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ.

قَالَ ابنُ القَيمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: مَعنَى الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبدُ حَدَّه مِن مَعبُودٍ أَو مَتبُوعٍ أَو مُطَاعٍ، وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ، وَرُؤُوسُهُم خَمسَةٌ: إِبلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ، وَمَن عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَن دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفسِهِ، وَمَن ادَّعَى شَيئًا مِن عِلمِ الغَيبِ، وَمَن حَكَمَ بِغَيرِ مَا أَنزَلَ اللهُ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: «ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ»، وَهَذا هُوَ مَعنَى لا اله إِلا اللهُ، وَفِي الحَدِيثِ: «رَأسُ الأَمرِ الإِسلامِ، وَعَمُودُه الصلاةُ، وَذِروَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». وَاللهُ أَعلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ.

رسالة: أهمية توحيد الربوبية

سئلَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :
قال السائلُ: ما يقول الشيخُ شرح اللهُ صدرَه، ويسَّر له أمرَه، في مسائلَ أشكلتْ عليَّ فيما يجب علينا من معرفةِ الله، إذا كان مُوجَبُ الإلهيةِ الربوبيةُ، وأراك قليلَ التعريجِ عليها عند تقريرِ الإلهيةِ، ويُشكلُ عليَّ أيضًا كونُ مشركي العربِ أقروا به، هل يكون من غيرِ معرفةٍ لوضوحِه، أم توغَّلوا في التقليدِ ولم يلتفتوا للحقيقةِ الموجبةِ للعبادةِ، أم زعمُهم إنَّ هذا شيءٌ يرضاه الربُّ، أم كيف الحالُ؟

أيضًا، كلمةُ التوحيدِ كونُها محتويةً على جميع الدين، من إنزال الكتب وإرسال الرسل، وأنها نافيةٌ جميع المقصوداتِ المسماة بالآلهة الباطلة- إذ حدُّها القصدُ- فتُسمى بذلك من غير استحقاق، لأنها مخلوقةٌ مربوبةٌ مقهورةٌ، والواحدُ في القصد هو الواحدُ في الخلق، وإن تكلم الناسُ في معناها وعملِها، وأنَّ ألفاظَها مجردةٌ من غير معرفةٍ لا يفيد شيئًا، لكن نظرتُ في حديث الشفاعة الكبرى عند قولِه سبحانه: «ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ»، وإخراجِه العصاةَ من أمته بإذن ربه حتى قال: «ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله»، هذا مشكلٌ عليَّ جدًا، وقاصرٌ فهمي عن معرفته، إذا كان كلمةُ التوحيد هي الغايةُ وتقييدُها بالمعرفة مع العمل، وإخراجُه ق من كان في قلبه أدنى مثقالِ حبةِ خردلٍ من إيمانٍ، فأنت جزاك الله خيرًا بيِّن لي معنى هذا الكلام، لا أَضِل ولا أُضِّل، وأخبرك أني غافلٌ عن الفهم في الربوبية، ما فهمي بجيدٍ في الإلهية، فحين بان لي شيء من معرفتها، واتضح لي بعضُ المعرفة في الإلهية بِضَرْب المثل: أنَّ فيصل ما استُعبِد لعُريعر إلا لأجل كِبَرِ مُلْكِ عُريعر، مع أنه قَبِيلٌ له، وأظنُّ غالبَ الناسِ كذلك، وفيهم من لا يرى الربوبيةَ ولا يعتبرُها، أو يتهاونُ بها، وهذا تسمعُه من بعضِهم، فجزاك الله خيرًا، صرِّحْ بالجوابِ. 
فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الأخ حسن، سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: سرَّني ما ذكرتَ من الإشكالِ، وانصرافُك إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولا يخفاك أن التفصيلَ يحتاج إلى أطولَ، ولكن ما لا يُدرك كلُّه لا يتُرك كلُّه. فأمَّا توحيدُ الربوبية فهو الأصلُ، ولا يغلطُ في الإلهية إلا من لم يُعطِهِ حقَّه، كما قال تعالى فيمن أقرَّ بمسألةٍ منه: «ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ».

ومما يوضح لك الأمر: أنّ التوكلَ من نتائجه، والتوكلُ من أعلى مقاماتِ الدين ودرجاتِ المؤمنين، وقد تصدُر الإنابة والتوكل من عابدِ الوثن، بسبب معرفته بالربوبية، كما قال تعالى: «ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ»، وأما عبادتُه سبحانه بالإخلاص دائمًا، في الشدة والرخاء، فلا يعرفونها، وهي نتيجةُ الإلهية، وكذلك الإيمانُ بالله واليوم الآخر، والإيمانُ بالكتب والرسل، وغيرُ ذلك، وأما الصبرُ والرضى، والتسليمُ والتوكل، والإنابةُ والتفويضُ، والمحبةُ والخوفُ والرجاءُ، فمن نتائجِ توحيدِ الربوبيةِ، وهذا وأمثالُه لا يُعرف إلا بالتفكر- لا بالمطالعة- وفهم العبارة.

وأما الفرق بينهما: فإن أُفرِد أحدُهما مثل قولِه: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ»، فهو توحيدُ الإلهيةِ، وكذلك إذا أُفرد توحيدُ الإلهيةِ مثل قولِه: «ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ»، وأمثال ذلك، فإن قرََن بينهما، فُسِّرت كلُّ لفظةٍ بأشهر معانيها، كالفقير والمسكين، وأمّا مَا ذكرتَ من أهل الجاهلية، كيف لم يعرفوا الإلهيةَ إذا أقروا بالربوبية، هل هو كذا أو كذا، أو غيرُ ذلك؟ فهو لمجموع ما ذكرت وغيره، وأعجب من ذلك ما رأيت وسمعت ممن يدعي أنه أعلم الناس، ويفسر القرآن ويشرح الحديث بمجلداتٍ، ثم يشرح «البُردةَ» ويستحسنُها، ويذكرُ في تفسيره وشرحه للحديث أنه شركٌ، ويموتُ ما عرف ما خرج من رأسِه، هذا هو العجبُ العجابُ، أعجبُ بكثير من ناس لا كتابَ لهم، ولا يعرفون جنةً ولا نارًا، ولا رسولًا ولا إلهًا. 
وأمَّا كون لا إله إلا الله تجمع الدين كلَّه، وإخراجُ من قالها من النار إذا كان في قلبه أدنى مثقالِ ذرةٍ، فلا إشكال في ذلك، وسرُّ المسألةِ: أنَّ الإيمان يتجزأ، ولا يلزم إذا ذهب بعضُه أن يذهب كلُّه، بل هذا مذهب الخوارج، فالذي يقول: الأعمالُ كلُّها من «لا إله إلا الله»، فقولُه الحقُّ، والذي يقول: يخرجُ من النار من قالها وفي قلبه من الإيمان مثقالُ ذرةٍ، فقولُه الحقُّ، السببُ مما ذكرتُ لك من التجزي وبسبب الغفلةِ عن التجزي غلط أبو حنيفة وأصحابُه في زعمهم أن الأعمالَ ليست من الإيمان. والسلام.

المسائلُ الأربعُ الكُبرى 

رسالةُ ما يتميزُ به المسلمُ مِنَ المشركِ
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي يُستدل على وجوب وجوده ببدائعَ له من الأفعال، المنزهِ في ذاتِه وصفاتِه عن النظائر والأمثال، أنشأ الموجوداتِ فلا يعزب عن علمه مثقال، أحمدُه سبحانه وأشكرُه إذ هدانا لدين الإسلام، وأزاح عنا شُبهَ الزيغ والضلال، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةَ موحِّدٍ له في الغدوِّ والآصالِ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ق، نبيٌّ جاءنا بدينٍ قويمٍ، فارتوينا مما جاءنا به من عذبٍ زلالٍ، اللهم صلِّ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ، وأصحابِه الذين هم خيرُ صَحبٍ وآلٍ، وسلِّم تسليمًا.

أما بعد: فقد طلب مني بعض الأصدقاء الذين لا تنبغي مخالفتهم، أن أجمع مؤلفًا يشتملُ على مسائلَ أربعَ وقواعدَ أربعَ، يتميزُ بهنَّ المسلمُ من المشركِ.

الأولى: أن الذي خلقنا وصورنا لم يتركنا هملًا، بل أرسل إلينا رسولًا معه كتابٌ من ربنا، فمن أطاع فهو في الجنة، ومن عصى فهو فيِ النار، والدليل قوله تعالى: «ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ»، وقال تعالى: «ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ- ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ».
الثانية: أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين له الدين، والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: «ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ»، وقال: «ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ».

الثالثة: أنه إذا دخل الشركُ في عبادتِك بَطلتْ ولم تقبل، وأنَّ كلَّ ذنبٍ يُرجى له العفوُ إلا الشركُ، والدليلُ قولُه تعالى: «ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ»، وقال تعالى: «ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ»، وقال تعالى: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ».

ومن نوع هذا الشرك: أنْ يعتقدَ الإنسانُ في غير الله- من نجمٍ أو إنسانٍ أو نبيٍّ أو صالحٍ أو كاهنٍ أو ساحرٍ أو نباتٍ أو حيوان ٍأو غيرِ ذلك- أنه يقدِرُ بذاته على جلبِ منفعةِ مَن دعاه أو استغاث به، أو دفعِ مضرةٍ، فقد قال الله تعالى: «ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ»، وقال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ».

فإذا تبين في القلب أنه عزَّ وجلَّ بهذه الصفة، وجب أنْ لا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا به ولا يدعى إلا هو، ولذلك قال تعالى: «ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ». وقال تعالى موبخًا لأهل الكتاب الذين يستغيثون بعيسى وعزيرٍ عليهما السلام لما أنزل الله عليهم القحط والجوع: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ - ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ».

وقال تعالى لنبيه ق: «ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ»، وقال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ».

ومن نوع هذا الشرك: التوكلُ والصلاةُ والنذرُ والذبحُ لغير الله، فقد قال الله تعالى: «ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ»، وقال تعالى: «ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ»، وقال تعالى: «ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ»، وقال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ»، وقال تعالى: «ﮊ ﮋ ﮌ»، وقال تعالى: «ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ».

ومن نوع هذا الشرك: تحليلُ ما حرم الله، وتحريمُ ما أحل الله، واعتقادُ ذلك من الأتباع، فقد قال تعالى: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ»، وقال عديُّ بنُ حاتمٍ: يا رسولَ الله، ما عبدوهم، فقالَ رسولُ الله ق: «أمَا أحلُّوا لهم الحرامَ فأطاعوهم؟ وحرَّموا عليهم الحلالَ فأطاعوهم؟ قال: بلى، قال: فتلك عبادتُهم ».

وأحبارُهم ورهبانُهم: علماؤُهم وعبَّادُهم، وذلك: أنهم اتخذوهم أربابًا وهم لا يعتقدون ربوبيتهم، بل يقولون: ربُنا وربُّهم الله، ولكنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، وجعلَ الله ذلك عبادةً، فمن أطاع إنسانًا عالمًا أو عابدًا أو غيرَه في تحريم ما أحلَّ اللهُ، أو تحليل ما حرَّم اللهُ، واعتقد ذلك بقلبه، فقد اتخذه ربًا، كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، ومن ذلك أنَّ أناسًا من المشركين قالوا: يا محمد، الميتةُ من قتلها؟ قال: «اللهُ»، قالوا كيف تجعل قتلَك أنت وأصحابِك حلالًا؟ وقتلَ الله حرامًا؟ فنزل قولُه تعالى: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ».

ومن نوع هذا الشرك: الاعتكافُ على قبور المشهورين بالنبوة أو الصحبة أو الولاية، وشدُّ الرحال إلى زيارتها؛ لأن الناس يعرفون الرجل الصالح وبركتَه ودعاءَه، فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك، فتارة يسألونه، وتارة يسألون اللهَ عنده، وتارة يصلون ويدعون اللهَ عند قبرِه، ولما كان هذا بدء الشركِ، سدَّ النبي ق هذا البابَ.

ففي الصحيحين أنه قال في مرض موتِه: «لعن الله اليهودَ والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدَ»، يحذر ما صنعوا، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبرُه، ولكن كره أنْ يتخذ مسجدًا.

وقال: «لاتتخذوا قبري عيدًا، وصلوا عليَّ حيث كنتم، فإن صلاتَكم تبلغني»، وقال ق: «لعن اللهُ زائراتِ القبورِ، والمتخذين عليها المساجدَ والسرجَ»، وفي الموطأ عنه ق أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد».

وفي صحيح مسلم عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله ق ألاّ أدع قبرًا مشرفًا إلا سويتُه، ولا أدع تمثالًا إلا طمستُه». 
فأمر بمسح التماثيلِ من الصورِ الممثلةِ على صورةِ الميت، والتمثالِ: الشاخصِ المشرفِ فوق قبرِه، فإنَّ الشرك يحصل بهذا أو بهذا.

وبلغ عمرَ رضي الله عنه أنَّ قومًا يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبيُّ ق أصحابَه تحتها، فأمر بقطعها.

وأرسل إليه أبو موسى أنه ظهر بتُسْتَرَ قبرُ دانيالَ، وعنده مصحفٌ فيه أخبارُ ما سيكون، وفيه أخبارُ المسلمين، وأنهم إذا جدبوا كشفوا عن القبر فمطروا، فأرسل إليه عمرُ يأمره أن يحفرَ في النهار ثلاثةَ عشَرَ قبرًا، ويدفنَه بالليل بواحد منها، لئلا يعرفه الناسُ فيفتنون به.

واتخاذُ القبور مساجدَ مما حرَّم الله ورسولُه ق، وإن لم يُبن عليها مسجدٌ، ولما كان اتخاذُ القبور مساجد، وبناءُ المساجد عليها محرمًا، لم يكن من ذلك شيء على عهد الصحابة والتابعين.

وكان الخليل عليه السلام في المغارة التي دفن فيها، وهي مسدودةٌ لا أحدَ يدخلها، ولا تَشدُُّ الصحابةُ الرحالَ إليه، ولا إلى غيره من المقابر، ففي الصحيحين عنه ق قال: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدَ، المسجدِ الحرام، والمسجدِ الأقصى، ومسجدي هذا»، فكان من يأتي منهم إلى المسجد الأقصى، يصلون فيه ثم يرجعون، لا يأتون مغارةَ الخليل ولا غيرَها، وكانت مسدودةً حتى استولى النصارى على الشام في أواخر المئة الرابعة، وجعلوا مكان ذلك كنيسة، ولما فتح المسلمون البلادً اتخذه بعض الناس مسجدًا، وأهل العلم ينكرون ذلك.

وهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصدونها ولا يزورونها، فإنها محل الشرك؛ ولهذا توجد فيها الشياطين كثيرًا، وقد رآهم غيرُ واحد على صورة الإنسان يتلون لهم رجالُ الغيب، فيظنون أنهم رجالٌ من الإنس غائبون عن الأبصار، وإنما هم جنٌّ، والجنُّ يسمَّون رجالًا، قال تعالى: «ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ».

وما حدث في الإسلام من هذه الخرافاتِ وأمثالِها ينافي ما بعث الله به محمدًا ق من كمالِ التوحيد، وإخلاصِ الدين لله وحده، وسدِّ أبواب الشرك التى يفتحها الشيطان.

ولهذا يوجد من كان أبعدَ عن التوحيد والإخلاص ومعرفةِ الإسلام، أكثرُ تعظيمًا لموضع الشرك، فالعارفون سُنَّةَ محمدٍ ق أولى بالتوحيد والإخلاص، وأهلُ الجهل بذلك أقربُ إلى الشرك والبدع؛ ولهذا يوجد في الرافضة أكثرُ مما يوجد في غيرهم؛ لأنهم أجهلُ من غيرهم، وأكثرُ شركًا وبدعًا؛ ولهذا يعظمون المشاهدَ ويخربون المساجدَ، فالمساجدُ لا يصلون فيها جمعةً ولا جماعةً، وأما المشاهدُ فيعظمونها، حتى يرون زيارتَها أولى من الحج.

وكلما كان الرجل أتبعَ لدين محمد ق، كان أكملَ توحيدًا لله وإخلاصًا لدينه، وإذا أبعدَ عن متابعته، نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا كثر بُعدُه عنه، ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقربُ منه لاتِّبَاع الرسول ق، واللهُ إنما أمر بالعبادة في المساجد، وذلك عمارتُها، فقال تعالى: «ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ»، ولم يقل مشاهد الله، وأما نفس بناء المساجد، فيجوز أن يبنيَه البر والفاجر، وذلك بناء، كما قال ق: «من بنى لله مسجدًا، بنى الله له بيتًا في الجنة».

ثم كثير من المشاهد أو أكثرها كذبٌ، كالذي بالقاهرة على رأس الحسين رضي الله عنه، فإن الرأس لم يحمل إلى هناك، وكذلك مشهد عليٍّ إنما حدث في دولة بني بويه، قال الحافظ وغيره: هو قبر المغيرة بن شعبة، وعليٌّ إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة، ودفن معاويةُ بقصر الإمارة بدمشق، ودفن عمرُو بن العاصِ بقصر الإمارة بمصر، خوفًا عليهم إذا دفنوا في المقابر أن تنبشهم الخوارج.

المسألة الرابعة: أنه إذا كان عملُك صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، وإذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، فلا بدَّ أن يكون خالصًا على شريعة محمد ق، ولذلك قال سبحانه في علماء أهل الكتاب وعبَّادهم وقرائهم: «ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ - ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ »، وقال تعالى: «ﭩ ﭪ ﭫ - ﭭ ﭮ - ﭰ ﭱ ﭲ» وهذه الآياتُ ليست في أهل الكتاب خاصة، بل كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة، وليس موافقًا لشريعة محمد ق فهو من الأخسرين أعمالًا الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز، وإنْ كان له ذكاءٌ وفطنةٌ، وفيه زهدٌ وأخلاقٌ، فهذا العذر لا يوجب السعادةَ والنجاة من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة، وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة، فالذي يؤتى فضائلَ علميةً وإرادةً قويةً، وليس موافقًا للشريعة، بمنزلة من يؤتى قوةً في جسمه وبدنه.

1- وروي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ق يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتَكم مع صلاتهم، وصيامَكم مع صيامهم، وعلمَكم مع علمهم، يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرَهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهمُ من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئًا، وينظر في القِدْح فلا يرى شيئًا وينظر في الريش فلا يرى شيئًا، ويتمارى في الفوق».

2- وروي في صحيح البخاري، قال سمعت رسول الله ق يقول: «يأتي في آخر الزمان ناس حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لايجاوز إيمانُهم حناجرَهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة».

3- وقال رسول الله ق: «يكون في آخر الزمان رجالٌ كذابون يأتون من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم». رواه أبو هريرة.

4- وقال رسول الله ق: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاّ له من أمته حواريون وأصحابٌ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلُفُ من بعدهم خُلوفٌ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبةُ خردلٍ». رواه ابن مسعود رضي الله عنه.

5- وقال رسول الله ق: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك». رواه معاوية رضي الله عنه.

6- وقال ق: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»، قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى». رواه أبو هريرة رضي الله عنه.

7- وعن ابن عمر عن النبي ق قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به».

وقد تبين أنَّ الواجبَ طلبُ علمِ ما أنزل الله على رسوله ق من الكتاب والحكمة، ومعرفةُ ما أراد بذلك، كما كان عليه الصحابةُ والتابعون ومن سلك سبيلهم، فكل ما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله ورسوله ق بيانًا شافيًا كافيًا، فكيف أصولُ التوحيدِ والإيمانِ، ثم إذا عرف ما بيّنه الرسول، نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها، فعُرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول، فإنه الميزان مع الكتاب، فهذا سبيل الهدى.

وأما سبيلُ الضَّلالِ والبدع والجهل فعكسُه: أن تُبتدع بدعةٌ بآراءِ رجالٍ وتأويلاتِهم، ثم يُجعل ما جاء به الرسولُ تبعًا لها، وتحرَّف ألفاظُه وتأويلُه على وفق ما أصَّلوه، وهؤلاء تجدُهم في نفس الأمر لايعتمدون على ما جاء به الرسول، ولا يتلقَّون منه الهدى، ولكن ما وافقهم منه قبلوه، وجعلوه حجةً لا عمدةً، وما خالفهم منه تأوَّلوه كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه، أو فوَّضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وكثيرٌ منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقةً على المذهب، وكثيرٌ منهم لم يكن عمدتُهم في نفس الأمر اتباعَ نصٍّ أصلًا، كالذين ذكرهم الله من اليهود، الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، ثم جاء من بعدهم من ظن صِدْقَ ما افترى أولئك، وهم في شك منهم، كما قال تعالى: «ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ».

8- ففي الصحيحين عنه ق: «لتتبعن سَنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»، قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟
فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب يكون في هذه الأمة من يشبههم فيه، هذا حقٌّ قد شُوهِدَ، قال الله تعالى: «ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ»، فمن تدبر ما أخبر الله به رسولَه ق، رأى أنه قد وقع من ذلك أمورٌ كثيرةٌ.

ومن زاد في الدين بشيء ما فعله الرسول ق، وليس عليه الصحابة والتابعون، فكأنما نقص. 
9- وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ق قال: «لاتشددوا على أنفسكم فيشددَ الله عليكم، فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، رهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم».

10- وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ق قال: «ما بال قوم يتنزهون عن شيء أصنعه؟ فو الله إني لأعلمُهم وأشدُّهم لله خشيةً». 
11- وعن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله ق يسألون عن عبادة النبي ق، فلما أُخبِروا، كأنهم تقالُّوها، قالوا: وأين نحن من النبي ق وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج، فجاء النبي ق فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني: أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» رواه البخاري. 
12- وقال ق: «أنتم أعلم بأمر دنياكم، فخذوا به».

13- وعن عائشة أن النبي ق تلا: «ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ». قال ق: «إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فأولئك الذين سمى الله -أهل الزيغ- فاحذروهم».

14- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هجَّرت إلى رسول الله ق، فسمع صوت رجلين اختلفا في آية، فخرج في وجهه الغضب، فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه».

15- وقال ق: «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثلَ أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ، ومن ابتدع بدعةً ضلالةً لا يرضاها اللهُ ورسولُه ق، كان عليه من الإثم مثلُ آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيءٌ» رواه بلال بن الحارث المازني رضي الله عنه.

16- وروي في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ق: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

17- وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله ق قال لعائشة: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا: أصحابُ البدع والأهواء من هذه الأمة».

18- وعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله ق الصبح، فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لأميركم، وإن حبشيًا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ». روي في سنن أبي داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. 
19- وروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ق: «تفرقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة، كلُّهم في النار إلا واحدة»، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: «من عمل بما أنا عليه اليوم وأصحابي».

20- وقال عبدالله بن مسعود: «إن أحسنَ الحديث كتابُ الله، وأحسنَ الهدي هديُ محمد ق، وشرَّ الأمور محدثاتُها». ورواه جابر مرفوعًا إلى رسول الله ق.

21- وعن أبي المختار الطائي، عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحارث الأعور، قال: مررتُ بالمسجد، فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلتُ على عليٍّ رضي الله عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أوَ قد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: فإني سمعت رسول الله ق يقول: «ألا إنها ستكون فتنةٌ، قلت فما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتابُ الله، فيه نبأُ ما قبلكم، وخبرُ ما بعدكم، وحكمُ ما بينكم، هو الفصلُ ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه اللهُ، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبلُ الله المتين، وهو الذكرُ الحكيمُ، وهو الصراطُ المستقيمُ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواءُ، ولا تلتبسُ به الألسنُ، ولا يشبعُ منه العلماءُ، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبُه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: «ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ - ﭟ ﭠ ﭡ» من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم».

قوله: لا تزيغ به الأهواء، يعنى: لا يصير بسببه مبتدعًا ضالًا، وقوله: لا تلتبس به الألسن، أي: لا يختلط به غيره بحيث يشبهه ويلتبس الحق بالباطل، قال تعالى: «ﮛ ﮜ ﮝ».

22- وقال ق: «إنَّ الدين بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء، الذين يُصلِحون ما أفسد الناس من بعدى من سنتي». رواه طلحة عن أبيه عن جده.

23- وقال ق: «من تمسك بسنتي عند فساد أمتي، فله أجر مئة شهيد». رواه أبو هريرة.

24- وعن أبي هريرة عن النبي ق: «إنكم في زمن من ترك منكم عُشْرَ ما أَمر الله به هلك، ثم يأتي زمان من عمل بعُشْرِ ما أَمر الله به نجا». حديث غريب.

25- وعن عبدالله بن مسعود قال: خطَّ لنا رسول الله ق خطًا، ثم قال: «هذا سبيل الله»، ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله وقال: «هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ».
26- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ق: «نزل القرآن على خمسة وجوه: حلالٌ وحرامٌ ومحكمٌ ومتشابهٌ وأمثالٌ، فأحلوا الحلال، وحرموا الحرام، واعملوا بالمحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال». 
27- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ق: «الأمر ثلاثة: أمرٌ بيِّنٌ غيُّه فاجتنبه، وأمرٌ بيّنٌ رشدُه، فاتَّبِعْه، وأمْرٌ اختلِف فيه، فكِلْه إلى الله تعالى».

28- وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ق: «مثلُ المؤمن الذي يقرأ القرآنَ مثل الأترجةِ، طعمُها طيبٌ وريحُها طيبٌ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ مثلُ التمرة، طعمُها طيبٌ ولا ريحَ لها، ومثلُ المنافق الذي يقرأ القرآنَ مثلُ الريحانةِ، ريحُها طيبٌ وطعمُها مرٌّ، ومثلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآنَ مثلُ الحنظلةِ، طعمُها مرٌّ ولا ريحَ لها». فبيَّنَ أنَّ في الذين يقرؤون القرآنَ مؤمنين ومنافقين.

وإذا كانت سعادة الأولين والآخرين هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أنَّ أحقَّ الناس بذلك أعلمُهم بآثار المرسلين، وأتبعُهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها، هم أهل السعادة في كل زمان ومكان وهم: الطائفةُ الناجيةُ من أهلِ كلِّ ملَّةٍ، وهم أهلُ السنةِ والحديثِ من هذه الأمة.

والرسل عليهم البلاغُ المبينُ، وقد بلغوا البلاغ َ المبينَ، وخاتمُ الرسل محمدٌ ق أنزل الله عليه كتابَه مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه، فهو المهيمن على جميع الكتب، وقد بين أبينَ بلاغ وأتمَّه وأكمَلَه، وكان أنصحَ الخلق لعباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين، فأسعدُ الخلق وأعظمُهم نعيمًا وأعلاهُم درجة: أعظمُهم اتِّبَاعًا له وموافقةً له علمًا وعملًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

رسالة: الأسئلة الفاصلة

قالَ رحمهُ اللهُ تعالى:

هذه أربعُ قواعدَ ينبغي لكل إنسانٍ يتأملُهن ويفهمُهن َفهْمَ قلبٍ، يَفيضُ عملُهن على الجوارح:

الأولى: الإنسان إذا مات على ما عُلِّم من ألفاظ الصلاة فقط، هل معه دين يدخل به الجنة وينجيه من النار أم لا؟

الثانية: هذه الحوادث عند المقامات ونحوها، هل هي توجد أو شيء منها في زمن النبي ق وخلفائه الراشدين والقرون المثنَى عليهم أم لا؟

الثالثة: هذا الذي يفعلونه عندها من القصد والتوجه، من إجابة الدعواتِ وقضاءِ الحاجاتِ وإغاثةِ اللهفاتِ، هل هو الذي يفعلُه مشركوا العربِ قبلَ مبعثِ النبي ق عند اللاتِ والعزى ومناة سواء بسواء أم لا؟

الرابعة: من فعل هذا وهو مسلم مؤمن، هل يكْفُرُ ويحبَط إيمانُه بذلك أم لا؟ فإن أشكلت عليك الأولى، فانظر إلى سؤال الملكين في القبر، وقولِه: هاه هاه لا أدري، سمعتُ الناس يقولون شيئًا فقلتُه مثلهم.

الثانية: إنْ قلتَ: توجد، فعليك الإثباتُ.

الثالثة: إنْ قلتَ: القصدُ غيرُ القصدِ، فعليك التفريقُ بالأدلة الصحيحة من كتاب أو سنة أو إجماع الأمة.

الرابعة: إنْ قلتَ: الإسلامُ يحميه من الكفر ولو فعل ما فعل، فطالع بابَ حكمِ المرتدِ من الإقناع وغيره. والله أعلم.

القواعِدُ الأربعُ

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله الكريمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك ممن إذا أُعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوانُ السعادةِ.

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفيةَ ملةَ إبراهيم أن تعبد الله مخلصًا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: «ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ »، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أنَّ العبادةَ لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: «ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ»، فإذا عرفتَ أنَّ الشركَ إذا خالط العبادةَ أفسدها، وأحبطَ العملَ، وصار صاحبُه من الخالدين في النار، عرفتَ أنَّ أهمَّ ما عليك معرفةُ ذلك، لعلَّ الله أنْ يخلِّصَك من هذه الشبكةِ، وهي الشركُ بالله، وذلك بمعرفةِ أربعِ قواعدَ ذكرها الله في كتابه:

القاعدة الأولى: أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ق مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلْهم ذلك في الإسلام، والدليل قوله تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ».

القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربةِ والشفاعةِ، ونريد من الله لا منهم، لكن بشفاعتِهم والتقربِ إلى الله بهم، فدليل القربة قولُه تعالى: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ».

ودليل الشفاعة قوله تعالى: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ».

والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة.

فالشفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: «ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ».

والمثبتة: هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشافعُ مكرَّمٌ بالشفاعةِ، والمشفوعُ له من رضي الله قولَه وعملَه بعد الإذن، والدليلُ قولُه تعالى: «ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ».

القاعدة الثالثة: أن النبي ق ظهر على أناس متفرقين في عباداتِهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله ق ولم يفرق بينهم، والدليلُ قولُه تعالى: «ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ».

فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ».

ودليلُ الملائكة قولُه تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ - ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ».

ودليلُ الأنبياء قولُه تعالى: «ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ، وقولهُ: «ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ».

ودليل الصالحين قوله تعالى: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ.

ودليلُ الأشجار والأحجار قولُه تعالى: «ﮭ ﮮ ﮯ - ﮱ ﯓ ﯔ ».

وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ق إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذاتُ أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتُ أنواط، فقال رسول الله ق: «الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ - ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ».

القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركًا من الأولين؛ لأن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركي زماننا شركُهم دائمٌ في الرخاء والشدة، والدليلُ قولُه تعالى: «ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ»، فعلى هذا: الداعي عابدٌ، والدليلُ قولُه تعالى: «ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ».

والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المسائل الأربع في ارتباط البدعة بالشرك
قال رحمه الله:

الأولى: أن الله سبحانه بعث محمدًا ق بتحقيقِ التوحيد وتجريده، ونفيِ الشرك بكل وجه، حتى في الألفاظ.

الثانية: أن العبادةَ التي شرعها الله تعالى كلَّها تتضمن إخلاصَ الدين كلِّه لله، تحقيقًا لقوله تعالى: «ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ »، فإن دين الإسلام هو دين الله الذي أمر به الأولين والآخرين كما قال تعالى وهي:

الثالثةُ: «ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ»، وفُسِّر إسلامُ الوجهِ بما يقتضى الإخلاصَ. والإحسانُ: العملُ الصالح المأمورُ به. وهذان الأصلان جماعُ الدين، لا نعبدُ إلا الله، ولا نعبدُه بالبدع بل بما شرع، كما قال تعالى: «ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ».

الرابعة: أن هذين الأصلين هما تحقيق الشهادتين، شهادةِ أن لا إله إلا الله، وشهادةِ أن محمدًا رسول الله.

فالأولى: تتضمن إخلاصَ الألوهيةِ، فلا يتألَه القلبُ غيرَه، لا بِحُبٍ ولا خوفٍ ولا رجاءٍ ولا إجلالٍ ولا إكرامٍ.

والثانية: تتضمن تصديقَ الرسول ق فيما أخبر به، وطاعتَه فيما أمر، فلا حرام إلا ما حرم، ولا دين إلا ما شرع.

ولهذا ذم الله تعالى المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما؛ لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، وشرعوا ما لم يأذن فيه، قال تعالى: «ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ - ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ»، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك: بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، كما قال تعالى: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ»، وقال تعالى: «ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ».

ولفظُ الإسلامِ يتضمن الاستسلامَ والانقيادَ، ويتضمنُ الإخلاصَ، فمن استسلم له ولغيره فهو مشركٌ، ومن لم يستسلم له فهو مستكبرٌ.

المسائلُ الخمسُ الكبار
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
الواجب عليك أن تعرف خمسَ مسائلَ:

الأولى: أن الله لما أرسل محمدًا ق بالهدى ودين الحق، أنَّ أولَ كلمة أرسله الله بها قولُه تعالى: «ﮬ ﮭ - ﮯ ﮰ - ﯓ ﯔ»، ومعنى قوله:«فأنذر»: الإنذار عن الشرك بالله، وكانوا يجعلونه دينًا يتقربون به إلى الله تعالى، مع أنهم يفعلون من الظلمَ والفواحشَ ما لا يحصى، ويعلمون أنه معصيةٌ. 

فمن فهم هذا فهمًا جيدًا أنَّ الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله قبل الإنذار عن الزنا، أو نكاحِ الأمهاتِ والأخواتِ، وَعَرَفَ الشركَ الذي يفعلونه، رأى العجبَ العجابَ، خصوصًا إنْ عَرَفَ أنَّ شركَهم دون شركِ كثيرٍ من الناس اليوم، لقوله تعالى: «ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ».

الثانية: أنه لما أنذرهم عن الشرك، أمرهم بالتوحيدِ الذي هو إخلاصُ الدين لله، وهو معنى قولِه تعالى: «ﯓ ﯔ»، يعني: عظِّمْه بالإخلاصِ، وليس المرادُ تكبيرَ الأذانِ وغيرِه، فإنه لم يشرع إلا في المدينة، فإذا عَرَفَ الإنسانُ أنَّ ترْكَ الشركِ لاينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاصِ، وفهم الإخلاصَ فهمًا جيدًا، وعَرَفَ ماعليه كثيرٌ من الناس مِنْ ظنِّهم أنَّ الإخلاصَ وترْكَ دعوةِ الصالحين نقصٌ لهم، كما قال النصارى: إنَّ محمدًا يشتمُ عيسى، لمَّا ذكَرَ أنه عبدُ الله ورسولُه، ليس يُعبدُ مع الله تعالى.

فمن فهم هذا: عَرَفَ غربةَ الإسلامِ، خصوصًا إنْ أحضرَ بقلبِه ما فعل الذين يَدَّعون أنهم من العلماء؛ من معاداةِ أهلِ هذهِ المسألةِ، وتكفيرِهم مَن دان بها وجهادهم مع عُبَّادِ قُبَّةِ أبي طالبٍ وأمثالِها، وقُبَّةِ الكوّاز وأمثالِها، وفتواهم لهم بحلِّ دمائنا وأموالنا، لِتَرْكِنَا ما هم عليه، ويقولون إنهم ينكرون دينَكم، فلن تعْرِفْ هذه والتي قبلَها إلا بإحضارِك في ذهنِك ما علمتَ أنهم فعلوا ذلك مع أهلِ هذه المسألةِ وما فعلوه مع المشركين، فحينئذٍ تعْرِفُ أنَّ دينَ الإسلام ليس بمجردِ المعرفةِ، فإنَّ إبليسَ وفرعونَ يعرفونه، وكذلك اليهودُ يعرفونه كما يعرفون أبناءَهم، وإنما الإسلامُ هو: العملُ بذلك، والحبُ والبغضُ، وترْكُ موالاةِ الآباء والأبناء في هذا.

الثالثة: أنْ تُحْضِرَ بقلبك أنَّ الله سبحانه لم يرسلِ الرسولَ إلا ليُصدَّقَ ويُتَّبعَ، ولم يرسلْه ليُكذبَ ويُعصى، فإذا تأملتَ إقرارَ مَن يدَّعي أنه مِن العلماء بالتوحيدِ وأنه دينُ اللهِ ورسولِه ق، لكن مَن دخل فيه فهو مِن الخوارج الذين تحلُّ دماؤهم! ومَن أبغضه وسبَّه وصدَّ الناسَ عنه فهو الذي على الحقِّ، وكذلك إقرارُهم بالشركِ، وقولُهم ليس عندنا قبةٌ نعبدُها، بل جهادُهم الجهادُ المعروفُ مع أهلِ القبابِ، وأنَّ من فارقهم حلَّ مالُه ودمُه.

فإذا عَرَفَ الإنسان هذه المسألةَ الثالثةَ كما ينبغي، وَعَرَفَ أنه اجتمعَ في قلبه- ولو يومًا واحدًا- أنَّ قلبَه قَبِلَ كلامَهم: أنَّ التوحيدَ دينُ الله ورسولِه ق، ولكن لابد من بغضِه وعداوتِه، وأنَّ ما عليه أهلُ القبابِ هو الشركُ، ولكنهم هم السوادُ الأعظمُ وهم على الحقِّ، ولا يقولُ إنهم يفعلون الشركَ. 
فاجتماع هذه الأضدادِ في القلبِ- مع أنها أبلغُ من الجنون- هي من أعظمُ قدْرةِ الله تعالى، وهي مِن أعظمِ ما يعرِّفُك بالله وبنفسك، فَمَن عَرَفَ نفسَه وَعَرَفَ ربَّه تمَّ أمرُه، فكيف إذا علمتَ أنَّ هذين الضدين اجتمعا في قلبٍ صالحٍ وحيوانٍ وأمثالهما أكثرَ من عشرين سنة.

الرابعة: أنك تعلمُ أنَّ الله أنزل على رسوله ق: «ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ»، مع أنهم راودوه على قولِ كلمةٍ أو فعلٍ، مرةً واحدةً، ووعدوه أنَّ ذلك يقودُهم إلى الإسلام، فقد ترى، بل إذا عرفتَ أنَّ أعظمَ أهلِ الإخلاصِ، وأكثرَهم حسناتٍ، لو يقولُ كلمةَ الشركِ مع كراهيتِه لها لِيَقُودَ غيرَه بها إلى الإسلامِ، حبِطَ عملُه وصار من الخاسرين.

فكيف بمن أظهر أنه منهم، وتكلم بمئةِ كلمةٍ، لأجلِ تجارةٍ، أو لأجلِ أنه يحج لمَّا مُنِع الموحدون من الحج، كما مَنعوا النبي ق وأصحابَه، حتى فتح الله مكةَ، فمن فهم هذا فهمًا جيدًا، انفتح له معرفةُ قدْرِ التوحيدِ عند الله عز جل وقدْرِ الشركِ، ولكن إنْ عرفتَ هذه بعد أربعِ سنينَ فنعمًا لك، أعني المعرفةَ التامةَ، كما تعرف أنَّ القطرةَ من البول تنقضُ الوضوءَ الكاملَ إذا خرجتْ ولو بغير اختياره.

الخامسة: أنَّ الرسولَ ق فَرَضَ الإيمانَ بما جاء به كلِّه لا تفريقَ فيه، فمن آمن ببعضٍ وكفر ببعضٍ فهو كافرٌ حقًّا، بل لابدَّ من الإيمانِ بالكتابِ كلِّه. 
فإذا عرفتَ أنَّ مِن الناسِ مَن يصلي ويصوم، ويتركُ كثيرًا من المحرماتِ، لكن لا يورثون المرأة، ويزعمون أنَّ ذلك هو الذي ينبغي اتباعُه، بل لو يورثها أحدٌ عندهم ويُخلِفُ عادتَهم، أنكرتْ قلوبُهم ذلك، أو يُنكِرُ عدَّةَ المرأةِ في بيتِ زوجِها مع علمه بقول الله تعالى: «ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ»، ويزعم أنَّ ترْكَها في بيتِ زوجِها لا يَصْلحُ، وأنَّ إخراجَها عنه هو الذي ينبغي فِعلُه، وأنكر التحيةَ بالسلام، مع معرفةِ أنَّ الله شرعه، حبًّا لتحية الجاهلية لما ألفها، فهذا يكْفُرُ؛ لأنه آمن ببعضٍ وكفر ببعضٍ، بخلاف من عمل المعصيةَ أو ترك الفرضَ، مثلَ فِعْلِ الزنا وتركِ بِرِّ الوالدين مع اعترافِه أنه مخطئٌ، وأنَّ أمْرَ اللهِ هو الصوابُ.

واعلمْ أني مثَّلْتُ لك بهذه الثلاث لتحذوَ عليها، فإنَّ عندَ الناسِ مِن هذا كثيرًا يخالفُ ما حدَّ الله في القرآن، وصار المعروفُ عندهم ما ألفوه عند أهليهِم، ولو يفعلُ أحدٌ ما َذكَرَ الله ويتركُ العادةَ، لأنكروا عليه واسْتَسْفَهُوهُ، بخِلافِ من يفعلُ أو يتركُ مع اعترافِه بالخطأ، وإيمانِه بما ذَكَرَ اللهُ. واعلمْ أنَّ هذه المسألةَ الخامسةَ من أشدِّ ما على الناسِ خطرًا في وقتنا بسببِ غربةِ الإسلامِ. والله أعلم.
رسالةُ: تقريبِ التوحيدِ بالعقلِ والنقلِ وكلامِ الأئمةِ والأدلةِ المُصَرَّفَةِ

قال رحمه الله: 
بسم الله الرحمن الرحيم

أما العقلُ: فكونُ الإنسانِ الذي في عقله أنك تلجأُ إلى الحيِّ، ولا تلجأُ إلى الميت، وتطلبُ الحاضرَ، ولا تطلبُ الغائبََ، وتطلبُ الغنيَ ولا تطلبُ الفقيرَ. وأما النقلُ: ففي القرآنِ أكثرُ من أربعين مثلًا. وكلامُ الأئمةِ- فلأجل ما نعرِفُ أنَّ الناسَ متعلقةٌ قلوبُهم باتباعِ العلماءِ- فيقال: مَن أكبرُ الأئمةِ؟ معلومٌ: أنهما محمدٌ وإبراهيمُ عليهما السلامُ، فأمَّا إبراهيمُ فكما قال تعالى: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ»، في ماذا جعله اللهُ إمامًا؟ معلومٌ أنه في التوحيدِ، وما جرى عليه من قومِه، أوقَدُوا له نارًا إذا مرَّ الطيرُ من فوقها سقط فيها.

ومحمدٌ ق، فأيُّ شيءٍ هو مرسلٌ به؟ دعوةُ الصالحين؟! أ هو مرسلٌ بهدمِها، أو يقيمُها؟! أو هو ساكتٌ عنها لا قال شينةٌ ولا زينةٌ؟! معلومٌ أنه ما تفارقَ هو وقومُه إلا عندَها. وأمَّا الأدلةُ المُصَرَّفَةُ فبحرٌ لا ساحلَ له، كلُّ ما رأيتَ فهو يدلُّ على الوحدانيةِ.
صِفَةُ الذين كفَّرَهم رسولُ اللهِ ق وقاتلَهم
وقال أيضًا رحمه الله تعالى: 
هذه أربعُ قواعدَ من قواعدِ الدينِ، يُميِّزُ بهنَّ المسلمُ بين مذهبِ المسلمين من مذهبِ المشركين:

القاعدةُ الأولى: أنَّ هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسولُ الله ق مقرُّون بأنَّ اللهَ هو الخالقُ الرازقُ المحيي المميتُ المدبرُ الضارُّ النافعُ، ولم ينفعْهم إقرارُهم، إذْ لم يُخلِصوا الدعاءَ لله وحده، والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ»، وقوله تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ - ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ - ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ - ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ - ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ - ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ»، وقوله تعالى: «ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ»، وقال تعالى: «ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ»، وقال تعالى: «ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ - ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ»، وقال تعالى: «ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ - ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ -  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ».

القاعدةُ الثانيةُ: أنَّ هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسولُ الله ق ما قصدوا مَن قصدوا بعبادتهم إلا لأجلِ التقربِ والشفاعةِ منهم إلى الله، والله عزَّ وجلَّ نزَّه نفسَه عن أن يُتَّخَذ مِن دونه وليٌ أو شفيعٌ، بل أمَرَنا بالإخلاصِ، وهو أنْ لا يُجعلَ له واسطةٌ، فلا نستغيثُ، ولا نستعينُ إلا به، والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ»، وقال تعالى: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ»، وقال تعالى: «ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ -  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ».

القاعدةُ الثالثةُ: أنَّ رسولَ الله ق أُرسِل إلى أناسٍ، منهم من يعبدُ الأصنامَ الجماداتِ والسحرةَ والكهنةَ والشياطينَ، ومنهم من يعبدُ الملائكةَ والصالحينَ، فلم يفرِّقْ بين الكلِّ، بل قاتلهم جميعًا ولا فرَّق بينهم، إلى أن كان الدينُ كلُّه لله، والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ - ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ»، وقال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ - ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ»، وقال تعالى: «ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ».

القاعدةُ الرابعةُ: أنَّ هؤلاء المشركينَ، الذين قاتلهم النبيُّ ق إذا أصابهم الضرُّ لم يجعلوا لله واسطةً، بل يدعونه وحدَه مخلصين له الدينَ، والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: «ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ»، وقولُه تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ»، وقولُه تعالى: «ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ». وصلَّى الله على محمدٍ.

رسَالةُ اِتِّخَاذِ الوسَائطِ

وله أيضًا رحمه الله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم رحمك الله أنَّ الحنيفيةَ ملةَ إبراهيمَ أنْ تعبدَ اللهَ مخلصًا له الدينَ، وبذلك أمَرَ اللهُ جميعَ الناسِ وخلقهم لها، قال تعالى: «ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ».

فإذا عرفتَ أنَّ اللهَ خلقك لعبادتِه، فاعلم أنَّ العبادةَ لا تسمى عبادةً إلا مع التوحيدِ، كما أنَّ الصلاةَ لا تسمى صلاةً إلا مع الطهارةِ، فإذا دخلَ الشركُ في العبادةِ فَسَدتْ، كالحدثِ إذا دخل في الطهارةِ، كما قال تعالى: «ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ».

فمن دعا غيرَ الله طالبًا منه ما لا يقدِرُ عليه إلا الله مِن جلْبِ خيرٍ، أو دفْعِ ضرٍّ، فقد أشرك في عبادةِ الله، كما قال تعالى: «ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ - ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ»، وقال تعالى: «ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ - ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ».

فأخبَرَ تباركَ وتعالى أنَّ دعاءَ غيرِ اللهِ شركٌ، فمن قال: يا رسولَ الله، أو: يا عبدالله بنَ عباسٍ، أو: يا عبدَالقادرِ، أو: يا محجوب، زاعمًا أنه يقضي حاجته إلى الله تعالى، أو أنه شفيعُه عنده، أو وسيلتُه إليه، فهو الشركُ الذي يهدرُ الدمَ، ويبيحُ المالَ، إلا أنْ يتوبَ من ذلك، وكذلك من ذبح لغيرِ الله، أو نذرَ لغيرِ الله، أو توكلَ على غيرِ اللهِ، أو رجا غيرَ اللهِ، أو التجأ إلى غيرِ اللهِ، أو استغاثَ بغيرِ اللهِ فيما لا يقدرُ عليه إلا اللهُ، فهو أيضًا شركٌ.

وما ذكرنا من أنواعِ الشركِ فهو الذي قال الله فيه: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ»، وهذا الذي قاتل عليه رسولُ الله ق مشركي العربِ، وأمرهم بإخلاصِ العبادةِ لله. ويتضحُ بمعرفةِ أربعِ قواعدَ:

 أولُها: أنْ تعلمَ أنَّ اللهَ هو الخالقُ الرازقُ المحيي المميتُ الضارُّ النافعُ المدبرُ لجميع الأمور، والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ»، وقولُه تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ - ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ - ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ - ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ - ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ - ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ».

إذا عرفتَ هذه القاعدةَ، وأنهم أقروا بهذا، ثم توجهوا إلى غيرِ اللهِ، فاعرفْ:

القاعدةَ الثانيةَ: وهي أنهم يقولون: ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلبِ الشفاعةِ عند الله، نريدُ من الله لا منهم، لكن بشفاعتِهم، والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ»، وقولُه تعالى: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ». فإذا عرفتَ هذا، فاعرفْ:

القاعدةَ الثالثةَ: وهي أنَّ منهم من تبرأَ منَ الأصنامِ، وتعلَّقَ بالصالحينَ، مثل عيسى وأمِّه والأولياءِ، قال الله فيمن اعتقد في عيسى وأمِّه: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ - ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ»، وقال تعالى: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ»، وقال تعالى: «ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ »، والرسول ق قاتل مَن عَبَدَ الأصنامَ، ومَن عَبَدَ الصالحينَ، ولم يفرِّقْ بين أحدٍ منهم، حتى كان الدينُ كلُّه لله.

القاعدةُ الرابعةُ: وهي أنَّ الأولين يخلصون لله في الشدائدِ، وينسَون ما يشركون، كما قال تعالى: «ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ»، وأهلُ زمانِنَا يخلصون الدعاءَ في الشدائدِ لغيرِ اللهِ. فإذا عرفتَ هذا، فاعرفْ أنَّ شركَ المشركين الذين كانوا في زمانِ رسولٍ الله ق أخفُّ من شركِ أهلِ زمانِنَا، لأنَّ أولئك يخلصون لله في الشدائدِ، وهؤلاء يَدْعُون مشائخَهم في الشدةِ والرخاءِ. والله أعلم.

رسالة أصل الحنيفية

وقالَ أيضًا رحمهُ اللهُ تعالى:

أصلُ الحنيفية: عبادةُ الله وحده لا شريك له، وتجنبُ الشركِ، كما قال تعالى: «ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ»، ومغلَّظُ الكفرِ: الكِبرُ والشركُ، فإن كان الإنسانُ ما عبد الله، فهو مستكبرٌ، مثل ما يقع من غالبِ البدوِ من التهزي بالوضوءِ والصلاةِ، فإنْ عبد اللهَ وعبَدَ معه غيرَه، فهو مشركٌ، مثل ما يقع من كثيرٍ من العُبَّادِ، مثل النصارى وجنسِهم، ولكنْ فيهم رِقَّةٌ.

فإذا عرفتَ هذا، وعرفتَ ما جرى من النبي ق من سدِّ الذرائعِ، مثل كونِه نهى عن الصلاةِ عند طلوعِ الشمسِ، وعند غروبِها، ونهى المصلي ألاّ يَصْمُدَ للسترةِ، وألاّ يستقبل النارَ، ونهى المأمومين عن القيام إذا صلى الإمام ُجالسًا، وأمرهم بالجلوس، وغير ذلك.

فإذا عرف الإنسان أنه أُمَرَ بالجلوس إذا جلس الإمامُ، والإخلالُ بالركن لأجلِ المشابهةِ لما يفعلُه الكفارُ لعظمائهم، ونَظَرَ لمَا يجري من الناسِ مِن التكبُرِ والقيامِ والخضوعِ وغيرِ ذلك، عرفَ نفسَه وعرفَ ربَّه، وما يجِبُ له من الحقوق، لعله واقعٌ في شيءٍ من هذا.

وعرفَ أنَّ النبيَّ ق ما ترك شيئًا ينفعُ أمتَه إلا أمرهم به، ولا شيئًا يضرُّهم إلا نهاهم عنه، وكذلك كونُه يعْرِفُ أنَّ أصلَ الشركِ الاعتقادُ في الصالحين وغيرِهم، وهو الذي فارق النبيُّ ق قومَه، وقاتلهم عنده.

رسالة : تارك التوحيد مطلقاً خالد في النار

ولهُ أيضًا رحمهُ اللهُ تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم رحمك الله أنّ التوحيدَ الذي فرض الله على عباده قبلَ الصلاةِ والصومِ هو توحيدُ عبادتِك، فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، لا تدعو النبيَّ ق ولا غيرَه، كما قال تعالى: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ »، وقال تعالى: «ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ».

واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله ق صِفَةُ إشراكِهم أنهم يدعون اللهَ، ويدعون معه الأصنامَ والصالحين، مثلَ عيسى وأمَّه والملائكةَ، يقولون: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ»، وهم يقرُّون أنَّ اللهَ سبحانه هو النافعُ الضارُّ المدبرُ، كما ذكر الله عنهم في قولِه تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ».
فإذا عرفتَ هذا، وعرفتَ أنَّ دعاءَهم الصالحين، وتعلُّقَهم عليهم، أنهم يقولون مانريد إلا الشفاعةَ، وأنَّ النبيَّ ق قاتلهم ليُخلِصوا الدعاءَ لله، ويكونَ الدينُ كلُّه لله، وعرفتَ أنّ هذا هو التوحيدُ الذي هو أفرضُ من الصلاة والصوم، ويغفرُ الله لمن أتى به يوم القيامة، ولا يغفر لمن جهِلَه ولو كان عابدًا، وعرفتَ أنَّ ذلك هو الشركُ بالله الذي لا يَغفِرُ اللهُ لمن فعله، وهو عند الله أعظمُ من الزنا وقتلِ النفس، مع أنَّ صاحبَه يريدُ به التقربَ من الله.

ثم مع هذا عرفتَ أمرًا آخرَ، وهو أنَّ أكثرَ الناسِ- مع معرفةِ هذا الدينِ- يسمعون العلماءَ في سدير والوشم وغيرهم إذا قالوا: نحن موحدون اللهَ، نعرفُ ما ينفعُ ولا يضرُّ إلا الله، وأنَّ الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، وعرفتَ أنهم لا يعرفون من التوحيدِ إلا توحيدَ الكفارِ، توحيدَ الربوبيةِ، عرفتَ عِظَمَ نعمةِ الله عليك، خصوصًا إذا تحققتَ أنَّ الذي يواجِهُ اللهَ ولا عرفَ التوحيدَ، أو عرفَه ولم يعملْ به، أنه خالدٌ في النار، ولو كان مِن أعبدِ الناسِ، كما قال تعالى: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ». والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رسالة: أسماء التوحيد ومعانيها

وَقالَ أيضًا قدََّسَ اللهُ روحَهُ:

اعلم أرشدك الله أنَّ الله خلقك لعبادته، وأوجبَ عليك طاعتَه، ومِن أفرضِ عبادتِه عليك معرفةُ لا إله إلا الله، علمًا وقولًا وعملًا، والجامعُ لذلك قولُه تعالى: «ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ»، وقوله: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ».

فاعلم أنَّ وصيةَ الله لعبادِه هي كلمةُ التوحيدِ، الفارقةُ بين الكفرِ والإسلامِ، فعند ذلك افترقَ الناسُ، سواءٌ جهلًا، أو بغيًا، أو عنادًا، والجامعُ لذلك اجتماعُ الأمةِ على وفق قولِ الله: «ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ»، وقولِه: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ». فالواجبُ على كلِّ أحدٍ إذا عرفَ التوحيدَ وأقرَّ به أنْ يحبَّه بقلبه، وينصرَه بيده ولسانِه، وينصُرَ من نصرَه ووالاه.

وإذا عرف الشركَ وأقرَّ به أنْ يبغضَه بقلبه، ويخذِلَه بلسانه، ويخذِلَ من نصرَه ووالاه باليدِ واللسانِ والقلبِ، هذه حقيقةُ الأمرين، فعند ذلك يدخلُ في سلك من قال الله فيهم: «ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ». فنقول: لا خلاف بين الأمة أنَّ التوحيدَ لابدَّ أن يكونَ بالقلبِ، الذي هو العلمُ، واللسانِ الذي هو القولُ، والعملِ الذي هو تنفيذُ الأوامرِ والنواهي، فإن أخلَّ بشيءٍ من هذا لم يكن الرجلُ مسلمًا، فإن أقرَّ بالتوحيدِ ولم يعمل به فهو كافرٌ معاندٌ كفرعونَ وإبليسَ، وإن عمل بالتوحيد ظاهرًا وهو لا يعتقده باطنًا فهو منافقٌ خالصًا، أشرُّ من الكافرِ. والله أعلم.

قال رحمه الله: وهو نوعان: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية.

أما توحيدُ الربوبيةِ فأقرَّ به الكافرُ والمسلمُ، وأما توحيدُ الألوهيةِ فهو الفارقُ بين الكفر والإسلام، فينبغي لكل مسلم أن يميزَ بين هذا وهذا، ويعرِفَ أنَّ الكفارَ لا ينكرون أنَّ الله هو الخالقُ الرازقُ المدبرُ، قال الله تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ»، وقال: «ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ».

فإذا تبين لك أنَّ الكفارَ يقرون بذلك، عرفت أنّ قولَك: لا يخلقُ ولا يرزقُ إلا الله، ولا يدبرُ إلا الله، لا يُصَيِّرُك مسلمًا حتى تقولَ لا إله إلا الله، مع العملِ بمعناها، فهذه الأسماءُ كلُّ واحدٍ منها له معنىً يخصُّه.

أمَّا قولُك: الخالقُ، فمعناه الذي أوجدَ جميعَ مخلوقاتِه بعد عدمِها. وأمَّا قولك: الرازقُ، فمعناه أنه لمَّا أوجدَ الخلقَ أدرَّ عليهم أرزاقُهم. وأمَّا المدبرُ فهو الذي تنزلُ الملائكةُ من السماء إلى الأرض بتدبيره، وتصعدُ إلى السماء بتدبيره، ويسيرُ السحابُ بتدبيره، وتُصَرَّفُ الرياحُ بتدبيره، وكذلك جميعُ خلقِه هو الذي يدبرُهم على ما يريدُ، فهذه الأسماءُ التي يقرُّ بها الكفارُ متعلقةٌ بتوحيدِ الربوبية.

وأمَّا توحيد الألوهية: فهو قولُك لا إله إلا الله، وتَعْرِفُ معناها كما عرفتَ معنى الأسماءِ المتعلقةِ بالربوبيةِ، فقولُك لا إله إلا الله، نفيٌ وإثباتٌ، فتنفي الألوهيةَ كلَّها، وتثبتُها لله وحده. فمعنى الإله في زماننا: الشيخ والسيد، الذي يقال فيهما أو غيرِهما: سِرٌّ، ممن يعتقدُ فيهم أنهم يجلبون منفعةً أو يدفعون مضرةً، فمن اعتقد في هؤلاء أو غيرِهم، نبيًا كان أو غيرَه، فقد اتخذه إلهًا من دون الله.

فإنَّ بني إسرائيلَ لما اعتقدوا في عيسى ابنِ مريمَ وأمَّه، سماهما الله إلهين، قال تعالى: «ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ». ففي هذا دليلٌ على أنَّ من اعتقد في مخلوقٍ، لجلبِ منفعةٍ أو دفعِ مضرةٍ فقد اتخذه إلهًا، فإذا كان الاعتقادُ في الأنبياء هذا حالُه، فما دونهم أولى.

وأيضًا: فإنَّ من تبرك بحجرٍ أو شجرٍ، أو مسح على قبرٍ أو قبةٍ، يتبركُ بهم، فقد اتخذهم آلهةً، والدليلُ على ذلك: أنَّ الصحابةَ لما قالوا للنبي ق: اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ كما لهم ذاتُ أنواطٍ، يريدون بذلك التبركَ، قال: «الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ - ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ -ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ» فَمَثَّلَ قولَ الصحابةِ في ذاتِ أنواط، بقولِ بني إسرائيلَ، وسماه إلهًا، ففي هذا دليلٌ على أنَّ من فعلَ شيئًا مما ذكرنا؛ فقد اتخذه إلهًا.

والإلهُ هو المعبودُ الذي لا تصلح العبادةُ إلا له، وهو اللهُ وحده، فمن نذر لغيرِ الله أو ذبح له، فقد عبدَه، وكذلك من دعا غيرَ الله، قال الله: «ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ»، وفي الحديث: «الدعاءُ مخُّ العبادةِ»، وكذلك من جعل بينه وبين الله واسطةً، وزعم أنها تقربُه إلى الله فقد عبده. وقد ذكر الله ذلك عن الكفار، فقال تعالى: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ».

وقال تعالى: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ»، وكذلك ذكر عن الذين جعلوا الملائكةَ وسائطَ، فقال: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ - ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ».

فذكر سبحانه أنَّ الملائكةَ نزهوه عن ذلك، وأنهم تبرؤوا من هؤلاء، وأنَّ عبادتَهم كانتْ للشياطينِ الذين يأمرونهم بذلك، وذكر سبحانه عن الذين جعلوا الصالحين وسائطَ، فقال تعالى: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ - ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ»، وذكر سبحانه أنهم لا يملكون كشف الضرِّ عن أحدٍ، ولا عن أنفسِهم، وأنهم لا يحوِّلونه عن أحدٍ، وأنهم يبتغونَ إلى ربهمُ الوسيلةَ أيهم أقربُ، ويرجون رحمتَه، ويخافون عذابَه، فهذا يبين لك معنى لا إله إلا الله.

فإذا عرفتَ حالَ المعتقدين في عيسى بنِ مريمَ، والمعتقدين في الملائكةِ، والمعتقدين في الصالحين، وحالُهُم معهم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا فضلًا عن غيرهم، عرفتَ أنَّ من اعتقد فيمن دونهم أضلُّ سبيلًا فحينئذٍ يتبين لك معنى لا إله إلا الله. والله أعلم.
رسالة كلمةُ التوحيدِ لا تنفعُ إلا بِمَعنَاهَا ومُقتضَاهَا

رسالة الشيخ إلى عبدالله بن سحيم، مطوع المجمعة، قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب، إلى عبدالله بن سحيم؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد، فقد وصل كتابك، تطلب شيئاً من معنى كتاب المويسى الذي أرسل لأهل الوشم؛ وأنا أجيبك عن الكتاب جملة؛ فإن كان الصواب فيه فنبهني وأرجع إلى الحق، وإن كان الأمر كما ذكرت لك من غير مجازفة بل أنا مقتصر، فالواجب على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دار. وذلك أن كتابه مشتمل على الكلام في ثلاثة أنواع من العلوم:

الأول: علم الأسماء والصفات، الذي يسمى: علم أصول الدين، ويسمى أيضاً: العقائد.

والثاني: الكلام على التوحيد والشرك.

والثالث: الاقتداء بأهل العلم، واتباع الأدلة، وترك ذلك.

أما الأول: فإنه أنكر على أهل الوشم إنكارهم على من قال: ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، وهذا الإنكار جمع فيه بين اثنتين:

إحداهما: أنه لم يفهم كلام ابن عيدان وصاحبه.

الثانية: أنه لم يفهم صورة المسألة; وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف، أنهم لا يتكلمون في هذا النوع إلا بما يتكلم الله به ورسوله: فما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله أثبتوه، مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجيء وغير ذلك، وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نفوه، مثل المثل والندّ والسميّ وغير ذلك. وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيه، مثل الجوهر والجسم والعرض والجهة وغير ذلك، لا يثبتونه ولا ينفونه. فمن نفاه مثل صاحب الخطبة التي أنكرها ابن عيدان وصاحبه، فهو عند أحمد والسلف مبتدع، ومن أثبته مثل هشام بن الحكم وغيرهم فهو عندهم مبتدع. والواجب عندهم: السكوت عن هذا النوع، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا معنى كلام الإمام أحمد الذي في رسالة المويس أنه قال: لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العجب استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضده؛ ومثاله في ذلك كمثل حنفي يقول: الماء الكثير ولو بلغ قلتين ينجس، بمجرد الملاقاة من غير تغير. فإذا سئل عن الدليل، قال: قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، فيستدل بدليل خصمه. فهل يقول هذا مَن يفهم ما يقول؟

وأنا أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة: قال الشيخ تقي الدين، بعد كلام له على من قال: إنه ليس بجوهر ولا عرض، ككلام صاحب الخطبة، قال رحمه الله: فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها، كلفظ الجوهر، والجسم، والتحيز، والجهة، ونحو ذلك من الألفاظ؛ ولهذا لما سئل ابن سريج عن التوحيد، فذكر توحيد المسلمين، قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. وكلام السلف والأئمة في ذم الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع، والمقصود: أن الأئمة كأحمد وغيره لما ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة، كلفظ الجسم والجوهر والحيز، لم يوافقوهم، لا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي. انتهى كلام الشيخ تقي الدين.

إذا تدبرت هذا، عرفت أن إنكار ابن عيدان وصاحبه على الخطيب الكلام في هذا عين الصواب، وقد اتبعا في ذلك إمامهما أحمد بن حنبل وغيره في إنكارهم ذلك على المبتدعة؛ ففهم صاحبكم أنهما يريدان إثبات ضد ذلك، وأن الله جسم وكذا وكذا، تعالى الله عن ذلك. وظن أيضاً أن عقيدة أهل السنة هي نفي أنه لا جسم ولا جوهر ولا كذا ولا كذا. وقد تبين لكم الصواب أن عقيدة أهل السنة هي السكوت، من أثبت بدَّعوه، ومن نفى بدَّعوه، فالذي يقول: ليس بجسم ولا ... ولا ... هم الجهمية والمعتزلة، والذين يثبتون ذلك هو هشام وأصحابه.

والسلف بريئون من الجميع: من أثبت بدَّعوه، ومن نفى بدَّعوه. فالمويس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الأموات، وجعل النفي الذي هو مذهب الجهمية والمعتزلة مذهب السلف، وظن أن من أنكر النفي أنه يريد الإثبات كهشام وأتباعه. ولكن أعجب من ذلك: استدلاله على ما فهم بكلام أحمد المتقدم ومن كلام أبي الوفا ابن عقيل، قال: أنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا ما عرفا الجوهر والعرض، فإن رأيت أن طريقة أبي عليّ الجبائي وأبي هاشم خير لك من طريقة أبي بكر وعمر، فبئس ما رأيت. انتهى. وصاحبكم يدَّعي أن الرجل لا يكون من أهل السنة حتى يتبع أبا علي وأبا هاشم بنفي الجوهر والعرض؛ فإن أنكر الكلام فيهما مثل أبي بكر وعمر فهو عنده على مذهب هشام الرافضي.

فظهر بما قررناه، أن الخطيب الذي يتكلم بنفي العرض والجوهر، أخذه من مذهب الجهمية والمعتزلة، وأن ابن عيدان وصاحبه أنكرا ذلك مثل ما أنكره أحمد والعلماء كلهم على أهل البدع. وقوله في الكتاب: ومذهب أهل السنة إثبات، من غير تعطيل ولا تجسيم ولا كيف ولا أين ... إلخ، وهذا من أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة الحنابلة، ولم يميز بينها وبين عقيدة المبتدعة؛ وذلك أن إنكار الأين من عقائد أهل الباطل، وأهل السنة يثبتونه اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أنه قال للجارية: أين الله؟ فزعم هذا الرجل أن إثباتها مذهب المبتدعة، وأن إنكارها مذهب أهل السنة كما قيل: وعكسه بعكسه.

وأما الجسم، فتقدم الكلام أن أهل الحق لا يثبتونه ولا ينفونه، فغلط عليهم في إثباته. وأما التعطيل والكيف فصدق في ذلك؛ فجمع لكم أربعة ألفاظ: نصفها حق من عقيدة الحق، ونصفها باطل من عقيدة الباطل، وساقها مساقاً واحداً، وزعم أنه مذهب أهل السنة، فجهل وتناقض. وقوله أيضاً: ويثبتون ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة والعلم والكلام ... إلخ، وهذا أيضاً من أعجب جهله؛ وذلك أن هذا مذهب طائفة من المبتدعة يثبتون الصفات السبع، وينفون ما عداها ولو كان في كتاب الله، ويؤولونه. وأما أهل السنة، فكل ما جاء عن الله ورسوله أثبتوه، وذلك صفات كثيرة؛ لكن أظنه نقل هذا من كلام المبتدعة وهو لا يميز بين كلام أهل الحق من كلام أهل الباطل.

إذا تقرر هذا، فقد ثبت خطؤه من وجوه:

الأول: أنه لم يفهم الرسالة التي بعثت إليه.

الثاني: أنه بهت أهلها بإثبات الجسم وغيره.

الثالث: أنه نسبهم إلى الرافضة، ومعلوم أن الرافضة من أبعد الناس عن هذا المذهب وأهله.

الرابع: أنه نسب من أنكر هذه الألفاظ إلى الرفض والتجسيم، وقد تبين أن الإمام أحمد وجميع السلف ينكرونه، فلازم كلامه: أن مذهب الإمام أحمد وجميع السلف مجسمة على مذهب الرفض.

الخامس: أنه نسب كلامهما إلى الفرية الجسمية، فجعل عقيدة إمامه وأهل السنة فرية جسمية.

السادس: أنه زعم أن البدع اشتعلت في عصر الإمام أحمد، ثم ماتت حتى أحياها أهل الوشم؛ فمفهوم كلامه بل صريحه: أن عصر الإمام أحمد وأمثاله عصر البدع والضلال، وعصر ابن إسماعيل عصر السنة والحق.

السابع: أنه نسبها إلى التعطيل، والتعطيل إنما هو جحد الصفات.

الثامن: بهتهما أنهما نسبا من قبلهما من العلماء إلى التعطيل، لكونهما أنكرا على خطيب المبتدعة؛ وهذا من البهتان الظاهر.

التاسع: أنه نسبهما إلى وراثة هشام الرافضي.

العاشر: أن المسلم أخو المسلم، فإذا أخطأ أخوه نصحه سراً وبين له الصواب، فإذا عاند أمكنه المجاهرة بالعداوة. وهذا لما راسلاه صنف عليهما ما علمت، وأرسله إلى البلدان. اعرفوني ... اعرفوني. تراي جاي من الشام.

وأما التناقض وكون كلامه يكذب بعضه بعضاً، فمن وجوه:

منها: أنه نسبهما تارة إلى التجسيم، وتارة إلى التعطيل؛ ومعلوم أن التعطيل ضد التجسيم، وأهل هذا أعداء لأهل هذا، والحق وسط بينهما.

ومنها: أن نسبهما إلى الجهمية وإلى المجسمة؛ والجهمية والمجسمة بينهما من التناقض والتباعد كما بين السواد والبياض، وأهل السنة وسط بينهما.

ومنها: أنه يقول: مذهب أهل الحق: إثبات الصفات، ثم يقول: ولا أين، ولا ... ولا ... وهذا تناقض.

ومنها: أنه يقول: ما أثبته الله ورسوله أثبت، ثم يخص ذلك بالصفات السبع؛ فهذا عين التناقض. فعقيدته التي نسب لأهل السنة جمعها من نحو أربع فرق من المبتدعة، يناقض بعضهم بعضاً، ويسب بعضهم بعضاً، ولو فهمت حقيقة هذه العقيدة لجعلتها ضحكة.

ومنها: أنه يذكر عن أحمد أن الكلام في هذه الأشياء مذموم، إلا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم، ثم ينقل لكم إثبات كلام المبتدعة ونفيهم، ويتكلم بهذه العقيدة المعكوسة، ويزعم أنها عقيدة أهل الحق.

هذا ما تيسر كتابته عجلاً على السراج، والمأمول فيك أنك تنظر فيها بعين البصيرة، وتتأمل هذا الأمر. واعرض هذا عليه، واطلب منه الجواب عن كل كلمة من هذا، فإن أجابك بشيء، فاكتبه، وإن عرفته باطلاً، وإلا فراجعني فيه، أبينه لك. ولا تستحقر هذا الأمر، فإن حرصت عليه جداً، عرّفك عقيدة الإمام أحمد وأهل السنة وعقيدة المبتدعة، وصارت هذه الواقعة أنفع لك من القراءة في علم العقائد شهرين أو ثلاثة، بسبب الخطأ والاختلاف، مما يوضح الحق ويبين لخبائه.

وأما النوعُ الثاني: فهو الكلامُ في الشركِ والتوحيدِ، وهو المصيبةُ العظمى، والداهيةُ الصمَّا، والكلامُ على هذا النوعِ، والردُّ على هذا الجاهل يحتمل مجلدًا، وكلامُه فيه كما قال ابنُ القيم رحمه الله: إذا قرأه المؤمن تارةً يبكي، وتارةً يضحك! ولكنْ أنبهُك منه على كلمتينِ:

الأولى: قولُه: إنهما نسبا مَن قَبْلَهُمَا إلى الخروجِ من الإسلامِ والشركِ الأكبرِ، أفيظن أنَّ قومَ موسى لما قالوا: اِجعلْ لنا إلهًا كما لهم آلهةً، خرجوا من الإسلام؟ أفيظن أنَّ أصحابَ رسولِ الله ق لما قالوا: اجعلْ لنا ذاتَ أنواطٍ، فحلف لهم أنَّ هذا مثلَ قولِ قومِ موسى: اجعلْ لنا إلهًا، أنهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أنَّ النبي ق لما سمعهم يحلفون بآبائهم فنهاهم وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» أنهم خرجوا من الإسلام؟ إلى غيرِ ذلك من الأدلةِ التي لا تحصرُ، فلم يفرِّق بين الشركِ المخرجِ عن الملة من غيرِه، ولم يفرِّق بين الجاهلِ والمعاندِ.

والكلمةُ الثانيةُ: قولُه: إنَّ المشركَ لا يقولُ لا إله إلا الله.

فيا عجبًا مِن رجلٍ يَدَّعي العلمَ، وجاء من الشامِ بحِمْلِ كتبٍ، فلما تكلمَ إذا إنه لا يعرفُ الإسلامَ من الكفرِ، ولايعرفُ الفرقَ بين أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنه وبين مسيلمةَ الكذابِ.

أمَا علم أنَّ مسيلمةَ يشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، ويصلي ويصوم؟! أما عَلِم أن غلاةَ الرافضة الذين حرَّقهم عليٌّ رضي الله عنه يقولونها؟! وكذلك الذين يقذفون عائشةَ ويكذبون القرآنَ، وكذلك الذين يزعمون أنَّ جبرائيلَ غلط، وغيرَ هؤلاء ممن أجمع أهلُ العلمِ على كفرهم، منهم من ينتسبُ إلى الإسلام، ومنهم من لاينتسبُ إليه كاليهود، وكلُّهم يقولون لا إله إلا الله، وهذا أبين- عند من له أقلَّ معرفةٍ بالإسلام- مِن أنْ يَحتاجَ إلى تبيانٍ.

وإذا كان المشركون لا يقولونها، فما معنى: بابُ حكمِ المرتدِّ الذي ذكر الفقهاءُ من كلِّ مذهبٍ؟ هل الذين ذكرهم الفقهاءُ وجعلوهم مرتدين لا يقولونها؟ هل الذي ذكَر أهلُ العلمِ أنه أكفرُ من اليهودِ والنصارى؟ وقال بعضُهم: من شك في كفرِ أتْبَاعِه فهو كافرٌ، وذكَرَهُم في الإقناع في باب حكم المرتد، وإمامُهم ابنُ عربي، أيظنهم لا يقولون لا إله إلا الله؟! لكنْ هو أتى من الشامِ، وهم يعبدون ابنَ عربي، جاعلين على قبره صنمًا يعبدونه، ولستُ أعني أهلَ الشام كلَّهم، حاشا وكلاَّ، بل لا تزال طائفةٌ على الحق، وإنْ قَلَّتْ واغتربتْ.

لكنِ العجبُ العجابُ استدلالُه أنَّ رسولَ الله ق دعى الناسَ إلى قولِ لا إله إلا الله ولم يطالبْهم بمعناها، وكذلك أصحابُ رسولِ الله ق فتحوا بلادَ الأعاجمِ وقنعوا منهم بلفظِها، إلى آخرِ كلامِه، فهل يقولُ هذا الكلامَ من يَتَصَوَّرُ ما يقولُ؟!

فنقولُ أولًا: هو الذي نقض كلامَه وكذبه بقوله: دعاهم إلى ترْكِ عبادةِ الأوثانِ، فإذا كان لم يقنع منهم إلا بتركِ عبادةِ الأوثانِ، تبين أنَّ النطقَ بها لا ينفعُ إلا بالعمل بمقتضاها، وهو تَرْكُ الشركِ، وهذا هو المطلوبُ، ونحن إنما نهينا عنِ الأوثانِ المجعولةِ على قبرِ الزبيرِ وطلحةَ وغيرِهما في الشامِ وغيرِه.

فإنْ قلتم: ليس هذا من الأوثانِ، وإنَّ دعاءَ أهلِ القبورِ والاستغاثةِ بهم في الشدائدِ ليست من الشركِ، مع كونِ المشركين الذين في عهد رسول الله ق يخلصون لله في الشدائدِ، ولايدعون أوثانَهم، فهذا كفرٌ، وبيننا وبينكم كلامُ العلماء من الأولين والآخرين، الحنابلةِ وغيرِهم، وإن أقررتم أنَّ ذلك كفرٌ وشركٌ، وتبين أنَّ قولَ لا إله إلا الله، لا ينفع إلا مع تركِ الشركِ، فهذا هو المطلوب، وهو الذي نقول، وهو الذي أكثرتم النكيرَ فيه، وزعمتم أنه لا يَخْرُجُ إلا من خراسان، وهذا القولُ كما في أمثالِ العامَّةِ: «لا وجهٌ سمحٌ ولا بنتُ رِجالٍ»، لا أقولُ صوابٌ، بل خطأٌ ظاهرٌ، وسبٌ لدين الله، وهو أيضًا متناقضٌ يكذِّبُ بعضُه بعضًا، لا يصدرُ إلا ممن هو أجهلُ الناسِ. 
وأمَّا دعواه أنَّ الصحابةَ لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجردَ هذه الكلمةِ، ولم يُعرِّفُوهم بمعناها، فهذا قولُ من لايفرِّق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فإن المؤمنين يقولونها والمنافقين يقولونها، لكنِ المؤمنين يقولونها مع معرفةِ قلوبِهم بمعناها، وعملِ جوارحِهم بمقتضاها، والمنافقون يقولونها من غير فَهمٍ لمعناها، ولا عملٍ بمقتضاها، فمِن أعظمِ المصائبِ وأكبرِ الجهلِ مَن لا يعرفُ الفرقَ بين الصحابةِ والمنافقين.

لكنَّ هذا لا يعرفُ النفاقَ، ولا يظنُّه في أهلِ زمانِنَا، بل يظنُّه في زمانِ رسولِ الله ق وأصحابِه، وأما زمانُه فَصَلَحَ بعد ذلك، وإذا كان زمانُه وبلدانُه ينزَّهون عن البدع، ومخْرَجُها من أهلِ خراسان، فكيف بالشركِ والنفاقِ؟! وياويحَ هذا القائلِ، ما أجرأَه على الله وما أجهلَه بقدْرِ الصحابةِ وعلمِهم، حيث ظنَّ أنهم لا يُعَلِّمون الناسَ معنى لا إله إلا الله.

أمَا عَلِمَ هذا الجاهلُ أنهم يستدلون بها على مسائلِ الفقه، فضلًا عن مسائلِ الشركِ، ففي الصحيحينِ أنَّ عمرَ رضي الله عنه، لما أشكل عليه قتالُ مانعي الزكاةِ، لأجل قولِه ق: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منِّي دماءهم وأموالَهم إلا بحقها»، قال أبو بكر: فإن الزكاةَ من حقها. فإذا كان منعُ الزكاةِ مِن مَنْعِ حقِّ لا إله إلا الله، فكيف بعبادةِ القبورِ والذبحِ للجنِّ ودعاءِ الأولياءِ وغيرِهم مما هو دينُ المشركين؟!

وصرح الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم بأن من ذبح للجن، فالذبيحةُ حرامٌ من جهتين: من جهة أنها مما أُهل لغير الله به، ومن جهة أنها ذبيحةُ مرتدٍّ، فهي كخنزيرٍ ماتَ من غير ذكاةٍ، ويقول: ولو سمَّى اللهَ عند ذبحها، إذا كانت نيتُه ذبحُها للجن، وردَّ على من قال: إنه إنْ ذَكَرَ اسمَ الله حلَّ الأكلُ منها مع التحريم.

وأما ماسألتَ عنه من قوله: اللهم صلِّ على محمدٍ، إلى آخره، فهذه المحامل التي ذكَرَ غيرُ بعيدةٍ لو كان الإنكارُ على الرجل الميتِ الذي صنفها، والإنكارُ إنما هو على الخطباء والعامة الذين يسمعون، فإن كان يزعم أنَّ عامَّةَ أهلِ هذه القرى، كلُّ رجلٍ منهم يفهم هذا التأويلَ، فهذا مكابرةٌ، وإنْ كان يعرِفُ أنهم ما قصدوا إلا المعاني التي لاتصلحُ إلا لله، لم يمنع من الإنكارِ عليهم، ولو تبين أنه شركٌ؛ لكون الذي قالها أولًا، قصد معنىً صحيحًا. كما لو أنَّ رجلًا من أهل العلم كتب إلى عوام: إنَّ نكاحَ الأخواتِ حلالٌ، ففهموا منه ظاهرَه، وجعلوا يتزوجون أخواتِهم، خاصتُهم وعامتُهم، لم يمنع من الإنكار عليهم، وتبيين أنَّ اللهَ حرَّم نكاحَ الأخواتِ، لكون القائلِ أراد الأخواتِ في الدين، كما قال إبراهيمُ عليه السلام لسارة: هي أختي، وهذا واضحٌ بحمد الله، ولكن من انفتح له تحريفُ الكلِمِ عن مواضِعِه، انفتحَ له بابٌ طويلٌ عريضٌ.
وأما النوع الثالث، وهو الكلام على التقليد والاستدلال، فكلامه فيه من أبطل الباطل وأظهر الكذب، وهو أيضا كلام جاهل ينقض بعضه بعضاً؛ ونحن ما أردنا المعنى الذي ذكر، والكلام على هذا طويل، ولكن أنا كتبت له كلاماً في هذا، مع رسالة طويلة؛ فاطلبه وراجعه وتأمله، وتكلمْ لله في سبيل الله بما يرضي الله ورسوله، واحذر من فتنة: (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ)؛ فمن نجا منها فقد نجا من شر كثير. ولا تغفل عن قوله في خطبة شرح الإقناع: من عثر على شيء مما طغى به القلم ... إلخ، وقوله في آخرها: اعلم، رحمك الله، أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب ... إلخ. وإن طمعت بالزيارة والمذاكرة من الرأس لعلك أيضاً تحقق علم العقائد وتميز بين حقه من باطله، وتعرف أيضاً علوم الإيمان بالله وحده، والكفر بالطاغوت، فتراي أشير وألزم، فإن رأيت أمر الله ورسوله فهو المطلوب، وإلا فقد وهبك الله من الفهم ما تميز به بين الحق والباطل، إن شاء الله تعالى.

وهذا الكتاب، لا تكتمه عن صاحب الكتاب، بل اعرضه عليه، فإن تاب وأقر ورجع إلى الله فعسى، وإن زعم أن له حجة ولو في كلمة واحدة أو أن في كلامي مجازفة فاطلب الدليل، فإن أشكل شيء عليك فراجعني فيه حتى تعرف كلامي وكلامه. نسأل الله أن يهدينا وإياك والمسلمين إلى ما يحبه ويرضاه.
وأنت لا تلمني على هذا الكلام؛ تراني استدعيته أولاً بالملاطفة، وصبرت منه على أشياء عظيمة، والآن أشرفت منه على أمور ما ظننتها لا في عقله ولا في دينه. منها: أنه كاتب إلى أهل الحساء يعاونهم على سب دين الله ورسوله.
رسائل كلمة التقوى (لا إله إلا الله)
رسالة :أقسام الناس في كلمة التوحيد
بسم الله الرحمن الرحيم، إلى من يصلُ إليه من المسلمين هدانا الله وإياهم لدينه القويمِ وسلوكِ صراطِه المستقيم، ورزقنا وإياهم ملَّةَ الخليلين محمدٍ وإبراهيمَ، سلامٌ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، أما بعد: قال الله تعالى: «ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ»، وقال تعالى: «ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ »، وقال تعالى: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ»، فيجبُ على كلِّ إنسانٍ يخافُ اللهَ والنارَ أنْ يتأملَ كلامَ ربِّه الذي خلقه، هل يحصُلُ لأحَدٍ من الناسِ أنْ يَدِينَ اللهَ بغيرِ دينِ النبيِّ ق، لقولِه تعالى: «ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ»، ودينُ النبيِّ ق التوحيدُ، وهو معرفةُ لا إله إلا الله، محمدٌ رسول الله، والعملُ بمقتضاهما.

فإن قيلَ: كلُّ الناسِ يقولونها، قيل:
1- منهم من يقولُها ويحسَبُ معناها أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، وأشباه ذلك.
2- ومنهم من لا يفهمُ معناها.
3- ومنهم من لا يعملُ بمقتضاها.
4- ومنهم من لا يعقلُ حقيقتها.

5- وأعجبُ من ذلك من عرفها من وجهٍ وعاداها وأهلَها من وجهٍ. 
6- وأعجبُ منه من أحبَّها وانتسبَ إلى أهلِها ولم يفرِّق بين أوليائها وأعدائها، يا سبحان الله العظيمِ! أتكون طائفتانِ مختلفتينِ في دينٍ واحدٍ وكلُّهم على الحقِّ؟ كلاّ والله! فماذا بعدَ الحقِّ إلا الضلالُ، فإذا قيل: التوحيدُ زينٌ، والدين حقٌ، إلا التكفير والقتال، قيل: اعملوا بالتوحيدِ ودينِ الرسول، ويرتفعُ حكمُ التكفيرِ والقتالِ، فإنْ كانَ حقُّ التوحيدِ: الإقرارُ به والإعراضُ عن أحكامه، فضلًا عن بغضِه ومعاداتِه، فهذا والله عينُ الكفرِ وصريحُه، فمن أشكل عليه من ذلك شيءٌ فليطالعْ سيرةَ محمدٍ ق وأصحابِه، والسلامُ عائدٌ عليكم كما بدأ ورحمة الله وبركاته.

قواعدُ أربعُ تُعرَفُ بها كلمةُ التوحيدِ

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: فهذه أربع قواعد ذكرها الله في محكم كتابه، يَعرِفُ بها الرجلُ شهادةَ أن لا إله إلا الله، ويميزُ بها بين المسلمين والمشركين، فتدبرها يرحمُك الله، وأصغ إليها فهمك، فإنها عظيمة النفع.

الأولى: أن الله ذكر أن الكفار في زمن رسول الله ق كانوا يقرون أن الله الخالق الرازق، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، وأنه لا يرزق إلا هو، وأنه سبحانه منفرد بملك السماوات والأرض، وأن جميع الأنبياء والمرسلين عبيد له تحت قهره وأمره.

فإذا فُهم أن هذا مقرٌّ به الكفارُ ولا يجحدونه، وسألك بعضُ المشركين عن دليله، فاقرأ عليه قولَه تعالى في حق الكفار: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ - ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ - ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ - ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ - ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ - ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ »، وقال تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ».

القاعدة الثانية: أنهم يعتقدون في الملائكة والأنبياء والأولياء لأجل قربهم من الله تعالى، قال الله تعالى في الذين يعتقدون في الملائكة: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ - ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ»، وقال في الذين يعتقدون في الأنبياء: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ - ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ»، وقال في الذين يعتقدون في الأولياء: «ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ».

القاعدة الثالثة: وهي أن الله العليَّ الأعلى ذكَرَ في كتابه أن الكفار ما دَعَوا الصالحين إلا لطلب التقربِ من الله تعالى وطلبِ الشفاعة، وإلاّ فهم مقرون بأنه لا يدبر الأمر إلا الله، كما تقدم، فإذا طلب المشركُ الدليلَ على ذلك، فاقرأ عليه قولَه تعالى: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ»، وقال: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ». فإذا فهمت هذه المسألة وتحققت أن الكفار عرفوا ثلاثَ هذه المسائل وأقروا بها:

الأولى: أنه لا يخلقُ ولا يرزقُ ولا يخفضُ ولا يرفعُ ولا يدبرُ الأمرَ، إلا الله وحده لا شريك له.

الثانية: أنهم يتقربون بالملائكة والأنبياء لأجل قربِهم من الله وصلاحِهم.

والثالثة: أنهم معترفون أن النفعَ والضرَّ بيد الله، ولكن الرجاء من الملائكة والأنبياء للتقربِ من الله والشفاعةِ عنده.

فتدبر هذا تدبرًا جيدًا، واعرضه على نفسك، ساعةً بعد ساعةٍ، فما أقلَّ من يعرفُه من أهل الأرض، خصوصًا من يَدَّعي العلمَ! فإذا فهمت هذا ورأيتَ العجبَ، فاعرفْ وحققْ:

المسألةَ الرابعةَ: وهي أن الذين في زمن رسول الله ق لا يشركون دائمًا، بل تارة يشركون وتارة يوحدون ويتركون دعاء الأنبياءِ والشياطينِ، فإذا كانوا في السراء دعَوهم واعتقدوا فيهم، وإذا أصابهم الضر والألم الشديد تركوهم وأخلصوا لله الدين، وعرفوا أنَّ الأنبياء والصالحين لا يملكون نفعًا ولا ضرًّا.

فإذا شكَّ أحدٌ في أن الكفار الأولين كانوا يخلصون لله بعض الأحيان، فاقرأ عليه قولَه: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ»، وقال تعالى: «ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ».

فهذا الذي هو من أصحاب النار يُخْلِصُ الدينَ لله تارةً، ويخلص للملائكةِ والأنبياءِ تارةً، وقال تعالى: «ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ - ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ». 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

المسائلُ الخمس في معرفة الرسولِ ق وغربة ما جاء به
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

المسألة الأولى: أنَّ محمدًا ق جاءنا من عند ربنا بالبينات والهدى ليخرجَ الناسَ من الظلماتِ إلى النورِ، بشيرًا ونذيرًا، فأولُ ما أنزلَ الله عليه: «ﮬ ﮭ - ﮯ ﮰ»، أراد الإنذارَ عن الشركِ، قبل الإنذارِ عن الزنا والسرقةِ ونكاحِ الأمهاتِ، فمن أقرَّ بهذا وَعَرَفَ ما عليه أكثرُ أهلِ الأرضِ من المشرقِ إلى المغربِ، رأى العجبَ وفهِم المسألةَ غيرَ فهمِه الأولِ.

المسألة الثانية: أنه لما هَدَمَ هذا وأنذر عنه، أخرج الناسَ من الظلماتِ إلى النورِ، وهو التوحيدُ الذي قال الله فيه: «ﯓ ﯔ»، أي عظِّمه بالإخلاص، وليس المرادُ تكبيرَ الأذانِ والصلاةِ، فإنه لم يُشرع عِند نزولِ الآيةِ.

فمن عَرَفَ أنَّ هذه المسألةَ أعظمُ ما أتى بها وبشَّرَ بها، وعَرَفَ ما عليه أكثرُ أهلِ الأرض، عرفَ قدْرَ: المسألةِ الثالثةِ المعروفةِ بالضرورةِ وهي: أنَّ الله بعثه ليُصَدَّقَ ويُتَّبعَ، لا يُكذبَ ويُعصى.

فأمَّا من أقرَّ بالمسألتين، ثم صرَّح أنَّ من اتبعه في التوحيدِ خرج من دينِه، وحلَّ دمُه ومالُه، ومَن صدَّقه في إنذارِه وأطاعَه وانتذر خرج من دينِه وحلَّ مالُه ودمُه، فهذا مع كونه أبلغُ من الجنون، فهو من أعظمُ آياتِ الله وعجائبِ قدرتِه على تقليبِه للقلوبِ، كيف يجتمع في قلبِ رجلٍ يشهدُ أنَّ التوحيدَ هو دينُ الله، ويعاديه، ويشهدُ أن الشركَ هو الكفرُ، ويواليه ويذبُّ عن أهله باللسان والسنان والمال.

فإنْ عرفَ العبدُ أنَّ هذا اجتمع في قلبِه يومًا واحدًا، فكيف عَشْرَ سنين؟! فهذا مِن أعظمِ ما تُعَرِّفُه بالله وبنفسِه، فإنْ عَرَفَ ربَّه وعَرَفَ نفسَه تمَّ أمرُه.

المسألة الرابعة: معرفةُ أنَّ محمدًا ق أخبرنا عن الله أنَّ أفضلَ الخلقِ من الملائكةِ والأنبياِء لو يجري منه الشركُ من غيرِ اعتقاد ٍ، أنه ممن حبِط عملُه، وحَرُمتْ عليه الجنةُ، فكيف بغير الأنبياء والملائكة! فهذه المسألةُ الرابعةُ، إن عرفتَها في أربعِ سنين فنعمًا لك، لكن كما تعرِف أنَّ المتوضئَ ينتقضُ وضوؤه بقطرةِ بولٍ مثلِ رأسِ الذبابِ من غيرِ قصدٍ، ولكن قلَّ من يعرفُها.

المسألة الخامسة: وهي أنَّ محمدًا ق أخبر خبرًا محققًا قطعًا، أنه لا بدَّ من الإيمان بالكتاب كلِّه، فمن آمن ببعضِه وكفر ببعضِه فهو كافرٌ. والله أعلم.
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قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
ذكر ما في قصة عمرو بن عبسة من الفوائد:

الأولى: كون الشرك يعرف قبحه بالفطرة، لقوله: «كنت أظن الناس ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان».

الثانية: الحرص على طلب العلم، لأنه سبب للخير، وفسر به قوله: «ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ» لقوله: «فسمعت أن رجلًا بمكة يخبر أخبارًا فقعدت على راحلتي، فوجدته مختفيًا، فتلطفت حتى دخلت عليه».

الثالثة: قوله: «فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله عز وجل».

فهذه المسألة هي أصل العلوم كلها، وهي فهم القلب فهما جيدًا أن الله أرسل إليك رسولًا، فإذا عرفتها هان عليك ما بعدها.

الرابعة: قوله: بأي شيء أرسلك؟ قال: بكذا وكذا وهذه توضح ما قبلها بالفعل.

الخامسة: قوله: بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يعبد الله لا يشرك به شيء:

الأول: حق الخلق، والثاني حق الخالق، وذِكْرُ هذه مع هذه تفسير سياسة المدعو والرفق به، والتلطف في إدخال الخير إلى قلبه، والثاني فيها تعريف الأمر قبل الدخول فيه، لأن الداخل لا يستقيم له الدخول إلا بمعرفته ولو صعب.

السادسة: حسن فهم عمرو، لقوله: من معك على هذا؟

السابعة: قوله: «حر وعبد»، والله أعلم.
كلمات فى معنى شهادة التوحيد

وقالَ أيضًا بوَّأه اللهُ منازلَ النبيينَ والصديقينَ:

بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه كلماتٌ في بيانِ شهادةِ أن لا إله إلا الله، وبيانِ التوحيدِ الذي هو حقُّ الله على العبيدِ، وهو أفرضُ من الصلاةِ والزكاةِ وصومِ رمضانَ، فرحم الله امرًا نصح نفسه، وعرف أن وراءه جنةً ونارًا، وإنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل لكلٍّ منهما أعمالًا، فإنْ سأل عن ذلك وجد رأس أعمالِ أهلِ الجنةِ توحيدُ الله تعالى، فمن أتى به يومَ القيامةِ، فهو من أهلِ الجنةِ قطعًا، ولو كان عليه من الذنوبِ مثلُ الجبالِ.

ورأسُ أعمالِ أهلِ النارِ الشركُ بالله، فمن مات على ذلك، فلو أتى يومَ القيامةِ بعبادةِ اللهِ الليلَ والنهارَ، والصدقةِ والإحسانِ، فهو من أهلِ النارِ قطعًا، كالنصارى الذين يبني أحدُهم صومعةً في البَرِّيَّةِ، ويزهدُ في الدنيا، ويتعبدُ الليلَ والنهارَ، لكنه خَلَطَ ذلك بالشركِ بالله، تعالى الله عن ذلك، قال الله عزَّ وجلَّ: «ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ »، وقال تعالى: «ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ». فرحم الله امرأً تنبَّه لهذا الأمرِ العظيمِ قبل أنْ يعضَّ الظالِمُ على يديه، ويقولُ: «ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ».

نسألُ اللهَ أن يهديَنَا وإخوانَنَا المسلمين إلى الصراطِ المستقيمِ، صراطِ الذين أنعمَ الله عليهم، وأن يجنبَنا طريقَ المغضوبِ عليهم، وهمُ العلماءُ الذين علِموا ولم يعملوا، وطريقَ الضالين، وهم العبَّادُ الجهَّالُ، فما أعظمَ هذا الدعاءَ، وما أحوج َ من دعا به أنْ يحضر قلبَه في كلِّ ركعةٍ، إذا قرأ بها بين يديِ اللهِ تعالى أنْ يهديَه وأنْ ينجيَه، فإنَّ الله قد ذكر أنه يستجيبُ هذا الدعاءَ الذي في الفاتحة إذا دعا به الإنسانُ من قلبٍ حاضرٍ.

فنقول: لا إله إلا الله هي العروةُ الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي الحنيفيةُ ملةُ إبراهيمَ، وهي التي جعلها الله عزَّ وجلَّ كلمةً باقيةً في عقبه، وهي التي خُلِقَتْ لأجلِها المخلوقاتُ، وبها قامتِ الأرضُ والسماوات، ولأجلها أُرسلتِ الرسلُ، وأُنزلتِ الكتبُ، قال الله تعالى: «ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ»، وقال تعالى: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ».

والمراد: معنى هذه الكلمةِ، وأما التلفظُ باللسانِ مع الجهل بمعناها فلا ينفعُ، فإنَّ المنافقين يقولونها، وهم تحت الكفار في الدركِ الأسفلِ من النار.

فاعلم أنَّ معنى هذه الكلمةِ: نفيُ الإلهيةِ عمَّا سوى اللهِ تبارك وتعالى، وإثباتُها كلّها لله وحده لا شريك له، ليس فيها حقٌّ لغيره، لا لملكٍ مقربٍ، ولا لنبيٍّ مرسلٍ، كما قال تعالى: «ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ - ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ - ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ». وقال تعالى: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ »، وقال تعالى: «ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ».

فإذا قيل: لا خالقَ إلا الله، فهذا معروفٌ، لا يخلق الخلقَ إلا الله، لا يشاركه في ذلك ملكٌ مقربٌ، ولا نبيٌّ مرسلٌ، وإذا قيل: لا يرزقُ إلا الله، فكذلك، فإذا قيل: لا إله إلا الله، فكذلك، فتفكر رحمك الله في هذا، واسألْ عن معنى الإله، كما تسألْ عن معنى الخالقِ والرازقِ.

واعلم أنَّ معنى الإله هو المعبودُ، هذا هو تفسيرُ هذه اللفظةِ بإجماع أهل العلم، فمن عبدَ شيئًا، فقد اتخذه إلهًا من دونِ الله، وجميعُ ذلك باطلٌ، إلا إلهٌ واحدٌ، وهو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرًا.

والعبادةُ أنواعٌ كثيرةٌ، لكني أمثلُها بأنواعٍ ظاهرةٍ لا تُنْكَرُ، من ذلك: السجودُ، فلا يجوز لعبد أنْ يضع وجهه على الأرض ساجدًا إلا لله وحده لا شريك له، لا لملكٍ مقربٍ، ولا لنبيٍّ مرسلٍ، ولا لوليٍّ.

ومن ذلك: الذبحُ، فلا يجوز لأحدٍ أنْ يذبح إلا لله وحده، كما قرن الله بينهما في القرآن في قوله تعالى: «ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ - ﯝ ﯞ ﯟ»، والنسكُ هو الذبحُ، وقال: «ﮊ ﮋ ﮌ».

فتفطن لهذا، واعلم أنَّ من ذبح لغير الله، من جنيٍّ أو قبرٍ فكما لو سجد له، وقد لعنه رسولُ الله ق في الحديث الصحيح قال: «لعن اللهُ من ذبح لغير الله».

ومن أنواع العبادة: الدعاءُ، كما كان المؤمنون يدعون الله وحده ليلًا ونهارًا في الشدةِ والرخاءِ، لا يشُكُّ أحدٌ أنَّ هذا من أنواع العبادة، فتفكر رحمك الله فيما حدث في الناس اليومَ، من دعاءِ غيرِ الله في الشدةِ والرخاءِ.

هذا يريدُ سفرًا، فيأتي عند قبرٍ أو غيرِه، فيدخلُ عليه بِمَالِه عَمَّن ينْهَبُه، وهذا تلحقه الشدةُ في البرِّ أو البحرِ، فيستغيثُ بعبدالقادر أو شمسان، أو نبيٍّ من الأنبياء، أو وليٍّ من الأولياءِ، أنْ ينجيَه من هذه الشدةِ.

فيقال لهذا الجاهل: إنْ كنتَ تعرفُ أنّ الإلهَ هو المعبودُ، وتعرفُ أنَّ الدعاءَ من العبادة، فكيف تدعو مخلوقًا ميِّتًا عاجزًا، وتتركُ الحيَّ القّيومَ الحاضرَ الرؤوفَ الرحيمَ القديرَ؟! فقد يقول هذا المشركُ: إنَّ الأمرَ بيدِ الله، ولكنَّ هذا العبدَ الصالحَ يشفعُ لي عند الله، وتنفعني شفاعتُه وجاهُه، ويظنُّ أنَّ ذلك يسلِّمُه من الشركِ.

فيقال لهذا الجاهل: المشركون عبَّادُ الأصنام الذين قاتلهم رسول الله ق، وغنم أموالَهم وأبناءَهم ونساءَهم، كلُّهم يعتقدون أنَّ الله هو النافعُ الضارُّ الذي يدبر الأمرَ، وإنما أرادوا ما أردتَ من الشفاعةِ عند الله، كما قال تعالى: «ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ»، وقال تعالى: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ »، وإلا فَهُمْ يعترفون بأن اللهَ هو الخالقُ الرازقُ النافعُ الضارُّ، كما أخبر الله عنهم بقوله: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ».

فليتدبرِ اللبيبُ العاقلُ الناصحُ لنفسه- الذي يعرفُ أنَّ بعد الموتِ جنةً ونارًا- هذا الموضعَ، ويعرفَ الشركَ بالله الذي قال الله فيه: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ»، وقال: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ»، فما بعد هذا البيانِ بيانٌ، إذا كان الله عزَّ وجلَّ قد حكى عن الكفار أنهم مقرون أنه هو الخالقُ الرازقُ المحيي المميتُ الذي يدبرُ الأمرَ، وإنما أرادوا من الذين يعتقدون فيهم التقرُّبَ والشفاعةَ عند الله تعالى.

وكم آيةً في القرآن ذكر الله فيها هذا، كقوله تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ - ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ - ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ - ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ - ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ-ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ».

وكقولِه: «ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ»، «ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ»، وغيرِ ذلك من الآياتِ، التي أخبر الله بها عنهم أنهم أقروا بهذا لله وحده، وأنهم ما أرادوا من الذين يعتقدون فيهم إلا الشفاعةَ، لا غيرَ ذلك.

فإن احتجَّ بعضُ المشركين أنَّ أولئك يعتقدون في الأصنام، وهي حجارةٌ وخشبٌ، ونحن نعتقد في الصالحين، قيل له: والكفار أيضًا، منهم من يعتقد في الصالحين، مثل الملائكةِ وعيسى ابنِ مريمَ، وفي الأولياءِ، مثل العزيرِ واللاتِ والعزى، وناسٍ من الجن وغيرِهم، وذكر الله عزَّ وجلَّ ذلك في كتابه، فقال في الذين يعتقدون في الملائكةِ ليشفعوا لهم: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ - ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ »، وقال: «ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ».

وقال فيمن اعتقد في عيسى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ».

وقال: «ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ»، فإذا كان عيسى ابنُ مريمَ وهو من أفضلِ الرسلِ قيلَ فيه هذا، فكيف بعبدِالقادرِ وغيرِه أنْ يملك ضرًّا أو نفعًا؟ وقال في حق الأولياء: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ - ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ».

قال طائفةٌ من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكةَ وعزيرًا والمسيحَ، فقال الله: هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي، يرجون رحمتي كما ترجون أنتم رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، فرحم الله امرًا تفكر في هذه الآيةِ العظيمةِ، وفيما نزلت فيه، وعَرَفَ أنَّ الذين اعتقدوا فيهم، إنما أرادوا التقرُّبَ إلى الله والشفاعةَ عنده. وهذا كله يدور على كلمتين:
الأولى: أنْ تعرفَ أنَّ الكفارَ يعرفون أنَّ الله سبحانه هو الخالقُ الرازقُ الذي يدبرُ الأمرَ وحده، وإنما أرادوا التقرُّبَ بهؤلاء إلى الله تعالى.

والثانية: أنْ تعرفَ أنَّ منهم أناسًا يعتقدون في أناسٍ من الأنبياء والصالحين، مثل: عيسى والعزير والأولياء، فصاروا هم والذين يعتقدون في الأصنام من الحجر والشجر واحدًا، فلما قاتلهم رسول الله ق لم يفرِّق بين الذين يعتقدون في الأوثان من الخشب والحجر، وبين الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين، على أنَّ أهلَ زماننا هذا يعتقدون في الحجارةِ على القبورِ والشجرِ الذي عليها.

إذا تبين هذا، وأنه ليس من دين الله، وقال بعد ذلك المشركُ: هذا بيِّنٌ نعرفُه مِن أول.

فقل له: إذا كان أصحابُ رسول الله ق لم يعرفوا هذا إلا بعد التعلُّمِ، ومن الشركِ أشياءُ ما عرفوها إلا بعد سنين، وأنت عرفتَ هذا بِلا تعلُّمٍ، فأنت أعلم منهم! بل الأنبياء لم يعرفوا هذا إلا بعد أنْ علَّمهمُ الله تعالى، قال الله تعالى لأعلم الخلقِ محمدٍ ق: «ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ».

وقال تعالى: «ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ - ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ».

فإذا كان هذا نبِيُّنَا، فما بَالُ الخليلِ إبراهيمَ عليه السلام يوصِي بها أولادَه وهم أنبياء؟! قال تعالى: «ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ، و«ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ».

فإذا كان هذا أمرٌ لا يُخَافُ على المسلمين منه، فما بَالُ الخليلِ يخاف على نفسِه وعلى بنيه وهم أنبياء؟! حيث قال: «ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ».

وما بَالُ العليمِ الحكيمِ لما أنزل كتابَه، ليُخرِج الناسَ من الظلماتِ إلى النورِ، جعله في هذا الأمر، وكَثَّرَ الكلامَ فيه، وبيَّنه وضرب فيه الأمثالَ، وحذَّر منه وأبدى وأعاد؟ فإذا كان الناس يفهمونه بِلا تعلُّمٍ، ولا يُخَاف عليهم من الوقوع فيه، فما بَالُ ربِّ العالمين جعلَ أكثرَ كتابِه فيه؟!

فسبحان مَن طبع على قلبِ مَن شاء من خلقه، فأصمَّهم وأعمى أبصارَهم.

وأنت يا مَن مَنَّ الله عليه بالإسلام، وعرف أنْ ما مِن إلهٍ إلا الله، لا تظنَّ أنك إذا قلت: هذا هو الحقُّ، وأنا تاركٌ ما سِواه، لكن لا أتعرضُ للمشركين، ولا أقولُ فيهم شيئًا، لا تظنَّ أنَّ ذلك يحصلُ لك به الدخولُ في الإسلام، بل لابدَّ من بُغضِهم وبُغضِ من يحبُّهم ومسبَّتِهم ومعاداتِهم، كما قال أبوك إبراهيمُ والذين معه: «ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ»، وقال تعالى: «ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ، وقال تعالى: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ».

ولو يقول رجلٌ: أنا اتَّبعُ النبيَّ ق وهو على الحقِّ، لكن لا أتعرضُ اللاتَ والعزى، ولا أتعرضُ أبا جهلٍ وأمثالَه، ما عليَّ منهم، لم يصحَّ إسلامُه، وأما مجادلةُ بعضِ المشركين بأنَّ هؤلاء الطواغيتَ ما أَمروا الناسَ بهذا ولا رضُوا به، فهذا لا يقوله إلا مشركٌ مكابرٌ، فإنَّ هؤلاء ما أكلوا أموالَ الناسِ بالباطلِ، ولا ترأسوا عليهم، ولا قرَّبوا مَن قرَّبوا، إلاَّ بهذا، وإذا رَأَوا رجلًا صالحًا استحقروه، وإذا رأوا مشركًا كافرًا تابعًا الشيطانَ، قرَّبوه وأحبُّوه وزوَّجوه بناتِهم، وعدُّوا ذلك شرفًا.

وهذا القائلُ يعلم أن قولَه ذلك كذِبٌ، فإنه لو يَحْضُرُ عندهم ويسمعُ بعضَ المشركين يقول: جاءتني شدةٌ، فنخيتُ الشيخَ أو السيدَ فنذرتُ له فخلصني، لم يجسر أن يقول هذا القائلُ: لا يضرُّ ولا ينفعُ إلا الله، بل لو قال هذا وأشاعه في الناس، لأبغضه الطواغيتُ، بل لو قدروا على قتله لقتلوه، وبالجملة لا يقول هذا إلا مشركٌ مكابرٌ، وإلا فدعواهم هذه وتخويفُهم الناسَ وذِكرُهم السوالفَ الكفريةَ التي بآبائهم شيءٌ مشهورٌ لا ينكره من عرف حالَهم، كما قال تعالى: «ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ»، ولنَخْتِمَ الكتابَ بذكْرِ آيةٍ من كتابِ الله فيها عبرةٌ لمن اعتبرَ، قال تعالى في حقِّ الكفار: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ»، فذكَر عن الكفار أنهم إذا جاءتهم الشدةُ، تركوا غيرَه وأخلصوا له الدينَ، وأهلُ زماننا إذا جاءتهم الشدةُ والضرُّ، نَخَوا غيرَ الله سبحانه وتعالى عن ذلك.

فرحم اللهُ من تفكَّر في هذه الآيةِ وغيرِها من الآياتِ، وأمَّا مَنْ منَّ الله عليه بالمعرفة، فليحمدِ الله تعالى، وإنْ أشكل عليه شيءٌ فليسألْ أهلَ العلمِ عمَّا قال اللهُ ورسولُه، ولا يبادر بالإنكار، لأنه إنْ رَدَّ، رَدَّ على الله، قال الله تعالى: «ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ».

واعلم رحمك الله: أنَّ أشياءَ من أنواعِ الشركِ الأكبرِ وقع فيه بعضُ المصنفين على جهالةٍ لم يُفْطَنْ له، من ذلك قولُه في البردة: 
يا أكرمَ الخلقِ مالي من ألوذُ به سِواك عند حُلولِ الحادثِ العَمِمِ

وفي الهَمْزِيَّة من جنس هذا وغيرِه أشياءُ كثيرةٌ، وهذا من الدعاء الذي هو من العبادةِ التي لاتصلحُ إلا لله وحده، وإن جادلك بعضُ المشركين بجلالةِ هذا القائلِ وعلمِه وصلاحِه وقال بجهلِه: كيف هذا؟ فقل له: أعلمُ منه وأجلُّ أصحابُ موسى الذين اختارهم الله وفضَّلَهم على العالمين، حين قالوا: «ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ»، فإذا خفي هذا على بني إسرائيل مع جلالتِهم وعلمِهم وفضلِهم، فما ظنك بغيرهم؟

وقل لهذا الجاهلِ: أَصْلَحُ من الجميع وأعلمُ، أصحابُ محمدٍ ق لما مَرُّوا بشجرةٍ، قالوا: يا رسولَ الله، اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ كما لهم ذاتُ أنواطٍ، فحلف رسول الله ق أنَّ هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ». ففي هذا عبرتان عظيمتان:

الأولى: أنَّ النبيَّ ق صرَّح أنَّ من اعتقد في شجرةٍ أو تبرك بها أنه قد اتخذها إلهًا، وإلا فأصحابُ رسول الله ق يعرفون أنها لا تخلقُ ولاترزقُ، وإنما ظنوا أنَّ النبيَّ ق إذا أمرهم بالتبرك بها، صار فيها بركةٌ.

والعبرة الثانية: أنَّ الشركَ- الأصغر- قد يقع فيمن هو أعلمُ الناسِ وأصلحُهم وهو لايدري، كما قيل: الشرك أخفى من دبيب النمل، بخلافِ قولِ الجاهلِ: هذا بيِّن نعرفه، فإذا أشكل عليك من هذا شيءٌ، وأردتَ بيانه من كلامِ أهلِ العلمِ وإنكارِهم جنسَ الشركِ الذي حرمه الله، فهو موجودٌ، وأعني كلامَ العلماء في هذا إنْ أردتَ من الحنابلةِ، وإنْ أردتَ من غيرِهم. والله أعلم.

أقسامُ الناطقينَ بكلمةِ التوحيدِ

وقال رحمه الله تعالى: 
اعلم رحمك الله تعالى! أنَّ لا إله إلا الله هي الكلمةُ العاليةُ، والشريفة ُالغاليةُ، من استمسك بها فقد سَلِم، ومن اعتصم بها فقد عُصِم، قال رسول الله ق: «من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حَرُمَ مالُه ودمُه، وحسابُه على الله عز وجل».

والحديث يفصح أنَّ لا إله إلا الله لها لفظٌ ومعنىً، ولكنَّ الناسَ فيها ثلاثُ فِرَقٍ:

فرقةٌ نطقوا بها وحققوها، وعلموا أنَّ لها معنىً وعملوا به، ولها نواقضُ فاجتنبوها.

وفرقةٌ نطقوا بها في الظاهر، فزينوا ظواهرَهم بالقول، واستبطنوا الكفرَ والشكَّ.

وفرقةٌ نطقوا بها، ولم يعملوا بمعناها، وعملوا بنواقضِها، فهؤلاء «ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ».

فالفرقةُ الأولى هي الناجيةُ، وهم المؤمنون حقًا. والثانيةُ هم المنافقون. والثالثةُ هم المشركون.

فَلا إله إلا الله حصنٌ، ولكنْ نصبوا عليه منجنيقَ التكذيبِ، ورمَوه بحجارةِ التخريبِ، فدخل عليهمُ العدوُّ، فَسَلَبَهُم المعنى وتركَهُم مع الصورة، وفي الحديث: «إن الله لا ينظرُ إلى صورِكم وأبدانِكم، ولكن ينظرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم».

سُلِبُوا معنى لا إله إلا الله، فبقي معهم لقلقةٌ باللسانِ، وقعقعةٌ بالحروفِ، وهو ذِكْرُ الحصنِ لا معنى الحصن، فكما أنَّ ذِكْرَ النارْ لا يحرقُ، وذِكْرَ الماءِ لا يُغرقُ، وذِكْرَ الخبز لا يُشبِعُ، وذِكْرَ السيف لايقطعُ، فكذلك ذِكْرُ الحصنِ لا يمنعُ. فإنَّ القولَ قِشْرٌ، والمعنى لبٌّ، والقولَ صَدَفٌ، والمعنى دُرٌّ، ماذا يُصنَعُ بالقشرِ مع فقدان اللبِّ؟! وماذا يُصنَعُ بالصدفِ مع فُقدانِ الجوهرِ؟ لا إله إلا الله مع معناها بمنزلةِ الروحِ من الجسدِ، لا يُنتفَعُ بالجسد دون الروحِ، فكذلك لا يُنتفَعُ بهذه الكلمةِ دون معناها.

فعالَم الفضل أخذوا بهذه الكلمةِ بصورتِها ومعناها، فزينوا بصورتِها ظواهرَهم بالقولِ، وبواطنَهم بالمعنى، وبرَزَ لهم شهادةُ القومِ بالتصديقِ «ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ».

وعالَم العدل أخذوا هذه الكلمةَ بصورتِها دونَ معناها، فزينوا ظواهرَهم بالقولِ، وبواطنَهم بالكفرِ بالاعتقادِ فيمن لايضرُ ولاينفعُ، فقلوبُهم مسودةٌ مظلمةٌ، لم يجعلِ اللهُ لهم فرقانًا يفرِّقون به بين الحقِّ والباطلِ، ويومَ القيامة يبقون في ظلمةِ كفرِهم: «ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ».

فمن قال لا إله إلا اللهُ، وهو عابدٌ لهواهُ، ودرهمِه ودينارِه ودنياهُ، ماذا يكون جوابُه يومَ القيامةِ لمولاهُ؟! «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ».

«تعِس عبدُ الدينار، تعِس عبدُ الدرهم، تعِس عبدُ الخميصة، تعِس عبدُ الخميلة، إنْ أُعطيَ رضيَ، وإن لم يُعط سخط، تعِس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش ».

إذا قلتَ لا إله إلا الله، فإن كان مسكنَها منك اللسانُ، لا ثمرةَ لها في القلبِ، فأنت منافقٌ، وإن كان مسكنَها منك القلبُ، فأنت مؤمنٌ، وإياك أن تكون مؤمنًا بلسانِك دون قلبِك، فتنادِي عليك هذه الكلمةُ في عَرَصَاتِ القيامة: إلهي صحبتُه كذا وكذا سنةً، فما اعترف بحقي، ولا رعى لي حرمتي حقَّ رعايتي، فإنَّ هذه الكلمةَ تشهدُ لك أو عليك.

فعالَم الفضل: تشهد لهم بالاحترامِ، حتى تدخلَهم الجنةَ.

وعالَم العدل: تشهد لهم بالاجترامِ، حتى تدخلَهم النارَ: «ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ».

لا إله إلا الله شجرةُ السعادةِ، إنْ غَرستَها في منبتِ التصديقِ، وسقيتَها من ماءِ الإخلاص، ورعيتَها بالعمل الصالح، رَسَخَتْ عروقُها، وثَبَتَ ساقُها، واخضرَّتْ أوراقُها، وأينعتْ ثمارُها، وتضاعَفَ أُكُلُهَا «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ».

وإن غَرَسْتَ هذه الشجرةَ في منبَتِ التكذيبِ والشقاقِ، وأسقيتَها بماء الرياء والنفاق، وتعاهدتَها بالأعمالِ السيئةِ والأقوالِ القبيحةِ، وطفحَ عليها غديرُ العِذَرِ، ولفحها هجيرُ هجر، تناثرتْ ثمارُها، وتساقطتْ أوراقُها، وانقشع ساقُها، وتقطعتْ عروقُها، وهبَّتْ عليها عواصفُ القَذَرِ، ومزقتْهَا كلَّ ممزقٍ «ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ».

فإذا تحقق المسلمُ هذا، فلا بد معه من تمامِ بقيةِ أركانِ الإسلامِ، كما في الحديث الصحيح: «بني الإسلام على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصومِ رمضانَ، وحجِّ البيتِ الحرامِ من استطاع إليه سبيلًا»، «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ». وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
شَرْحُ كلمةِ التقوى
قال رحمه الله:

اعلم رحمك الله أنَّ هذه الكلمةَ هي الفارقةُ بين الكفرِ والإسلامِ، وهي كلمةُ التقوى، وهي العروةُ الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيمُ عليه السلام: «ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ».

وليس المرادُ قولُها باللسان مع الجهل بمعناها، فإنَّ المنافقين يقولونَها، وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكنَّ المرادَ معرفتُها بالقلب، ومحبتُها ومحبةُ أهلِها، وبغضُ من خالفها ومعاداتُه، كما قال ق: «من قال لا إله إلا الله مخلصًا»، وفي روايةٍ: «صادقًا من قلبه»، وفي لفظ: «من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله»، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالةِ أكثرِ الناس بهذه الشهادةِ.

واعلم أنَّ هذه الكلمةَ نفيٌ وإثباتٌ، نفيُ الألوهية عمَّا سوى اللهِ تبارك وتعالى من المخلوقاتِ، حتى عن محمدٍ ق، وعن الملائكةِ حتى جبرائيلَ، فضلًا عن غيرِهم من الأولياء والصالحين، إذا فهمتَ ذلك: فتأملْ هذه الألوهيةَ التي أثبتها الله لنفسه، ونفاها عن محمدٍ وجبرائيلَ عليهما السلام، فضلًا عن غيرِهما من الأولياء والصالحين، وأنْ يكونَ لهم مثقالُ حبةِ خردلٍ.

إذا عرفتَ هذا، فاعلم أنَّ هذه الألوهيةَ هي التي تُسميها العامةُ في زماننا: السِّر، والولاية.

فالإلهُ معناه الوليُّ الذي فيه السِّرُّ، وهو الذي يسمونه: الفقير، والشيخ، وتسميه العامة: السيد، وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أنَّ اللهَ جعل لخواصِّ الخلقِ عنده منزلةً يرضى أنَّ الإنسانَ يلتجئُ إليهم ويرجوهم ويستغيثُ بهم ويجعلُهم واسطةً بينه وبين الله، فالذي يزعم أهلُ الشركِ في زماننا أنهم وسائطُهم، هم الذين يسميهم الأولون: الإله. والواسطةُ هو الإلهُ، فقولُ الرجلِ: لا إله إلا الله، إبطالٌ للوسائطِ والأندادِ.

إذا أردتَ أنْ تعرفَ هذا معرفةً تامةً، فذلك بأمرين:

الأول: أن تعرفَ أنَّ الكفارَ الذين قاتلهم النبيُّ ق وقتلهم وغَنِمَ أموالَهم واستحلَّ دماءَهم وسبى نساءَهم، كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله، كما قال تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ».

وهذه مسألةٌ عظيمةٌ مهمةٌ، وهي أن تعرفَ أنَّ الكفارَ شاهدون بهذا كلِّه، ومقرون به، ومع هذا لم يُدخِلهُم في الإسلام، ولم يُحرِّم دماءهم وأموالَهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون، ويتركون أشياءَ من المحرماتِ خوفًا من الله عزَّ وجلَّ.

ولكنَّ الأمرَ الثاني هو الذي كفَّرَهم وأحلَّ دماءَهم وأموالَهم، وهو أنهم لا يشهدون لله بتوحيدِ الألوهيةِ، وهو أنه لا يُدعى إلا الله، ولا يُرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يُستغاثُ بغيرِه، ولا يُذبحُ لغيرِه، ولا يُنذرُ لغيرِه، لا لملكٍ مقربٍ ولا نبيٍّ مرسلٍ، فَمَنِ استغاثَ بغيره فقد كفر، ومَن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه هذا.

وتمامُ هذا أن تعرفَ أنَّ المشركين الذين قاتلهم رسولُ الله ق كانوا يدعون الملائكةَ وعيسى وعزيرًا وغيرَهم من الأولياء، فكفَّرهم الله بهذا، مع إقرارِهم بأنَّ الله هو الخالقُ الرازقُ المدبرُ.

فإذا عرفتَ معنى لا إله إلا الله، وعرفتَ أن من (نخا) نبيًا أو ملكًا، أو نَدبَه، أو استغاثَ به، فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسولُ الله ق.

فإن قال قائلٌ من المشركين: نحن نعرفُ أن الله هو الخالقُ الرازقُ المدبرُ لكنَّ هؤلاء الصالحين مقربون، ونحن ندعوهم وننذرُ لهم وندخلُ عليهم ونستغيثُ بهم، نريدُ بذلك الجاهَ والشفاعةَ، وإلا فنحن نفهم أنَّ اللهَ هو المدبرُ، فقل: كلامُك هذا دينُ أبي جهلٍ وأمثالِه، فهم يَدْعُون عيسى وعزيرًا والملائكةَ والأولياءَ، يقولون: «ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ»، وقال: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ».

فإذا تأملتَ هذا تأملًا جيدًا، عرفتَ أنَّ الكفارَ يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو التفردُ بالخلقِ والرزقِ والتدبيرِ، فهم (ينخون) عيسى والملائكةَ والأولياءَ، يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، ويشفعون لهم عنده، وعرفتَ أنَّ الكفارَ خصوصًا النصارى، منهم من يتعبدُ الليلَ والنهارَ، ويزهدُ في الدنيا، ويتصدقُ بما دخل عليه منها، معتزلًا في صومعةٍ عن الناس، ومع هذا كافرٌ عدوٌّ لله مخلدٌ في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيرِه من الأولياءِ، يدعوه ويذبحُ له وينذرُ له، وتبينَ لك أنَّ كثيرًا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قولِه ق: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ».

فاللهَ اللهَ! إخواني، تمسكوا بأصلِ دينِكم، أولِه وآخِرِه، أُسِّه ورأسِه، وهو شهادةُ أنْ لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبُّوا أهلَها، واجعلوهم إخوانَكم، ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيتِ وعادُوهم، وأبغضوا من أحبَّهم، أو جادلَ عنهم، أولم يكفِّرْهم، أو قال ما عليَّ منهم، أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذَبَ هذا على الله وافترى، بل كلَّفه الله بهم، وفرض عليه الكفرَ بهم، والبراءةَ منهم، ولو كانوا إخوانَه وأولادَه. فاللهَ اللهَ، تمسكوا بأصلِ دينِكم، لعلكم تلقون ربكم لاتشركون به شيئًا، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.

ولنختم الكلامَ: بآيةٍ ذكرها الله في كتابه، تُبَيِّنُ لك أنَّ كُفْرَ المشركين من أهل زماننا أعظمُ من كفر الذين قاتلهم رسولُ الله ق، قال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ»، فقد ذكر اللهُ تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضرُّ، تركوا الساداتِ والمشايخَ، فلايدعونهم، ولايستغيثون بهم، بل يخلِصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به ويوحدونه، فإذا جاء الرخاءُ أشركوا، وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعلَّ بعضَهم يَدَّعي أنه من أهل العلم وفيه زهدٌ واجتهادٌ وعبادةٌ، وإذا مسه الضرُّ، يستغيثُ بغير الله مثل معروفٍ وعبدِالقادِر الجيلاني، وأجلُّ من هؤلاء مثل زيدِ بنِ الخطابِ والزبيرِ، وأجلُّ من ذلك مثل رسولِ الله ق، فاللهُ المستعانُ! 
وأعظمُ من ذلك وأعظمُ؛ أنهم يستغيثون بالطواغيتِ والكفرةِ المردةِ، مثل: (شمسانَ) و(إدريسَ) و(يوسفَ)(
) وأمثالِهم. والله أعلم.

عدمُ العذرِ بالجهلِ في التوحيدِ
وقال رحمه الله تعالى: 
اعلم رحمك الله! أنَّ فَرْضَ معرفةِ شهادةِ أنْ لا إله إلا الله قبل فَرْضِ الصلاةِ والصومِ، فيجب على العبدِ أنْ يبحث عن معنى ذلك أعظمَ من وجوب بحثِه عن الصلاةِ والصومِ. وتحريمُ الشركِ وتحريمُ الإيمان بالطاغوتِ أعظمُ من تحريمِ نكاحِ الأمهاتِ والعماتِ، فأعظمُ مراتبِ الإيمانِ بالله: شهادةُ أن لا إله إلا الله.

ومعنى ذلك: أن يشهدَ العبدُ أنَّ الإلهيةَ كلَّها لله، ليس منها شيء لنبيٍّ ولا لملكٍ ولا لوليٍّ، بل هي حقُّ الله على عبادِة، والألوهيةُ هي التي تُسمى في زمانِنا: السِّر، والإلهُ في كلام العرب هو الذي يسمى في زماننا: الشيخ والسيد، الذي يُدعى به ويُستغاث به.

فإذا عرف الإنسانُ أنَّ هذا الذي يعتقدُه كثيرٌ في (شمسانَ) وأمثالِه، أو قبرِ بعضِ الصحابةِ هو العبادةُ التي لا تصلحُ إلا لله، وأنَّ من اعتقدَ في نبيٍّ مِن الأنبياءِ، فقد كَفَرَ، وجعلَه مع الله إلهًا آخرَ، فهذا لم يكن قد شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله.

ومعنى الكفرِ بالطاغوتِ: أنْ تَبْرَأَ من كلِّ ما يُعتقَدُ فيه غير الله، من جنيٍّ أو أنسيٍّ أو شجرٍ أو حجرٍ أو غيرِ ذلك، وتشهدُ عليه بالكفرِ والضلالِ، وتبغضُه ولو كان أباك أو أخاك، فأمَّا من قال: أنا لا أعبدُ إلا الله، وأنا لا أتعرَّضُ السادةَ، والقِبابَ على القبورِ وأمثالِ ذلك، فهذا كاذبٌ في قول لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله، ولم يكفرْ بالطاغوتِ.

وهذا كلامٌ يسيرٌ يحتاج إلى بحثٍ طويلٍ، واجتهادٍ في معرفةِ دين الإسلام، ومعرفةِ ما أرسل الله به رسولَه ق، والبحثِ عما قال العلماءُ في قوله: «ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ»، ويجتهدُ في تعلُّم ماعلَّمَه اللهُ رسولَه، وما علَّمَه الرسولُ أمتَه من التوحيد، ومن أعرض عن هذا فَطَبَعَ اللهُ على قلبِه، وآثرَ الدنيا على الدين، لم يعذرْه اللهُ بالجهالةِ. والله أعلم.

المُثبَتاتِ والمَنفِيَّاتِ فِي كَلِمَةِ التَّوحِيدِ

وله أيضًا قدس الله روحَه ما نصُّه: 
اعلم رحمك الله أنَّ معنى لا إله إلا اللهُ نفيٌ وإثباتٌ، «لا إله: نفيٌ»، «إلا اللهُ: إثباتٌ»، تنفي أربعةَ أنواعٍ، وتثبتُ أربعةَ أنواعٍ: المنفيُّ: الآلهةُ، والطواغيتُ، والأندادُ، والأربابُ.

فالإلهُ: ما قصدتَه بشيءٍ من جلْبِ خيرٍ أو دفْعِ ضرٍ، فأنت متخذُه إلهًا.

والطواغيتُ: من عُبِدَ وهو راضٍ، أو ترشَّح للعبادة مثل شمسان أو تاج(
) أو أبو حديدة.

والأندادُ: ما جذبك عن دين الإسلام من أهلٍ أو مسكنٍ أو عشيرةٍ أو مالٍ فهو نِدٌّ، لقولِه تعالى: «ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ».

والأربابُ: من أفتاك بمخالفةِ الحقِّ وأطعتَه مصدِّقًا، لقولِه تعالى: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ».

وتثبتُ أربعةَ أنواعٍ:

القصدُ: كونُك ما تقصدُ إلا الله.

والتعظيمُ والمحبةُ: لقوله عزَّ وجلَّ: «ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ».

والخوفُ، والرجاءُ: لقوله تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ».

فمن عرف هذا، قطع العلائقَ من غير الله، ولا يَكْبُرُ عليه جَهَامَةُ الباطلِ، كما أخبر الله عن إبراهيمَ على نبينا وعليه أفضلُ الصلاةِ والسلامِ بتكسيرِه الأصنامَ، وتبريه من قومِه، لقوله تعالى: «ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ».

رسالة: الأمثلة الجلية

قال الشيخ في مذاكرةٍ له لأهل (حَرْمَةَ):
(لا إله إلا الله) سألنا عنها كلَّ مَن جاءنا منكم من مُطوِّعٍ، ولا وجدنا عندهم إلا أنها لفظةٌ مالها معنىً، ومعناها لفظُها، ومن قالها فهو مسلمٌ، ووقتًا يقولون لها معنىً، لكنَّ معناها لا شريك له في ملكِه، ونحن نقولُ: لا إله إلا الله، ليست باللسانِ فقط، لابد للمسلمِ إذا لفظ بها أنه يعرفُ معناها بقلبِه، وهي التي جاءتْ لها الرسلُ، وإلاَّ فالمُلْكُ ما جاءتْ الرسلُ له.

وأنا أبين لكم إن شاء الله مسألةَ التوحيدِ، ومسألةَ الشركِ.

تعرفون المشهدَ فيه قبةٌ، والذي من الرجالِ صلَّى الظهرَ، قام واستقبلَ القبرَ، وولَّى الكعبةَ قفاهُ، وركع لعلِيٍّ ركعتين، صلاتُه لله توحيدٌ، وصلاتُه لعليٍّ شركٌ، أأنتم فهمتم؟ قالوا: فهِمنا، وصار هذا مشركًا، صلَّى لله وصلى لغيره.

ولله سبحانه حقٌّ على عبده في البدنِ والمالِ، والصلاةُ زكاةُ البدنِ، والزكاةُ في المال حقٌّ لله، فإذا زَكَّيتَ لله، وخَرجتَ بشيءٍ تقسمُه عند القبةِ، فزكاتُك لله توحيدٌ، وزكاتُك للمخلوقِ شركٌ، كذلك سفكُ الدم، إنْ ذبحتَ لله توحيدٌ، وإنْ ذبحتَ لغيره صار شركًا، كما قال تعالى: «ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ - ﯝ ﯞ ﯟ»، والنسكُ: سفكُ الدمِ، كذلك التوكلُ من أنواعِ العبادةِ، إنْ توكلتَ على الله صار توحيدًا، وإنْ توكلتَ على صاحبِ القبةِ صار شركًا، قال تعالى: «ﮘ ﮙ ﮚ».

وأكبرُ من ذلك كلِّه: الدعاءُ، تفهمون أنَّ الدعاءَ مخُّ العبادة، قالوا: نعم، قال الله تعالى: «ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ». أنتم تفهمون أنَّ هنا من يدعو الله ويدعو الزبيرَ، ويدعو الله ويدعو عبدَالقادر، الذي يدعو اللهَ وحده مخلصٌ، وإنْ دعا غيرَه صار مشركًا، فهمتهم هذا؟ قالوا: فهمنا، قال الشيخُ: هذا إنْ فهمتموه، فهذا الذي بيننا وبين الناس.

فإن قالوا: هؤلاء يعبدون أصنامًا ويدعونهم يريدون منهم، ونحن عبيدٌ مذنبون، وهم صالحون، ونبغي بجاههم، فقل لهم: عيسى نبيُّ الله عليه السلام، وأمُّه صالحةٌ، والعزيرُ صالحٌ، والملائكةُ كذلك، والذين يدعونهم أخبرَ الله عنهم وأنهم ما أرادوا منهم ما أرادوا إلا بجاههم، قربةً وشفاعةً.

واقرأْ عليه الآياتِ في الملائكةِ في قولِه تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ»، وفي الأنبياءِ قولَه: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ»، وفي الصالحين: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ». ولا فَرَّقَ بينهم ق.
الرسالة الجامعة في التوحيد والشرك والتكفير والقتال 

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

هذه كلماتٌ في معرفةِ شهادةِ أنْ لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، وقد غلط أهلُ زمانِنا فيها، وأثبتوا لفظَها دون معانيها، وقد يأتون بأدلةٍ على ذلك، تلتَبِسُ على الجاهلِ المسكينِ ومَن ليس له معرفةٌ في الدين، وذلك يفضي إلى أعظمِ المهالك:

فَمِن ذلك قولُه ق: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألاّ إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءَهم وأموالَهم». الحديث. 
وكذلك قولُه ق لما سئل عن شفاعتِه: من أحقُّ بها يومَ القيامةِ؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». 
وقولُه ق: «من كان آخرَ كلامِه لا إله إلا الله دخل الجنة». 
وكذلك حديث عِتبان: «فإن الله حرم على النارِ من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجهَ الله».

هذه الأحاديثُ الصحيحةُ إذا رآها الجاهلُ أو بعضَها، أو سمعها من غيرِه، طابتْ نفسُه، وقرَّتْ عينُه، واستفزَّه المساعدُ على ذلك- وليس الأمرُ كما يظنُّه هذا الجاهلُ المشركُ- فلو أنه دعا غيرَ الله، أو ذبح له، أو حلف به، أو نذر له، لم يرَ ذلك شركًا، ولا محرَّمًا، ولا مكروهًا، فإذا أنكر عليه أحدٌ بعضَ ما ينافي التوحيدَ لله، والعملَ بما أمر الله، اشمأزَّ، ونفرَ، وعارض بقوله: قال رسول الله، وقال رسول الله. وهذا لم يدْرِ حقيقةَ الحال، فلو كان الأمر كما قال، لما قال الصدِّيقُ رضي الله عنه في أهل الردة: والله لو منعوني عَنَاقًا، أو قال: عِقَالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ق لقاتلتهم عليه، أفيظن هذا الجاهلُ أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟

وما يصنع هذا الجاهلُ، بقول رسول الله ق في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم، فإنهم شرُّ قتيل تحت أديم السماء»، أفيظن هذا الجاهلُ أنَّ الخوارج الذين قال فيهم رسول الله ق هذا، أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ وقال ق: «في هذه الأمة -ولم يقل منها- قومٌ يحقر أحدُكم صلاتَه مع صلاتِهم، وصيامَه مع صيامهم، وقراءتَه مع قراءتهم، يقرؤون القرآنَ لا يجاوز حناجرَهم».

وكذلك أهلُ حلقةِ الذِّكْرِ لما رآهم ابن مسعود رضي الله عنه في المسجد، في كل حلقة رجلٌ يقول: سبَّحوا مئةً، هللوا مئةً. . . الحديث، فلما أنكر عليهم صاحبُ رسول الله ق قالوا: والله ما أردنا إلا الخيرَ، قال: كم مِن مريدٍ للخيرِ لم يُصِبْهُ، إنَّ رسولَ الله ق حدثنا: «أنَّ قومًا يقرؤون القرآنَ، لايجاوز حلوقَهم، أو قال تراقيَهُم»، وايمُ الله: لا أدري أنْ يكونَ فيكم أكثرُهم، فما كان إلاّ قليلًا، حتى رأوا أولئك يطاعنون أصحابَ رسول الله ق يوم النهروان مع الخوارج. أفيظن هذا الجاهلُ المشركُ، أنهم لا يشركون لكونهم يسبحون ويهللون ويكبرون؟

وكذلك المنافقون على عصر رسول الله ق يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ويُصَلُّون مع رسول الله ق الصلواتِ الخمسَ، ويحجون معه، قال الله تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ»، أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ وكذلك قاتِلُ النفسِ بغيرِ الحقِّ يُقتلُ، أفيظن هذا الجاهل أنه لم يقلْ لا إله إلا الله، وأنه لم يقلْها خالصًا من قلبه؟

فسبحان من طبع على قلبِ مَن شاء من عباده، وأخفى عليه الصوابَ، وأسلكَه مسلكَ البهائمِ والدوابِّ، «ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ»، حتى قال هؤلاء الجهلةُ ممن ينتسب إلى العلم والفقه: قِبْلَتُنَا مَنْ أَمَّهَا لا يكْفُرُ!
فَلا إله إلا الله، نفيٌ وإثباتُ الإلهيةِ كلِّها لله، فمن قصد شيئًا من قبرٍ أو شجرٍ أو نجمٍ أو ملكٍ مقربٍ أو نبيٍّ مرسلٍ، لجلبِ نفعٍ وكشفِ ضرٍّ، فقد اتخذه إلهًا من دون الله، وهو مُكذِّبٌ بلا إله إلا الله، يستتابُ، فإن تاب وإلا قُتل.

فإن قال هذا المشركُ: لم أقصدْ إلا التبركَ، وإني لأعلم أنَّ الله هو الذي ينفعُ ويضرُ، فقل له: إنَّ بني إسرائيل ما أرادوا إلا ما أردتَ، كما أخبر الله عنهم أنهم لما جاوزوا البحر: «ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ»، فأجابهم بقوله: «ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ - ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ».

وحديثُ أبي واقدٍ الليثيِّ قال: خرجنا مع رسول الله ق إلى حُنين، ونحن حدثاء عهدٍ بكفرٍ، وللمشركين سدرةٌ يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتَهم، يقال لها ذاتُ أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعلْ لنا ذاتَ أنواطٍ، كما لهم ذاتُ أنواطٍ، فقال رسول الله ق: «الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ»، لتركبُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم». وقال تعالى: «ﮭ ﮮ ﮯ»، وفي الصحيح عن ابن عباس وغيره: كان يلتُّ السويقَ للحاج، فمات فعكفوا على قبره.

فيرجع هذا المشركُ يقول: هذا في الشجر والحجر، وأنا اعتقد في أناس ٍصالحين، أنبياءَ وأولياءَ، أريدُ منهم الشفاعةَ عند الله، كما يشفع ذو الحاجة عند الملوك، وأريدُ منهم القربةَ إلى الله، فقل له: هذا دينُ الكفار بعينِه، كما أخبر سبحانه بقولِه: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ»، وقوله: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ».

وقد ذَكَرَ أناسًا يعبدون المسيحَ وعزيرًا، فقال الله: هؤلاء عبيدي، يرجون رحمتي كما ترجونها، ويخافون عذابي كما تخافونه، وأنزل الله سبحانه: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ - ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ»، وقال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ - ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭨ ﭩ ﭪ ».

والقرآنُ بل والكتبُ السماويةُ من أولها إلى آخرها مصرحةٌ ببطلان هذا الدين، وكُفْرِ أهلِه، وأنهم أعداءُ الله ورسولِه، وأنهم أولياءُ الشيطانِ، وأنه سبحانه لا يغفرُ لهم، ولا يقبلُ عملًا منهم، كما قال تعالى: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ»، وقال تعالى: «ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ»، وقال تعالى: «ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ». قال ابن مسعود وابن عباس: لا تجعلوا له أكفَاءَ من الرجال، تطيعونهم في معصية الله، وقال رجل للنبي ق: ما شاء الله وشئت، قال: «أجعلتني لله ندًا؟ قل: ما شاء الله وحده»، وقال ق لأصحابه: «أخوفُ ما أخافُ عليكم الشركَ الأصغرَ»، فسئل عنه، فقال: «الرياءُ».

وبالجملة: فأكثرُ أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص من ذلك إلا الحنفاءُ، أتباعُ ملةِ إبراهيمَ عليه السلام- وعبادتُها في الأرض مِن قَبلِ قومِ نوحٍ، كما ذكر الله- وهي كلُّها، ووقوفُها، وسِدانتُها، وحجابتُها، والكتبُ المصنفةُ في شرائع عبادتِها، قد طبَّق الأرضِ، قال إمام الحنفاء: «ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ»، كما قصَّ الله ذلك عنهم في القرآن، وأنجى الرسلَ وأتباعَهم من الموحدين.

وكفى في معرفةِ كثرتِهم وأنهم أكثرُ أهلِ الأرضِ ما صحَّ عن النبي ق أنَّ بعْثَ النار من كل ألفٍ: تسعُمئة ٍوتسعةٌ وتسعون، قال الله تعالى: «ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ»، وقال: «ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ»، وقال: «ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ».

ولما أراد سبحانه إظهارَ توحيدِه وإكمالَ دينِه، وأنْ تكون كلمتُه هي العليا وكلمةُ الذين كفروا هي السفلى، بعث محمدًا ق خاتمَ النبيين، وحبيبَ ربِّ العالمين، وما زال في كل جيل مشهورًا، وفي توراةِ موسى وإنجيلِ عيسى مذكورًا، إلى أنْ أخرج الله تلك الدُّرَّةَ من كنانةَ بين بني هاشم وبني زُهرةَ، فأرسله على حين فترةٍ من الرسل، وهداه إلى أقوم السُّبُل، فكان له ق من الآياتِ والدلالاتِ على نبوته قَبْلَ مبعثِه ما يُعجِزُ أهلَ عصرِه، فَمِن ذلك قولُه ق: «أنا دعوةُ أبي إبراهيمَ، وبشارةُ عيسى، ورؤيا أمي التي رأتْ حين وضعتني أنه خرج منها نورٌ أضاءتْ له بُصرى من أرض الشام».

وولِد ق ليلةَ الاثنين، الثاني عشر من ربيعٍ الأول، عام الفيلِ، وانشق إيوان كسرى ليلةَ مولدِه، حتى سُمِع انشقاقُه، وسقط أربعُ عَشْرةَ شُرفةً، وهو باقٍ إلى اليوم آيةً من آياتِ الله، وخمدتْ نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك، وغاضتْ بحيرة (ساوة)، وكانت بحيرةً عظيمةً في مملكة العراقِ، عراقِ العجمِ وهمدان، تسير فيها السفن، وهي أكثرُ من ستةِ فراسخَ، فأصبحت ليلةَ مولدِه يابسةً ناشفةً كأنْ لم يكن بها ماءٌ، واستمرتْ على ذلك حتى بُني مكانُ «ساوة»، وهي باقيةٌ إلى اليوم، وأُرسِلَتِ الشهبُ على الشياطين، كما أخبر الله بقوله: «ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ».

وأنبته الله نباتًا حسنًا، وكان أفضلَ قومِه مروءةً، وأحسنَهم خُلقًا وأعزَهم جوارًا، وأعظمَهم حِلْمًا، وأصدقَهم حديثًا، حتى سمَّاه قومُه الأمينَ، لِمَا جعلَ الله فيه من الأحوالِ الصالحةِ والخصالِ المَرضيةِ.

ووصل بصرى من أرض الشام مرتين، فرآه بَحيرا الراهبُ فعرفه، وأخبر عمَّه أنه رسولُ الله ق، وأمر بردِّه، فردَّه مع بعض غلمانِه، وقال لعمِّه: احتفظْ به فلم نجِدْ قدمًا أشبه من القدم الذي بالمقام من قدمه، واستمرت كفالةُ أبي طالب له ٍكما هو مشهورٌ، وبُغِّضَتْ إليه الأوثانُ ودينُ قومِه، فلم يكن شيءٌ أبغضَ إليه من ذلك.

والدليلُ على أنه رسول الله ق من العقل والنقل، أما النقلُ: فواضحٌ، وأما العقلُ: فنبه عليه القرآن، من ذلك: تَرْكُ اللهِ خلقَه بلا أمرٍ ولا نهيٍ لا يناسب في حق الله، ونبه عليه في قوله: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ».

ومنها: أنَّ قولَ الرجل: إني رسول الله، إما أن يكون خيرَ الناس، وإما أن يكون شرَّهم وأكذبَهم، والتمييزُ بين ذلك سهلٌ، يُعرف بأمور كثيرة، ونَبَّه على ذلك بقوله: «ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ - ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ - ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ».

ومنها: شهادةُ الله بقوله: «ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ».

ومنها: شهادةُ أهلِ الكتابِ بما في كتبهم، كما في الآية.

ومنها- وهي أعظمُ الآياتِ العقليةِ-: هذا القرآنُ الذي تحدَّاهم الله بسورةٍ من مثلِه، ونحن إن لم نعلم وجهَ ذلك من جهة العربية، فنحن نعلمُها من معرفتنا بشدةِ عداوةِ أهلِ الأرضِ له، علمائِهم وفصحائِهم، وتكريرُه هذا واستعجازُهم به، ولم يتعرضوا لذلك على شدة حرصِهم على تكذيبِه وإدخالِ الشُّبَهِ على الناس.

ومنها: تمامُ ما ذكرنا وهو إخبارُه سبحانه أنه لا يقدِرُ أحدٌ أن يأتيَ بسورةٍ مثلِه إلى يوم القيامة، فكان كما ذكر مع كثرةِ أعدائه في كل عصرٍ وما أُعطوا من الفصاحةِ والكمالِ والعلومِ.

ومنها: نصرة ُمن اتَّبَعَه، ولو كانوا أضعفَ الناس.

ومنها: خِذلانُ من عاداه، وعقوبتُه في الدنيا، ولو كانوا أكثرَ الناس وأقواهم.

ومنها: أنه رجلٌ أميٌّ لا يخطُّ، ولا يقرأ الخطَّ، ولا أخَذَ عنِ العلماء، ولا ادَّعى ذلك أحدٌ من أعدائه، مع كثرةِ كذِبِهم وبهتانهم، ومع هذا أتى بالعلم الذي في الكتب الأولى، كما قال تعالى: «ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ».

ولما بلغ أربعينَ سنةً بعثه الله «ﰂ ﰃ»، «ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ»، ولما أتى قومَه بلا إله إلا الله، قالت قريشٌ: «ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ».

قال الترمذي: حدثني محمدُ بنُ صالحٍ، عن عاصمِ بنِ عمروِ بن قتادةَ، وزيدُ بنُ مروان، وغيرُهم، قالوا: قام رسول الله ق ثلاثَ سنين مستخفيًا، ثم أعلن في الرابعة، فدعا عشر سنين، يوافي الموسمَ كلَّ عامٍ، فيقول: «أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب، وتدينُ لكم بها العجم، فإذا مُتُّم كنتم ملوكًا في الجنة»، وأبو لهبٍ وراءه يقول: لا تطيعوه، فإنه صابىءٌ كذابٌ، فيردُّون عليه أقبحَ الردِّ.

ولما أمره الله بالهجرة، هاجرَ، وأظهر الله دينَه على الدين كلِّه، وقاتل جميعَ المشركين، ولم يميز بين من اعتقد في نبيٍّ، ولا وليٍّ، ولا شجرٍ، ولا حجرٍ، ومازال يعلِّمُ الناسَ التوحيدَ، ويقمعُ مِن دعاةِ الشركِ كلَّ شيطانٍ مريدٍ، حتى أزال الله الجهلَ والجهَّالَ، وبان للناس من التوحيد ساطعُ الجمال.

وعن أنس قال: قال أناسٌ: يارسولَ الله، ياخيرَنا وابنَ خيرِنا، وسيدَنا وابنَ سيدِنا، فقال ق: «يا أيها الناس، أنا محمدٌ عبدُ الله ورسولُه، ما أحبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجلَّ».

وعن عبدالله بن الشِّخِّير قال: انطلقت في وفد بني عامرٍ إلى النبي ق، فقلت: أنت سيدُنا، فقال: «السيدُ الله تبارك وتعالى».

وعن عمرَ أنَّ رسول الله ق قال: «لا تُطروني كما أطْرَتِ النصارى المسيحَ ابنَ مريمَ، إنما أنا عبدٌ، فقولوا: عبدُ الله ورسولُه».

وما زال ق معلِّمًا لأصحابه هذا التوحيدَ، ومحذرًا من الشركِ، حتى أتاهم وهم يتذاكرون الدجالَ، فقال: «ألا أُخبرُكم بما هو أخوفُ عليكم عندي من المسيحِ الدجالِ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الشركُ الخفيُّ، يقوم الرجلُ، فيصلي، فيزينُ صلاتَه؛ لما يرى من نظرِ رجلٍ».

وحتى قال: «لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليَصْدُقْ، ومن حُلِفَ له بالله فليرض، ومن لم يرضَ، فليس من الله».

وحتى قال: «لا يقل أحدُكم: ما شاء الله وشاء فلان».

وحتى قال: «لا تقولوا: لولا الله وفلان».

وحتى قال: «لايقل أحدُكم: عبدي وأمَتِي».

وحتى قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر».

وحذرهم من الشرك بالله في الأقوال والأعمال حتى قال: «إنما أنا بشر، يوشك أن يأتيَنِي رسولُ ربي فأجيبُ، وأنا تاركٌ كتابَ الله، فيه الهدى والنورُ، ومن تركه كان على الردى».

وحتى قال: «خيرُ الحديثِ كتابُ الله، وخيرُ الهَديِ هَديُ محمدٍ ق، وكلُّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكل ُّضلالةٍ في النار».

وحتى أنه لم يترك النهيَ عند الموت، والتحذيرَ لنا من هذا الشرك حتى قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتدَّ غضبُ الله على قومٍ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ».

وحتى قال: «دخل الجنةَ رجلٌ في ذبابٍ، ودخل النارَ رجلٌ في ذبابٍ» الحديث.

وحتى حذرهم من الكفر بنعمة الله، قيل هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال بعضُهم: هو كقوله: الريحُ طيبةٌ، والملاحُ حاذقٌ، ونحو ذلك، ولما ذكر شيخ الإسلام تقيُّ الدين الأحاديثَ: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»، وكذلك حديثَ ابنِ عمرَ في الصحيحين: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة».

قال: «إنَّ الصلاةَ من حقها، والزكاةَ من حقها كما قال الصدِّيقُ لعمر، ووافقه عمرُ وسائرُهم على ذلك، ويكون ذلك أنه إذا قالها قد شرع في العصمة، وإلا بطلت، وقد قال النبي ق كلَّ واحدٍ من الحديثين في وقتٍ، ليَعْلَمَ المسلمون أنَّ الكافرَ إذا قالها وجب الكفُّ عنه، ثم صار القتالُ مجردًا إلى الشهادتين، ليعلم أنَّ تمامَ العصمةِ يحصل بذلك، لئلا يقع شبهةٌ، وأما مجردُ الإقرارِ فلا يعصمُهم على الدوامِ، كما وقعت لبعض الصحابةِ، حتى جلاّها الصديقُ رضى الله عنه ووافقه عمرُ».

وقال صاحب المنازل: شهادةُ أن لا إله إلا الله، الأحدُ الصمدُ الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، هذا هو التوحيد الذي نفى الشركَ الأعظمَ، وعليه نُصِبتِ القبلةُ، وبه حُقِنَتِ الدماءُ والأموالُ، وانفصلت دار الإيمان من دار الكفر، وصحَّت به الملةُ للعامة، وإن لم يقوموا بحُسْنِ الاستدلالِ، بعد أن يَسلموا من الشبهةِ والْحَيرةِ والريبةِ، بصدقِ شهادةٍ صححها قَبُولُ القلبِ، وهذا توحيدُ العامة الذي يصحُّ بالشواهد، وهي الرسالةُ والصنائعُ، ويجبُ بالسمعِ، ويوجدُ بتبصيرِ الحقِّ، وينمو على مشاهدةِ الشواهدِ. والحمد لله ربِّ العالمين.
رسائل نواقض الإسلام
نواقضُ الإسلامِ العَشَرةِ

قال رحمه الله: اعلم أنَّ نواقضَ الإسلامِ عَشَرَةُ نواقضَ:

الأول: الشركُ في عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ»، «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ»، ومنه الذبحُ لغير الله، كمن يذبحُ للجنِّ أو للقبرِ.

الثاني: مَن جعل بينه وبين الله وسائطَ يدعوهم ويسألُهم الشفاعةَ ويتوكلُ عليهم، كَفَرَ إجماعًا.

الثالث: مَن لم يُكفِّرِ المشركين، أو شكَّ في كفرِهم، أو صحح مذهبَهم كَفَرَ.

الرابع: مَن اعتقد أنّ غيرَ هديِ النبيِّ ق أكملُ من هديه، أو أنّ حكمَ غيرِه أحسنُ من حكمِه، كالذين يفضِّلون حكمَ الطواغيتِ على حكمِه، فهو كافرٌ.

الخامس: مَن أبغض شيئًا مما جاء الرسولُ ق، ولو عمِل به، كَفَرَ.

السادس: من استهزأ بشيءٍ من دين الله أو ثوابِه أو عقابِه كَفَرَ، والدليلُ قولُه تعالى: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ - ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ».

السابع: السحرُ، ومنه: الصرفُ والعطفُ، فَمَن فعلَه أو رضيَ به كَفَرَ، والدليلُ قوله تعالى: «ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ».

الثامن: مظاهرةُ المشركين ومعاونتُهم على المسلمين، والدليلُ قولُه تعالى: «ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ».

التاسع: مَن اعتقد أنَّ بعضَ الناسِ يسَعُهُ الخروجُ عن شريعةِ محمدٍ ق- كما وسِع الخَضِرَ الخروجُ عن شريعة موسى عليه السلام- فهو كافرٌ.

العاشر: الإعراضُ عن دينِ الله، لا يتعلَّمُه ولا يعملُ به، والدليلُ قولُه تعالى: «ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ».
ولا فَرْقَ في جميع هذه النواقضِ بين الهازلِ والجادِّ والخائفِ، إلاّ المكره، وكلُّها من أعظمِ ما يكون خطرًا، وأكثرِ ما يكون وقوعًا، فينبغي للمسلمِ أن يحذرَها، ويخافَ منها على نفسِه، نعوذ بالله من موجباتِ غضبِه، وأليمِ عقابِه. انتهى.

رسالة: مهمات في أمر الردة «تاريخ ابن غنام 1/495»

سئل الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ  عن مسائل:

الأولى: قوله في الإقناع في باب حكم المرتد: أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله، كفَر، فما وصف هذا الاستهزاء المكفِّر؟

الثانية: قول الشيخ: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول اتفاقًا، فما معنى هذا؟ وقوله: أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، ما وصف هذه الوسائط، والتوكل والدعاء والسؤال؟

الثالثة: قوله: أو أتى بقولٍ أو فعلٍ صريح في الاستهزاء بالدين، كفَر، فما وصف هذا الفعل والقول المكفِّر؟

الرابعة: قوله: أو نطق بكلمةِ كفْرِ ولم يعلم معناها، فلا يكفر بذلك، هل المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها، أو نطق بها ولم يعلم أنها تكفِّره؟

الخامسة: قوله: ومن أطلق الشارع كفره، كدعواه إلى غير أبيه. . . إلخ، فللعلماء فيه أقوال، أيها أقرب إلى الصواب؟

السادسة: الذبح للجن، قال الشيخ: وأما ما يذبحه الآدمي خوفًا من الجن، فمنهيّ عنه. ونحن لم نفهم من النهي إلا هذا، فإذا قلنا: يكفر من ذبح للجن. فما دليلنا على المخالف؟

السابعة: قوله: إذا دعاه إمام أو نائبه، وقوله: ولا يُكَفَّر ولا يقاتل قبل الدعاية. هل المتغلب على بلد حكمه حكم الإمام في الدعاية وإقامة الحدود أم لا؟ وهل يلزمه ذلك شرعًا أم لا؟ فإذا تركه وهو يقدر عليه فما حكمه؟

الثامنة: المسائل الفروعية من الطهارات والصلاة والزكاة والحج والمعاملات والأنكحة والدعاوى وغيرها، نحن عندنا أن تعلّمها وتعليمها بعد معرفة الله وتوحيده وإفراد العبادة له، أنه هو الفقه المتفق على فضله، وهو العلم النافع، وهو الأفضل بعد الجهاد، فهل الفتوى تكون من كتب الترجيح المسماة عند أهل العلم التي أفردوا فيها الراجح عندهم، وأوردوا القول المقابل المقوى عندهم في بعض المسائل؟ أم الفتوى من المطولات؟ فربما أطلقوا الأقوال، فلم ندرِ ما نفتي به أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب المتأخرين وكتب أهل الترجيح، ونحن فرضنا التقليد، فما نفتي به منه؟

التاسعة: بعض الناس يحتج علينا أن المرتد لا يُقتل إلا بعد الاستتابة وقبلها ثبوت الردة، فما الجواب؟

العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتقين، وقولهم: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح، وقيل: يستحب، قال أحمد: إنه يتوسل بالنبي ق في دعائه، وقال أحمد وغيره في قوله عليه السلام: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»: الاستعاذة لا تكون بمخلوق، فما معنى هذا الكلام؟ وما العمل عليه منهما أم على قوله؟ فما المعنى؟ وقولهم في الشرح: قال إبراهيم الحربي: الدعاء عند قبر معروف الترياقُ المجرب، فما معنى هذا الكلام؟ قال في الفروع: قال شيخنا: قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة: بدعة لا قربة، باتفاق الأئمة، فما معنى هذا الكلام؟

الحادية عشرة: قال في الإقناع في آخر الجنائز: ولا بأس بلمسه- أي القبر- باليد، وأما التمسح به، والصلاة عنده، وقصده لأجل الدعاء عنده معتقدًا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره، أو النذر له ونحو ذلك - قال الشيخ-: فليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أُحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك. فهل هذا شرك أصغر أم أكبر؟ مع قوله هناك في باب النذر: قال الشيخ: النذر للقبور وأهل القبور، كالنذر لإبراهيم عليه السلام، أو الشيخ فلان: نذر معصية لا يجوز الوفاء به، مع قوله في الجنائز قبله في الشرح: يُكره البناء على القبور- إلى أن قال- قال ابن القيم: يجب هدم القباب- إلى أن قال- ويكره المبيت عنده، وتجصيصه وتزويقه. . . إلخ - إلى أن قال- فالظاهر من هذه الكراهة أو التحريم. فهل يترتب على هذا غير الكراهة أو التحريم؟ أفدنا جزاك الله خيرًا.

فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله:

بعد السلام، فسرّني ما ذكرت، ألهمك الله التوفيق، ولا تعتذر من السؤال، فإن هذا هو الواجب عليك وعلى غيرك، كما قالوا: مفتاح العلم السؤال. ولكن اعلم أن المسائل والعلوم المهجورة لا يفهمها الإنسان إلا بعد المراجعة والمذاكرة، ولو كانت واضحة، وهذه المسائل من العلوم المهجورة، كما ذكرتَ فعل الطلبة في باب حكم المرتد، مع أن معرفة الله ومعرفة حقه أجلّ العلوم وأشرفها، فلا تستح من المراجعة وكثرة السؤال، ما بقي في نفسك شيء من الإشكال.

وقولك: إن أهل العلم لم يشرحوها، فكثير من الكتب لم يوجد عندكم، وإلا جميع ما ذكرت قد شرحوه.

فأما المسألة الأولى: فالعلماء استدلوا عليها بقوله تعالى في حق بعض المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك: «ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ»  فذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة فيمن استهزأ بالله والقرآن أو الرسول.

وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء. يعنون بذلك رسول الله والعلماء من أصحابه، فلما نقل الكلام عوف بن مالك، أتى القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب، كما يفعل المسافرون.

فنزل الوحي: أن هذا كفر بعد الإيمان، ولو كان على وجه المزح، والذي يعتذر؛ يظن أن الكفر هو: إذا قاله جادًا لا لاعبًا.

إذا فهمتَ أن هذا هو الاستهزاء، فكثير من الناس يتكلم في الله عز وجل بالكلام الفاحش عند وقوع المصائب على وجه الجد، وأنه لا يستحق هذا، وأنه ليس بأكبر الناس ذنبًا، وكذلك من يدعي العلم والفقه، إذا استدللنا عليه بآيات الله، أظهر الاستهزاء.

وهذه المسألة لعلك لا تحررها تحريرًا تامًا إلا من الرأس، إذا أوقفناك على نصوص أهل العلم، ذكروا أشياء لعل كثيرًا من الناس لا ينكرها لو سمعها.

الثانية: قوله: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول، ولو لم يشرك بالله، لكن أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه، كما هو حال من يدعي العلم، ويقرر أنه دين الله ورسوله ق، ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى، بل يعادون من التفت إليه، ويحلّون دمه وماله، ويرمونه عند الحكام. وكذلك الرسول أتى بالإنذار عن الشرك، بل هو أول ما أنذر عنه، وأعظم ما أنذر عنه، ويقرون أنه أتى بهذا، ويقولون: خلق الله ما يتيهون، وينصرون بالقلب واللسان واليد والتكفير والاتفاق مع من أبغض النهي عنه، وأبغض الأمر بمعاداة أهله، ولو لم يتكلم ولم ينصر، فكيف إذا فعل ما فعل.

وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط: يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم؛ كفر إجماعًا، وذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل زمانهم عند القبور، فكيف بزماننا؟ يبينه لك قول الشارح لما ذكر هذا، وذكر بعده أنواعًا من الكفر المخرج عن الملة، قال: وقد عمت البلوى بهذه الفرق، وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. انتهى كلامه في شرح الإقناع.

فإذا كان هذا في زمنه، لم يذكره عن عشرة أو مائة، بل عمت به البلوى في مصر والشام في زمن الشارح، فأظنك تقطع أن أهل القصيم ليسوا بخيرٍ من أهل مصر والشام في زمن الشارح، فتفطن لهذه المعاني وتدبرها جيدًا.

واعلم أن هذه المسألة أم المسائل، ولها ما بعدها، فمن عرفها معرفة تامة تبين له الأمر، خصوصًا إذا عرف ما فعل المويسى وأمثاله مع قبة الكواز وأهلها، وما فعله هو وابن إسماعيل وابن ربيعة وعلماء نجد في مكة سنة الحبس مع أهل قبة أبي طالب، وإفتائهم بقتل من أنكر ذلك، وأن قتلهم وأخذ أموالهم قربة إلى الله، وأن الحرم الذي يحرِّم اليهودي والنصراني لا يُحرِّمهم. ثم تفكر في الأحياء الذين صالوا معهم، هل تابوا من فعلهم ذلك وأسلموا، وعرفوا أن عشر معشار ما فعلوا ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلها؟ أم هم اليوم على ما كانوا عليه بالأمس؟ والمويسى وابن إسماعيل وأضرابهما إلى اليوم علماء يُعظَّمون ويُترحم عليهم، ومن دعا الناس إلى التوحيد وترك الشرك هم الخوارج الذين خرجوا من الدين اليوم!! فالله الله! استعن بالله في فهم هذه المسألة، واحرص على ذلك لعلك أن تخلص من هذه الشبكة، فلو يسافر المسلم إلى أقصى المشرق أو المغرب في تحرير هذه المسألة، لم يكن كثيرًا.

والفكرة فيها في أمرين:

أحدهما: في صورة المسألة، وما قاله الله ورسوله ق وما قال العلماء.

والفكرة الثانية: إذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد ق، وأقر به من أقر، كيف فعلوا: هل أحبوه ودخلوا فيه؟ أم عادوْه وصدوا الناس عنه؟ وكذلك لما عرفوا ما جاء به الرسول من إنكار الشرك والوسائط، وعرفوا قول العلماء إنه الذي عمت به البلوى في زمانهم، هل فرحوا بالسلامة منه، ونهوا الناس عنه؟ أم زينوه للناس، وزعموا أن أهله السواد الأعظم، وثبتوه بما قدروا عليه من الأقوال والأعمال، وجاهدوا في تثبيته كجهاد الصحابة في زواله؟

فالله! الله! بادر ثم بادر ثم بادر، فقد قال النبي ق: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ»، فأنت تعرف بدْأه يوم قيل للنبي ق: «من معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال»، وقد قال الفضيل بن عياض في زمانه، وهو قبل الإمام أحمد: «لا تترك طريق الحق لقلة السالكين، ولا يغرك الباطل لكثرة الهالكين».

ومع هذا وأمثاله وأمثاله من البيان، وأضعاف أضعافه «ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ» وما أشكل عليك من هذا فراجع فيه، فإن كلام العلماء في أنه الشرك الأكبر، وأنه اشتهر عند كثير من أهل زمانهم أكثر من أن يحصر.

وأما الثالثة: فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما قدمت لك، وأما الفعل فمثل مد الشفة، وإخراج اللسان، أو رمز العين، مما يفعله كثير من الناس عندما يؤمر بالصلاة والزكاة فكيف بالتوحيد؟

الرابعة: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، فهذا صريح واضح في أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه، وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفِّره فيكفي فيه قوله: «ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ» فهم يعتذرون للنبي ق ظانين أنها لا تكفِّرهم، والعجب ممن يحملها على غير هذا، وهو يسمع قوله تعالى: «ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ»، «ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ»، «ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ» أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارًا؟ ولكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها.

ومن أحسن ما يكشف لك الإشكال ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم، وأيضًا علماء بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم.

الخامسة: أن من أطلق الشارع كفره بالذنوب، فالراجح فيها قولان:

أحدهما: ما عليه الجمهور: أنه لا يخرج من الملة.

والثاني: الوقف، كما قال الإمام أحمد: أمرّوها كما جاءت، يعني لا يقال: يخرج، ولا: ما يخرج، وما سوى هذين القولين غير صحيح.

السادسة: قوله: الذبح للجن منهي عنه، فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك، وهي: أن لفظ التحريم والكراهة، وقوله: لا ينبغي، ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات، والمحرمات التي هي دون الكفر، وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام.

مثل استعمالها في المكفِّرات: قولهم: لا إله إلا الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وقوله: «ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ» ولفظ التحريم، مثل قوله تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ» وكلام العلماء لا ينحصر في قولهم: يحرم كذا، لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفر، وقولهم: يكره، كقوله تعالى: «ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ» إلى قوله: «ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ» وأما كلام الإمام أحمد في قوله: أكره كذا، فهو عند أصحابه على التحريم.

إذا فهمت هذا، فهم صرحوا أن الذبح للجن مرة واحدة تخرج من الإسلام، وقالوا: الذبيحة حرام ولو سمى عليها، قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول: أنها مما أُهل به لغير الله، والثاني: أنها ذبيحة مرتد، والمرتد لا تحل ذبيحته وإن ذبحها للأكل وسمَّى عليها. وما أشكل عليك في هذا فراجعني، وأذكر لك لفظهم بعينه.

السابعة: إذا دعاه إمام أو نائبه، فالأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان، له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يُعرف أن أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقولك: هل يجب عليه، فنعم، يجب على كل من قدر عليه، وإن لم يفعل أثم. ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لايقدرون على جحده، كما أني لما أمرت برجم الزانية، قالوا: لابد من إذن الإمام، فإن صحَّ كلامهم لم تصح ولا يتهم القضاء ولا الإمامة ولاغيرها.

الثامنة: مسائل الحلال والحرام، والبيوع والأنكحة وغيرها، من أهم أمور الدين وأفضل الأعمال، ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح يحتاج إلى تفصيل لاتحتمله الأوراق، ولعله بالمذاكرة إذا التقينا إن شاء الله.

التاسعة: لايقتل المرتد إلا بعد الاستتابة، فهذا صحيح، ولم نفعل ذلك مع أحد قاتلناه إلا بعد اللُتيا والتي من الاستتابة.

العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد: يتوسل بالنبي ق خاصة، مع قولهم: إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدًا، وليس الكلام مما نحن فيه، فكون بعض العلماء يرخص في التوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي ق، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور: أنه مكروه، فلا ننكر على من فعله، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من دعا المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبدالقادر أو غيره يطلب منه تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإعطاء الرغبات. فأين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له الدين لا يدعو مع الله أحدًا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك، أو بالمرسلين، أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو إلا الله مخلصًا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟

المسألة الحادية عشرة: في لمس القبر أو قصده للدعاء عنده، فليس هذا من دين المسلمين، فهذا هو الصواب بلا ريب.

وكون الشارح ذكر كلام الحربي: أن قبر معروف الترياق المجرب، فهذا لاينكر لأن العلماء يذكرون في المسألة القولين أو أكثر، ويرجحون الراجح، أو يتوقف بعضهم، ولكن كلام الشيخ بضد كلام الحربي مخالف له، منكر له. ولكن ليكن منك على بال ما أخرجاه في الصحيحين أن رسول الله ق لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات»، فتدبر هذا وأرعه سمعك وأحضر قلبك.

إذا كان الرسول ق ماأمره أن يدعوهم إلى الصلوات الخمس إلا إن استجابوا للتوحيد، فكيف بمن لا يهمه في دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد، مع ما يراه من سب الناس للتوحيد، واستحلالهم دم من دان به ومالَه، ودعوتهم إلى الشرك الأكبر، ودعواهم أن أهله السواد الأعظم، ثم مع هذا إذا أخذهم السيف كرهًا، قالوا: ما خالفنا، والناس يكذبون علينا وعرفنا الكذب، وإلا جميع ما جرى منهم لم يتبرؤوا ولم يتوبوا منه، والرسول ق هذه وصيته لمعاذ. فالله الله! في تدبر هذا الحديث، وتدبر ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد.

وأما المسائل التي ذكر في الجنائز: من لمس القبر، والصلاة عنده، وقصده لأجل الدعاء، أو كذا وكذا، فهذا أنواع:

أما بناء القباب عليها فيجب هدمها، ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر، وكذلك الصلاة عنده، وقصده لأجل الدعاء، فكذاك لا أعلمه يصل إلى ذلك، ولكن هذه الأمور من أسباب حدوث الشرك، فيشتد نكير العلماء لذلك، كما صح عنه ق أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

وذكر العلماء أنه يجب التغليظ في هذه الأمور، لأنه يفتح باب الشرك، كما أنه أول ما حدث في الأرض بسبب ود وسواع ويعوق ونسر، لما عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم يتذكرون بها الآخرة، ثم بعد ذلك بقرون عبدوا، فكذلك في هذه الأمة كما قال ق: «لتتبعنّ سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».

فأول ما حدث الصلاة عند القبور والبناء عليها من غير شرك، ثم بعد ذلك بقرون وقع الشرك.

وأول ما جرى من هذا: أن بني أمية - لما بنوا مسجد الرسول ق - وسَّعوه واشتروا بيوتًا حوله، ولم يمكنهم إدخال بيت النبي ق الذي فيه قبره وقبر صاحبيه، ولكن أدخلوا البيت في المسجد لأجل توسيع المسجد ولم يقصدوا تعظيم الحجرة بذلك، لكن قصدوا تعظيم المسجد، ومع هذا أنكره علماء المدينة، حتى قُتل خبيب بن عبدالله بن الزبير بسبب إنكاره ذلك. فانظر إلى سد العلماء الذرائع.

وأما النذر له ودعاؤه والخضوع له، فهو من الشرك الأكبر، فتأمل ما ذكره البغوي في تفسير سورة نوح في قوله تعالى: «ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ» وما ذكر أيضًا في سورة النجم في قوله: «ﮭ ﮮ ﮯ» أن اللات قبرُ رجل صالح. فتأمل الأصنام التي بعثت الرسل بتغييرها، كيف تجد فيها قبور الصالحين، والحمد لله رب العالمين.

رسالة: نواقض الإسلام «الدرر السنية 84 / 10»

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ  بعد كلامٍ له في الإسلام:

هذا كلام حسن، لكن إذا عرفه المسلم، وجب عليه أن يعرف نواقضه، فإذا كان نواقض الوضوء ثمانية، فالذي ذكر في شرح الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من أربعمائة. ولكن من أشهرها:

الأولى: الشرك، وهي أول النواقض التي ذكرها، وقد عرفتم الشرك وأنواعه، وكل إنسان يحتاج إلى تعلمه.

الثانية: أنه ذكر من النواقض: من أبغض ما جاء به النبي ق- ولو عمل به- كفر إجماعًا، وقد علمتم ما جرى من المطاوعة، ومن العامة، من بعض الذين عرفوا التوحيدَ، والبراءةَ من الشرك، حتى إنهم أبغضوا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأبغضوا التحية بالسلام، مع أنهم يعرفون ذلك.

الثالثة: من استهزأ بشيء من دين الله إذا ذكر له، واذكُر قولَه: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ - ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ».

الرابعة: إذا ذكر له ثواب الله أو عقابه استهزأ، وهو قوله: أو سخر بوعد الله أو وعيده.

الخامسة: في آخر الباب: ويحرم تعلم السحر، وذكر أن من فعله أو رضي به كفر، وذكر أن منه ما يحبب بين اثنين، وهو الذي يسمى في زماننا العطف.

السادسة: وهي من أهمها وأكثرها خطرًا: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، والله سبحانه يقول: «ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ». ويوجد هذا فيمن هو من أورع الناس، وأكثرهم عبادة، وكل هذه أليست من أوقع الأشياء.

وكثير منها يقع فيها الإنسان، ولا يدري أنه كفر، بل يظنه خفيفًا، ومرادنا الإنسان الذي يدَّعي معرفة التوحيد، والبراءة من الشرك، ولكن من أنفع ما يكون: القراءة عليهم فيما جرى على رسول الله ق وأصحابه بمكة في ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة، وتعريفهم أنه عند هذه المسألة التي وقعت بيننا بعينها.

فالدين الذي أرسله الله به، هو الذي يسميه مطاوعتكم. . . وفعلوا في عداوته أشياء ما فعلها أبو جهل وأمثاله، والدين الذي يزينونه للناس هو دين أهل مكة الذي أرسل الله رسوله ق ينذر عنه، وفَعَل مطاوعتُكم في نصرته من الفرية، وتزيينه لمن سمع منهم أشياء ما فعلتها قريش في نصرة دينهم. 

فأنفع العلم وأهمه وأكبره - مع أنه أوضحه-: معرفة ما جرى من قريش على الرسول ق ومن تبعه، ومعرفة أنها مسألتنا بعينها، ومعرفة ما جرى من الناس من عداوة الدين، الذي جاء به الرسول ق وبغضه وبغض من عمل به، واستحلال دمه وماله، ونصرة دين عريعر وأمثاله، والنجراني وأمثاله، والله أعلم.
الدين يكون على القلب واللسان والجوارح «الدرر السنية 87 / 10»
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

اعلم رحمك الله! أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد، وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام، وترك الأفعال التي تكفر، فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث، كفر وارتد.

مثال عمل القلب: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس من الاعتقاد في الأحياء والأموات حق، ويستدل بكون أكثر الناس عليه، فهو كافر مكذب للنبي ق ولو لم يتكلم بلسانه، ولم يعمل إلا بالتوحيد. كذلك إذا شك، لا يدري مَن الحق معه، فهذا لو لم يُكذِّب فهو لم يصدق النبي ق، فهو يقول: عسى الله أن يبين الحق، فهو في شك، فهو مرتد ولو لم يتكلم إلا بالتوحيد.

ومثل اللسان: أن يؤمن بالحق ويحبه، ويكفر بالباطل ويبغضه، ولكنه إما تكلم مداراة لأهل الأحساء، ولأهل مكة أو غيرهم بوجوههم، خوفًا من شرهم، وإما أن يكتب لهم كلامًا يصرح لهم بمدح ما هم عليه، أو يذكر أنه ترك ما هو عليه، ويظن أنه ماكر بهم، وقلبه موقن أنه لا يضره، وهذا أيضًا لغروره.

وهو معنى قول الله تعالى: «ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ» إلى قوله: «ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ» فقط لا لتغير عقائدهم.

فمن عرف هذا، عرف أن الخطرَ خطرٌ عظيمٌ شديدٌ، وعرف شدة الحاجة للتعلم والمذاكرة، وهذا معنى قوله في شرح الإقناع في الردة: نطقًا أو اعتقادًا أو شكًّا أو فعلًا. والله أعلم.

رسالة: كفر المرتد لافظ الشهادتين «الدرر السنية 88 / 10»
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم

قال في شرح الإقناع: «باب: حكم المرتد؛ وهو الذي يكفر بعد إسلامه نطقًا أو شكًّا أو اعتقادًا أو فعلًا(
)، ولو مميزًا، أو كان هازلًا، لقوله تعالى: «ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ».

فمن أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه، ولو مكرهًا بحقٍّ كَفَرَ، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته كفر، أو جحد صفة من صفاته، أو ادعى النبوة، أو صدق من ادعاها بعد النبي ق، أو استهزأ بالله أو رسله، أو هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى.

قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله ق، أو لما جاء به الرسول ق كفر اتفاقًا.

أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، كفر إجماعًا، لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام، قائلين «ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ».

أو سجد لصنم أو شمس أو قمر.

أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله تعالى.

أو وُجِدَ منه امتهانُ القرآن.

أو أنكر الإسلام كفر، لقوله: «ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ».

أو سحر أو أتى عرافًا فصدقه.

أو جحد البعث كفر.

أو أتى بقول يخرجه عن الإسلام، مثل أن يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي، أو بريء من الإسلام أو القرآن أو النبي ق، أو يعبد الصليب.

وقد عمَّت البلوى بهذه الفرق، وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية». اهـ

أقول: يتأمل المسلم الذي قصْدُه اتباع أمر الله ورسوله ق ما ذكره هؤلاء العلماء، وحكوا عليه إجماع المذاهب كلها، في أناسٍ يشهدون أن لا إله إلا الله، ويصلون ويصومون وأهل عبادة، لكنهم يعتقدون في بعض الأولياء، مثل عبدالقادر، ومعروف الكرخي وغيرهما، ويتعلقون عليهم، يقولون: لهم جاه عند الله، كيف حكى العلماء إجماع المذاهب على أن من فعل ذلك فهو كافر، ولو كان زاهدًا. هذا الذي أنا طالب منهم!

وأعظم من هذا أن الرافضي إذا سب الشيخين فقد توقف الإمام أحمد في تكفيره، وأما إذا اعتقد في علي أو الحسين فهو كافر، مع كونه يشهد أن لا إله إلا الله.

أتظنون أن هذا في قوم مضوا؟ أتقولون: الصحابة أراهم يُكفِّرون أهل الإسلام؟ أم تظنون أن الذين يعتقدون في علي رضي الله عنه لا يشهدون أن لا إله إلا الله؟

فرحم الله امرأ نصح نفسه، ونصر الله ورسوله ق ودينه، ولم تأخذه في الله لومة لائم. والله أعلم.

رسالة: ذبيحة المرتد ولو تلفظ بكلمة التوحيد، ومعنى قوله تعالى: 
«ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ».
سئل الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ  عن قوله: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ». فقال: الجواب والله الموفق للصواب: 
قوله تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ» الآية، وقوله تعالى: «ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ» الآيتان، لا اختلاف في حكمهن بين أحد، آيتان من كتاب الله، ولكن الكلام في حكم الذابح، هل هو مسلم، فيدخل حكمه في حكم الآية إذا ذبح وسمى الله عليها؟ فلو ترك التسمية نسيانًا حلت ذبيحته، وكانت من الطيبات، بخلاف من ترك التسمية عمدًا، فلا تحل ذبيحته.

وكذلك أهل الكتاب، أعني اليهود والنصارى، ذبيحتهم ومناكحتهم حلال، لقوله تعالى: «ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ» الآية، وأما المرتد فلا تحل ذبيحته، وإن قال فيها بسم الله، لأن المانع لذلك ارتداده عن دين الإسلام، لا ترك التسمية، لأن المرتد شر عند الله من اليهود والنصارى من وجوه:

أحدها: أن ذبيحته من الخبائث.

الثانية: أنها لا تحل مناكحته، بخلاف أهل الكتاب.

الثالثة: أنه لا يُقَرُّ في بلد المسلمين، لا بجزية ولا بغيرها.

الرابعة: أن حكمه أن يضرب عنقه بالسيف، لقوله ق: «من بدّل دينه فاقتلوه». بخلاف أهل الكتاب.
فإذا تقرَّر هذا عندك، فاعرف أن الكلام في تحريم ذبيحة المرتد، لا في أن الله أمر بأكل ما سمي عليه، ولا في تحليل طعام أهل الكتاب، وقولكم: لِمَ تكفّرون من يعمل بفرائض الإسلام الخمس؟ 
فالجواب: قد كان في زمن الرسول ق من انتسب إلى الإسلام ثم مرق من الدين، كما في الحديث الصحيح: «أن رسول الله ق بعث البراء بن عازب معه الراية، إلى رجل تزوج امرأة أبيه، ليقتله ويأخذ ماله، وقد انتسب إلى الإسلام وعمل به».

ومثل: قتال الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وسبيِ ذراريهم وغنيمةِ أموالهم، وتسميتِهم مرتدين بعدما عملوا بشرائع الإسلام، ومثل إجماع التابعين على قتل الجعد بن درهم، وهو مشتهر بالعلم والدين، إلى غير ذلك، جرى وقائع لا تعد ولا تحصى.

ومثل: بني عبيد الذين ملكوا مصر والشام وغيرها، مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة، ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا كفروا، ولم يتوقف أحد من أهل العلم والدين عن قتالهم، مع ادعائهم الملة، ومع قولهم لا إله إلا الله، أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعنا منكم.

وإلا فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ وهو: باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، حتى ذكروا فيه أنواعًا كثيرة، كل نوع منها يكفّر الإنسان، ويحل دمه وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.

والذين قال الله فيهم: «ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ » الآية، أسمعت الله كفّرهم بكلمة قالوها؟ مع كونهم في زمن النبي ق يجاهدون معه، ويصلون ويزكون، ويصومون ويحجون، ويوحدون الله سبحانه، وكذلك الذين قال الله فيهم: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ» الآية، قالوا كلمة على وجه المزح واللعب، فصرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم، وهم مع رسول الله ق في غزوة تبوك.

فتأمل أرشدك الله! من انتسب إلى الإسلام، مرق من الإسلام لما أظهر خلاف ذلك، فكيف بما هو أطم من ذلك، فإذا كان على عهد النبي ق وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، حتى أمر النبي ق بقتالهم، فليُعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان، قد يمرق من الإسلام.

وقولكم: هل تعلمون للنبي ق دينًا إلا الإسلام الذي جاء به جبرائيل؟ فمعلوم أن رسول الله ق قام يدعو الناس إلى التوحيد سنين عديدة قبل أن يدعوهم إلى أركان الإسلام، ومعلوم أن التوحيد الذي جاء به جبرائيل أعظم فريضة، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج.

فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من أركان الإسلام كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول ق، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح إلى محمد ق لا يكفر؛ لأنه يقول لا إله إلا الله، أو لأنه يفعل كذا وكذا؟!

فما الذي فرَّق بين رسول الله ق وبين قريش؟ هل هو عند الممالك والرياسة والتطاول، أو عند لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فتفرقوا عند ذلك، وقالوا: «ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ».

أتظن أن قريشًا لو يعلمون أن هذا الكلام مجرد قول بلا عمل، وأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويبقون على دينهم، ولا يضرهم، وأن النبي ق يرضى منهم بذلك، وأنه ما يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتلهم، أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا الله، كما هو اعتقادكم: أن دين الإسلام؛ لفظ لا إله إلا الله، وأن من قالها فهو المسلم؟ وتوردون عليها حديث جبرائيل، وحديث: بني الإسلام على خمسة أركان، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، وحديث أسامة، وحديث: من صلى صلاتنا، وحديث: أنه إذا أغار كَمَنَ عند القرية، فإن سمع أذانًا وإلا شنَّ الغارة عليها.

ولكن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: «إنها لا تنقض عرى الإسلام عروة عروة، حتى ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»، فذلك أنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وما ذمه، وقع فيه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، أو فوقه أو دونه أو أثر منه، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، ويكفَّر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدَّع بمتابعة الرسول، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فإن كان سؤالك سؤال مسترشد، فاسأل عن قول الله في إبراهيم عليه السلام: «ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ» قال شيخ الإسلام: وما نجا من شَرَك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله، وعادى المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله، فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك، وإن لم يعادهم فهو منهم، ولو لم يفعله.

واسأل عن معنى قوله تعالى: «ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ» إلى قوله: «ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ».

وقوله: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ» إلى قوله: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ» الآية.

وقوله: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ». الآية وما أشبه ذلك، واسأل عن سبب نزول الآية، وما معناها، وإن كان سؤالك لغير ذلك فلا آسى على الهالكين. 

وصلى الله على محمد.

رسائل التزكية

الواجباتُ السبعُ 
واجبُ العبدِ تِجَاهَ ربِّهِ

وقال رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبدَ بأمرٍ وجب عليه فيه سبعُ مراتبَ:

الأولى: العلمُ به. 
الثانية: محبتُه. 
الثالثة: العزمُ على الفعل.

الرابعة: العملُ.

الخامسة: كونُه يقع على المشروع خالصًا صوابًا.

السادسة: التحذيرُ من فِعل ما يحبطُه.

السابعة: الثباتُ عليه.

إذا عَرَفَ الإنسانُ أنَّ الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عَرَفَ أنَّ الله أحلَّ البيعَ وحرَّم الربا، أو عَرَفَ أنَّ اللهَ حرَّم أكلَ مالِ اليتيمِ وأحلَّ لوَلِيِّه أنْ يأكل بالمعروف إنْ كان فقيرًا، وجب عليه أنْ يعلمَ المأمورَ به ويسألَ عنه إلى أن يعرفَه، ويعلمَ المنهيَ عنه ويسألَ عنه إلى أن يعرفَه. واعتبِر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألةُ التوحيدِ والشركِ.

أكثرُ الناسِ عَلِم أنَّ التوحيدَ حقٌّ، والشركَ باطلٌ، ولكن أعرض عنه، ولم يسألْ، وعرفَ أنَّ الله حرَّم الربا، وباع واشترى ولم يسألْ، وعرف تحريمَ أكلِ مالِ اليتيم، وجوازَ الأكلِ بالمعروفِ، ويتولى مالَ اليتيمِ ولم يسألْ.

المرتبة الثانية: محبةُ ما أنزل الله، وكفرُ من كرهه، لقولِه: «ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ» فأكثرُ الناس لم يحبَّ الرسولَ، بل أبغضَه، وأبغضَ ما جاء به، ولو عرفَ أن الله أنزله.

المرتبة الثالثة: العزمُ على الفعل، وكثيرٌ من الناس عرف وأحبَّ، ولكن لم يعزم خوفًا من تغيُّرِ دُنيا.

المرتبة الرابعة: العملُ، وكثيرٌ من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه مَن يعظِّمُه مِن شيوخٍ أو غيرِهم، تَرَكَ العملَ.

المرتبة الخامسة: أنَّ كثيرًا ممن عمِل لا يقعُ خالصًا، فإنْ وقع خالصًا، لم يقعْ صوابًا.

المرتبة السادسة: أن الصالحين يخافون من حُبوطِ العمل، لقوله تعالى: «ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ» وهذا مِن أقلِّ الأشياءِ في زماننا.

المرتبة السابعة: الثباتُ على الحقِّ، والخوفُ من سوءِ الخاتمةِ، لقوله ق: «إنَّ منكم من يعمل بعمل أهل الجنة، ويُختمُ له بعمل أهل النار»، وهذه أيضًا من أعظمِ ما يَخَافُ منه الصالحون، وهي قليلٌ في زماننا، فالتفكر في حال الذي تَعرِفُ من الناس، في هذا وغيرِه، يدُلُّك على شيءٍ كثيرٍ تجهلُه. والله أعلم.

رسَالةٌ إلى العُلمَاءِ

وله أيضًا رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمدِ بنِ عبدِالوهابِ إلى من يصلُ إليه من علماءِ الإسلام، آنسَ الله بهم غربةَ الدين، وأحيا بهم سنةَ إمامِ المتقين، ورسولِ ربِّ العالمين، سلامٌ عليكم معشرَ الإخوانِ ورحمةُ الله وبركاته، أمَّا بعد:

فإنه قد جرى عندنا فتنةٌ عظيمةٌ، بسبب أشياءَ نهيتُ عنها بعضَ العوامِّ من العاداتِ التي نشؤوا عليها، وأخذها الصغيرُ عن الكبير، مثل عبادةِ غيرِ الله، وتوابعِ ذلك، من تعظيمِ المشاهدِ، وبناءِ القبابِ على القبورِ وعبادتِها، واتخاذِها مساجدَ، وغيرِ ذلك مما بيَّنَه الله ورسوله ق غايةَ البيان، وأقامَ الحجةَ، وقطعَ المعذرةَ، ولكنَّ الأمرَ كما قال ق: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ».

فلما عَظُم على العوامِّ قطعُ عاداتِهم، وساعدهم على إنكار دينِ الله بعضُ من يدَّعى العلمَ، وهو من أبعدِ الناس عنه -إذِ العالمُ من يخشى اللهَ- فأرضى الناسَ بسخطِ الله، وفتح للعوامِّ بابَ الشركِ بالله، وزين لهم وصدَّهم عن إخلاصِ الدينِ لله، وأوهمَهم أنه مِن تنقُّصِ الأنبياءِ والصالحين، وهذا بعينه هو الذي جرى على رسول الله ق، لمَّا ذَكَرَ أنَّ عيسى عليه السلام عَبْدٌ مربوبٌ ليس له من الأمر شيءٌ، قالت النصارى إنه سبَّ المسيحَ وأمَّه، وهكذا قالتِ الرافضةُ لمن عَرَفَ حقوقَ أصحابِ رسولِ الله ق وأحبَّهم، ولم يَغْلُ فيهم، رمَوه بِبُغْضِ أهلِ بيتِ رسولِ الله ق.

وهكذا هؤلاء لما ذكرتُ لهم ما ذكره الله ورسوله ق، وما ذكره أهلُ العلم من جميع الطوائف، من الأمرِ بإخلاصِ الدينِ لله، والنهيِ عن مشابهةِ أهلِ الكتابِ مِن قبلِنا في اتخاذِ الأحبارِ والرهبانِ أربابًا من دونِ الله، قالوا لنا: تنقصتُم الأنبياءَ والصالحين والأولياءَ. واللهُ تعالى ناصرٌ لدينه ولو كره المشركون، وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كلامِ أهلِ العلمِ من جميعِ الطوائفِ، فرحم الله من تدبرها بعينِ البصيرةِ، ثم نصرَ اللهَ ورسولَه ق وكتابَه ودينَه، ولم تأخذْه في ذلك لومةُ لائمٍ.

فأما كلام الحنابلة، فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لما ذكر حديث الخوارج: فإذا كان في زمن النبي ق وخلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فيُعْلَمُ أنَّ المنتسبَ إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضًا، وذلك بأمورٍ، منها الغلوُّ الذي ذمَّه الله تعالى، كالغلوِّ في بعضِ المشائخ، كالشيخ عدي، بل الغلوُّ في عليِّ بنِ أبي طالبٍ، بل الغلوُّ في المسيحِ ونحوِه.

فكلُّ من غلا في نبيٍّ أو رجلٍ صالحٍ، وجعل فيه نوعًا من الإلهية، مثل أنْ يدعوه من دون الله، بأن يقولَ: يا سيدي فلان: أغثني أو أجرني أو أنت حسْبي أو أنا في حسْبِك، فكلُّ هذا شركٌ وضلالٌ، يستتابُ صاحبُه، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله أرسل الرسل ليُعبَدَ وحدَه، لا يُجْعَلَ معه إلهٌ آخرُ، والذين يجعلون مع الله آلهةً أخرى، مثل الملائكةِ أو المسيحِ أو العزيرِ أو الصالحين أو غيرِهم، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلقُ وترزقُ، وإنما كانوا يدعونهم، يقولون: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ»، فبعث الله الرسل تنهى أن يُدعى أحدٌ من دون الله، لا دعاءَ عبادةٍ، ولا دعاءَ استغاثةٍ. انتهى.

وقال في «الإقناع» في أول باب حكم المرتد: إنَّ مَن جعل بينه وبين الله وسائطَ يدعوهم، فهو كافرٌ إجماعًا. 
وأمَّا كلام الحنفية، فقال الشيخُ قاسمٌ في شرح درر البحار: النذر الذي يقع من أكثر العوامِّ -بأنْ يأتي إلى قبرِ بعضِ الصلحاءِ قائلًا: يا سيدي إنْ رُدَّ غائبي، أو عُوفِي مريضي، أو قُضِيَتْ حاجتي، فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا وكذا- باطلٌ إجماعًا، لوجوهٍ، منها أنَّ النذرَ للمخلوق لا يجوز، ومنها أنه ظَنَّ الميتَ يتصرفُ في الأمر، واعتقادُ هذا كفرٌ، إلى أن قال: وقد ابتلي الناسُ بذلك، ولاسيما في مولدِ الشيخِ أحمدَ البدوي.

وقال البزازيُّ في فتاويه: إذا رأى رقصَ صوفيةِ زماننا هذا في المساجدِ مختلِطًا بهم جهَّالُ العوامِّ الذين لا يعرفون القرآن والحلال والحرام، بل لا يعرفون الإسلامَ والإيمانَ، لهم نهيقٌ يشبه نهيقَ الحميرِ، يقول هؤلاء لا محالةَ اتخذوا دينَهم لهوًا ولعبًا، فويلٌ للقضاةِ والحكامِ، حيث لا يغيِّرون هذا مع قدرتِهم. 

وأمَّا كلام الشافعيةِ، فقال محدث الشام أبو شامةَ في كتابه: «الباعثُ على إنكار البدعِ والحوادثِ» وهو في زمن الشارحِ وابنِ حمدانَ: لكنْ نبين مِن هذا ما وقع فيه جماعةٌ من جهَّالِ العوامِّ، النابذين لشريعةِ الإسلامِ، وهو ما يفعله طوائفُ من المنتسبين إلى الفقرِ الذي حقيقتُه الافتقارُ من الإيمان، من مواخاتِ النساءِ الأجانبِ، واعتقادُهم في مشائخَ لهم- وأطال الكلام إلى أن قال-: وبهذه الطرقِ وأمثالِها كان مبادئُ ظهورِ الكفرِ، من عبادة الأصنام وغيرها، ومِن هذا ما قد عمَّ الابتلاءُ به من تزيين الشيطان للعامَّة تخليقَ الحيطانِ والعمدِ، وسَرْجِ مواضعَ مخصوصةٍ في كل بلدٍ يَحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن شُهِر بالصلاح، ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، ويرجون الشفاءَ لمرضاهم، وقضاءَ حوائجِهم بالنذرِ لها، وهي ما بين عيونٍ وشجرٍ وحائطٍ، وفي مدينةِ دمشقَ صانها الله من ذلك مواضعُ متعددةٌ.

ثم ذكر الحديثَ الصحيحَ عن رسول الله ق لما قاله له بعض من معه: اجعلْ لنا ذاتَ أنواطٍ، قال: «الله أكبر، قلتم والذي نفس محمدٍ بيده كما قال قومُ موسى: اجعلْ لنا إلهًا كما لهم آلهة». انتهى كلامه.

وقال في «اقتضاء الصراط المستقيم»: إذا كان هذا كلامُه ق في مجردِ قصْدِ شجرةٍ لتعليقِ الأسلحةِ والعكوفِ عندها، فكيف بما هو أعظمُ منها: الشركُ بعينِه، بالقبورِ ونحوها. 

وأما كلام المالكية، فقال أبو بكرٍ الطرطوشي في كتابه «الحوادثُ والبدع» لما ذكر حديثَ الشجرةِ ذاتِ أنواط: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سِدرةً أو شجرةً يقصدها الناسُ، ويعظِّمون من شأنها، ويرجون البُرءَ والشفاءَ لمرضاهم من قِبَلِها، فهي ذاتُ أنواطٍ فاقطعوها. وذكر حديثَ العرباضِ بنِ ساريةَ الصحيحَ، وفيه قولُه ق: «فإنه من يعش منكم، فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كل بدعةٍ ضلالةٌ».

وفي البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: والله ما أعرفُ من أمرِ محمدٍ شيئًا، إلا أنهم يصلون جميعًا. وروى مالك في الموطأ عن بعضِ الصحابةِ أنه قال: ما أعرفُ شيئًا مما أدركتُ عليه الناسَ إلا النداءَ بالصلاةِ. قال الزهريُّ: دخلتُ على أنسَ بدمشقَ وهو يبكي. . . فقال: ما أعرفُ شيئًا مما أدركتُ إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاةُ قد ضُيِّعت.

قال الطرطوشيُّ: فانظروا رحمكم الله، إذا كان في ذلك الزمنِ، طُمِس الحقُّ، وظهر الباطلُ، حتى ما يُعرَفُ من الأمر القديم إلا القبلة، فما ظنك بزمانِك هذا؟! والله المستعان. انتهى.

وليَعلَمَ الواقفُ على هذا الكلامِ مِن أهلِ العلمِ -أعزَّهم الله- أنَّ الكلامَ في مسألتين:

الأولى: أنَّ الله سبحانه بعثَ محمدًا ق لإخلاصِ الدين لله، لا يُجعلُ معه أحدٌ في العبادةِ والتألهِ، لا ملكٌ ولا نبيٌ ولا قبرٌ ولا حجرٌ ولا شجرٌ، ولا غيرُ ذلك، وأنَّ مَن عظَّم الصالحين بالشركِ بالله فهو يُشبِه النصارى، وعيسى عليه السلام بريءٌ منهم.

والثانية: وجوبُ اتباعِ سنةِ رسولِ الله ق، وترْكِ البدع وإنْ اشتَهرتْ بين أكثرِ العوامِّ، وليعلمَ أنَّ العوامَّ محتاجون إلى كلامِ أهلِ العلمِ من تحقيقِ هذه المسائلِ، ونقْلِ كلامِ العلماءِ، فرحم الله من نصرَ اللهَ ورسولَه ق ودينَه، ولم تأخذْه في الله لومةُ لائم، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

مسائلُ الجاهليةِ

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه أمورٌ خالف فيها رسولُ الله ق ما عليه أهلُ الجاهلية: الكتابِيين والأميين، ومما لا غنى للمسلم عن معرفتِها.

فالضدُّ يُظهرُ حسنَه الضدُّ، وبضدِّها تتبين الأشياءُ، فأهم ما فيها وأشدُّها خطرًا: عدمُ إيمانِ القلبِ بما جاء به الرسولُ ق، فإنْ انضاف إلى ذلك استحسانُ ما عليه أهلُ الجاهلية، تمت الخسارةُ، كما قال تعالى: «ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ».

المسألة الأولى: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادتِه، يريدون شفاعتَهم عند الله، كما قال تعالى: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ»، وقال تعالى: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ»، وهذه أعظمُ مسألةٍ خالفهم فيها رسولُ الله ق، فأتى بالإخلاصِ، وأخبر أنه دينُ الله الذي أرسل به جميعَ الرسل، وأنه لا يَقبلُ من الأعمال إلا الخالصَ، وأخبر أنَّ من فعل ما يستحسنونه، فقد حرَّمَ الله عليه الجنةَ ومأواه النارُ، وهذه المسألةُ هي التي تَفَرَّقَ الناسُ لأجلِها بين مسلمٍ وكافرٍ، وعندها وقعتِ العداوةُ، ولأجلِها شُرِع الجهادُ، كما قال تعالى: «ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ».

المسألة الثانية: أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: «ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ»، وكذلك في دنياهم، ويرون ذلك هو الصوابُ، فأتى بالاجتماعِ في الدين بقوله: «ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ»، وقال تعالى: «ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ»، ونهانا عن مشابهتِهم بقولِه: «ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ»، ونهانا عن التفرقِ في الدين بقولِه: «ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ».

المسألة الثالثة: أنَّ مخالفةَ وليِّ الأمرِ عندهم، وعدمَ الانقيادِ له فضيلةٌ، والسمعُ والطاعةُ ذلٌّ ومهانةٌ، فخالفهم رسولُ الله ق، وأمرَ بالصبر على جَورِ الولاة، وأمرَ بالسمعِ والطاعةِ لهم، والنصيحةِ، وغلَّظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد، وهذه الثلاثُ التي جمع بينها فيما ذُكِرَ عنه في الصحيحين أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوا اللهَ ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرَّقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمرَكم»، ولم يقع خللٌ في دينِ الناسِ ودنياهم إلا بسببِ الإخلالِ بهذه الثلاث أو بعضِها.

الرابعة: أنَّ دينَهم مبنيٌّ على أصولٍ، أعظمُها التقليدُ، فهو القاعدةُ الكبرى لجميع الكفار، أولِهم وآخرِهم، كما قال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ»، وقال تعالى: «ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ»، فأتاهم بقولِه: «ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ»، وقولِه: «ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ».

الخامسة: أنَّ مِن أكبرِ قواعدِهم الاغترارُ بالأكثرِ، ويحتجون به على صحةِ الشيءِ، ويستدلون على بطلانِ الشيءِ بغربتِه وقلةِ أهلِه، فأتاهم بضدِّ ذلك، وأوضحه في غيرِ موضعٍ من القرآن.

السادسة: الاحتجاجُ بالمتقدمين، كقوله: «ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ»، «ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ».

السابعة: الاستدلالُ بقومٍ أُعطوا قُوىً في الأفهام والأعمال، وفي الملك والمال والجاه، فردَّ الله ذلك بقولِه: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ».

 وقولِه «ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ»، وقولِه: «ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ».

الثامنة: الاستدلالُ على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاءُ، كقوله: «ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ»، وقوله: «ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ»، فرده الله بقوله: «ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ».

التاسعة: الاقتداءُ بفسَقَةِ العلماءِ، فأتى بقوله: «ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ»، وبقولِه: «ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ».

العاشرة: الاستدلالُ على بطلان الدين بقلَّةِ أفهامِ أهلِه، وعدمِ حفظِهم، كقولِه: «ﯧ ﯨ».

الحادية عشر: الاستدلالُ بالقياس الفاسد، كقوله: «ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ».

الثانية عشر: إنكارُ القياس الصحيح، والجامعُ لهذا وما قبله: عدمُ فهم الجامع والفارق.

الثالثة عشر: الغلوُّ في العلماء والصالحين كقوله: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ».

الرابعة عشر: أنَّ كلَّ ما تقدم مبنيٌّ على قاعدةٍ وهي: النفيُ والإثباتُ، فيتبعون الهوى والظنَّ، ويعرضون عما آتاهم الله.

الخامسة عشر: اعتذارُهم عن اتِّباعِ اللهِ بعدمِ الفهم، كقوله: «ﯧ ﯨ»، «ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ »، فأكذبهم الله وبين أنَّ ذلك بسبب الطبعِ على قلوبِهم، والطبعُ بسبب كفرِهم.

السادسة عشر: اعتياضُهم -عما أتاهم من الله- بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: «ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ - ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ».

السابعة عشر: نسبةُ باطلَهم إلى الأنبياء، كقولِه: «ﭙ ﭚ ﭛ»، وقولِه: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ».

الثامنة عشر: تناقضُهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيمَ مع إظهارِهم ترْكَ اتِّبَاعِه.

التاسعة عشر: قدحُهم في بعض الصالحين بفعلِ بعض المنتسبين، كقدحِ اليهود في عيسى، وقدحِ اليهودِ والنصارى في محمدٍ ق.

العشرون: اعتقادُهم في مخاريقِ السحرةِ وأمثالِهم أنها من كراماتِ الصالحين، ونسبتُه إلى الأنبياءِ، كما نسبوه لسليمانَ.

الحادية والعشرون: تعبُّدُهم بالمكاء والتصدية.

الثانية والعشرون: أنهم اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا.

الثالثة والعشرون: أنَّ الحياةَ الدنيا غرتْهُم، فظنوا أنَّ عطاء الله منها يدلُّ على رضاهُ، كقوله: «ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ».

الرابعة والعشرون: ترْكُ الدخولِ في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاءُ، تكبرًا وأنفةً، فأنزل الله: «ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ - ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ».

الخامسة والعشرون: الاستدلالُ على بطلانه بسَبْقِ الضعفاءِ، كقوله: «ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ».

السادسة والعشرون: تحريفُ كتابِ الله من بعدِ ماعقلوه وهم يعلمون.

السابعة والعشرون: تصنيفُ الكتبِ الباطلةِ، ونسبتُها إلى الله، كقوله: «ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ».

الثامنة والعشرون: أنهم لايعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتِهم، كقوله: «ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ».

التاسعة والعشرون: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقولُه الطائفةُ، كما نبَّه الله عليه بقوله: «ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ».

الثلاثون: -وهي من عجائبِ آياتِ الله- أنهم لما تركوا وصيةَ الله بالاجتماعِ، وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراقِ، صار: «ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ».

الحادية والثلاثون: - وهي من عجائبِ اللهِ أيضًا- معاداتُهم الدينَ الذي انتسبوا إليه غايةَ العداوةِ، ومحبتُهم دينَ الكفار الذين عادَوهم وعادَوا نبيَّهم غايةَ المحبةَ، كما فعلوا مع النبيِّ ق لمَّا أتاهم بدينِ موسى، واتبعوا كتبَ السحرِ، وهي من دين آلِ فرعونَ.

الثانية والثلاثون: كفرُهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ».

الثالثة والثلاثون: إنكارُهم ما أقروا أنه من دينِهم، كما فعلوا في حجِّ البيتِ، فقال تعالى: «ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ».

الرابعة والثلاثون: أنَّ كلَّ فرقةٍ تَدَّعي أنها الناجيةُ، فأكذبهم الله بقوله: «ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ»، ثم بيَّن الصوابَ بقوله: «ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ».

الخامسة والثلاثون: التعبُّدُ بكشفِ العوراتِ، كقوله: «ﮫ ﮬ ﮭ».

السادسة والثلاثون: التعبُّد بتحريمِ الحلالِ، كما تعبَّدوا بالشرك.

السابعة والثلاثون: التعبُّد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله.

الثامنة والثلاثون: الإلحادُ في الصفاتِ، كقوله تعالى: «ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ».

التاسعة والثلاثون: الإلحادُ في الأسماء، كقوله: «ﭨ ﭩ ﭪ».

الأربعون: التعطيلُ، كقولِ آلِ فرعونَ.

الحادية والأربعون: نسبةُ النقائص إليه.

الثانية والأربعون: الشركُ في الملك كقول المجوس.

الثالثة والأربعون: جحودُ القدر.

الرابعة والأربعون: الاحتجاجُ على الله.

الخامسة والأربعون: معارضةُ شرعِ الله بقَدَرِهِ.

السادسة والأربعون: مسبَّةُ الدهرِ، كقولهم: «ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ».

السابعة والأربعون: إضافةُ نِعَمِ الله إلى غيرِه، كقوله: «ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ».

الثامنة والأربعون: الكفرُ بآياتِ الله.

التاسعة والأربعون: جحْدُ بعضِها.

الخمسون: قولُهم: «ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ».

الحادية والخمسون: قولُهم في القرآن: «ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ».

الثانية والخمسون: القدْحُ في حكمة الله تعالى.

الثالثة والخمسون: إعمالُ الحِيَلِ الظاهرةِ والباطنةِ في دفْعِ ما جاءتْ به الرسلُ، كقوله: «ﭛ ﭜ ﭝ»، وقوله تعالى: «ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ».

الرابعة والخمسون: الإقرارُ بالحقِّ ليتوصلوا به إلى دفْعِه، كما قال في الآية.

الخامسة والخمسون: التعصبُ للمذهبِ، كقوله فيها: «ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ».

السادسة والخمسون: تسميةُ اتِّباع الإسلامِ شركًا، كما ذكره في قوله تعالى: «ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ».

السابعة والخمسون: تحريفُ الكَلِمِ عن مواضِعِه.

الثامنة والخمسون: لَيُّ الألسنةِ بالكتابِ.

التاسعة والخمسون: تلقيبُ أهلِ الهدى بالصُّباة والحشَوية.

الستون: افتراءُ الكذبِ على الله.

الحادية والستون: التكذيبُ بالحقِّ.

الثانية والستون: كونُهم إذا غُلِبُوا بالحجةِ، فزِعوا إلى الشكوى للملوكِ، كما قال: «ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ».

الثالثة والستون: رميُهم إيَّاهم بالفساد في الأرض، كما في الآية.

الرابعة والستون: رميُهم إيَّاهم بانتقاصِ دين المَلِكِ، كما قال تعالى: «ﮜ ﮝ»، وكما قال تعالى: «ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ».

الخامسة والستون: رميُهم إيَّاهم بانتقاصِ آلهةِ المَلِكِ، كما في الآية.

السادسة والستون: رميُهم إيَاهم بتبديل الدين، كما قال: «ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ».

السابعة والستون: رميُهم إيَّاهم بانتقاص المَلِكِ، كقولهم: «ﮜ ﮝ».

الثامنة والستون: دعواهم العملَ بما عندهم من الحق، كقوله: «ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ »، مع ترْكِهم إيَّاه.

التاسعة والستون: الزيادةُ في العبادة، كفعلِهم يومَ عاشوراء.

السبعون: نقْصُهم منها، كترْكِهمُ الوقوفَ بعرفات.

الحادية والسبعون: ترْكُهم الواجبَ وَرَعًا.

الثانية والسبعون: تعبُّدُهم بترْكِ الطيباتِ من الرزق.

الثالثة والسبعون: تعبُّدُهم بترْكِ زينةِ الله.

الرابعة والسبعون: دعاؤُهم الناسَ إلى الضلالِ بغيرِ علمٍ.

الخامسة والسبعون: دعواهم محبةَ اللهِ، مع ترْكِهم شَرْعَه، فطالبهم الله بقوله: «ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ».
السادسة والسبعون: دعاؤهم إيَّاهم إلى الكفرِ مع العلمِ.

السابعة والسبعون: المكرُ الكُبَّارُ، كفعلِ قومِ نوحٍ.

الثامنة والسبعون: أنَّ أئمتَهم إما عالمٌ فاجرٌ، وإما عابدٌ جاهلٌ، كما في قوله: «ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ - ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ - ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ - ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ».
التاسعة والسبعون: تمنيْهِم الأماني الكاذبةَ، كقولهم: «ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ»، وقولِهم: «ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ».

الثمانون: دعواهم أنهم أولياءُ الله من دون الناس.

الحادية والثمانون: اتخاذُ قبورِ أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ.

الثانية والثمانون: اتخاذُ آثارِ أنبيائهم مساجدَ، كما ذُكِرَ عن عمر.

الثالثة والثمانون: اتخاذُ السُّرُجِ على القبور.

الرابعة والثمانون: اتخاذُها أعيادًا.

الخامسة والثمانون: الذبحُ عند القبور.

السادسة والثمانون: التبركُ بآثارِ المعظمين، كدارِ الندوة، وافتخارُ مَن كانت تحتَ يدِه، كما قيل لحكيمِ بنِ حزامٍ: بِعْتَ مَكرُمةَ قريشٍ؟ فقال: ذهبتِ المكارمُ إلا التقوى.

السابعة والثمانون: الاستسقاءُ بالأنواء.

الثامنة والثمانون: الفخرُ بالأحساب.

التاسعة والثمانون: الطعنُ في الأنساب.

التسعون: النياحةُ.

الحادية والتسعون: أنَّ أجلَّ فضائلَهم الفخرٌ بالأنساب، فذََكَرَ الله فيه ما ذكَرَ.

الثانية والتسعون: أنَّ أجلَّ فضائلَهم الفخرُ أيضًا، ولو بحقٍّ، فنهى عنه.

الثالثة والتسعون: أنَّ الذي لا بد منه عندهم تعصُّبُ الإنسانِ لطائفتِه، ونصرُ من هو منها ظالمًا أو مظلومًا، فأنزل الله في ذلك ما أنزل.

الرابعة والتسعون: أنَّ دينَهم أَخْذُ الرجلِ بجريمةِ غيرِه، فأنزل الله: «ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ».

الخامسة والتسعون: تعييرُ الرجلِ بما في غيرِه، فقال: «أعيرته بأمِّه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ ».

السادسة والتسعون: الافتخارُ بولايةِ البيت، فذمَّهُمُ الله بقوله: «ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ».

السابعة والتسعون: الافتخارُ بكونهم ذريةَ الأنبياءِ، فأتى الله بقوله: «ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ».

الثامنة والتسعون: الافتخارُ بالصنائع، كفعلِ أهلِ الرحلتين على أهلِ الحرثِ.

التاسعة والتسعون: عظَمَةُ الدنيا في قلوبهم، كقولهم: «ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ».

المئة: التحكُّمُ على الله، كما في الآية.

الحادية بعد المئة: ازدراءُ الفقراءِ، فأتاهم بقوله: «ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ».

الثانية بعد المئة: رميُهم أتباعَ الرسلِ بعدم الإخلاصِ وطلبِ الدنيا، فأجابهم بقوله: «ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ». وأمثالِها.

الثالثة بعد المئة: الكفرُ بالملائكة.

الرابعة بعد المئة: الكفرُ بالرسل.

الخامسة بعد المئة: الكفرُ بالكتب.

السادسة بعد المئة: الإعراضُ عمَّا جاء عن الله.

 السابعة بعد المئة: الكفرُ باليوم الآخر.

 الثامنة بعد المئة: التكذيبُ بلقاء الله.

التاسعة بعد المئة: التكذيبُ ببعضِ ما أخبرتْ به الرسلُ عن اليوم الآخر، كما في قوله: «ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ»، ومنها التكذيبُ بقولِه: «ﭞ ﭟ ﭠ»، وقولِه: «ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ»، وقولِه: «ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ».
العاشرة بعد المئة: الإيمانُ بالجبتِ والطاغوتِ.

الحادية عشر بعد المئة: تفضيلُ دينِ المشركين على دينِ المسلمين.

الثانية عشر بعد المئة: لَبْسُ الحقِّ بالباطل.

الثالثة عشر بعد المئة: كتمانُ الحقِّ مع العلمِ به.

الرابعة عشر بعد المئة: قاعدةُ الضلالِ هي: القولُ على الله بلا علم.

الخامسة عشر بعد المئة: التناقضُ الواضحُ لمَّا كذبوا الحقَّ، كما قال تعالى: «ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ».

السادسة عشر بعد المئة: الإيمانُ ببعضِ المنزل دونَ بعضٍ.

السابعة عشر بعد المئة: التفريقُ بين الرسل.

الثامنة عشر بعد المئة: مخالفتُهم فيما ليس لهم به علم.

التاسعة عشر بعد المئة: دعواهم اِتباعَ السلفِ، مع التصريح بمخالفتِهم.

العشرون بعد المئة: صدُّهم عن سبيل الله مَن آمن به.

الحادية والعشرون بعد المئة: مودَّتُهم الكفْرَ والكافرين.
الثانية والعشرون بعد المئة، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة والعشرون بعد المئة: العِيافةُ، والطَّرقُ، والطِّيرةُ، والكِهانةُ، والتحاكمُ إلى الطاغوت، وكراهيةُ التزويجِ بين العيدين. والله أعلم.
رسالة: أربعة أمور في أربعة أمور «الدرر السنية 542 / 7»

وقال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
نهى تبارك وتعالى عن أمور أربعة:

أولًا: الكذب على الله، وفيه أمور أربعة:

الأول: افتراء الكذب على الله.

الثاني: القول عليه بلا علم.

الثالث: المحاجة والمجادلة بغير علم، بقوله: «ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ»، وقوله: «ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ».

الرابع: قولك ما ليس لك به علم مطلقًا، وقال تعالى: «ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ».

ومن النوع الرابع: نهيه عن تزكية الرجل وتبرئته بلا علم، أو رمي البريء، كما في قوله تعالى: «ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ » الآيات.

ثانيًا: ما يتعلق بخبر غيرك، وفيه أمور أربعة:

الأول: أنك مأمور بتصديق الصدق، وهذا أصل الإيمان، وأدلته كثيرة.

الثاني: أنك مأمور بتكذيب الكذب، كما في الكفر بالطاغوت وفي قوله: «ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ» ومن ذلك إذا اشتمل الخبر على صدق وكذب، فصَدِّق الصدق وكَذِّب الكذب، كما في قول أهل الكتاب في المسيح، وغير ذلك.

الثالث: أنك مأمور بالتثبت في خبر الفاسق، لاتصدقه ولاتكذبه حتى يتبين لك أمره، وكذلك التثبت في خبر من ألقى السلام وهو في أرض الحرب.

الرابع: ما يحتاج إلى التثبت فيه، فلا تصدقه ولا تكذبه، كما في قوله ق: «ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». ومن ذلك أنك منهي عن تصديق المنْكِر المتهم، كما في قصة بني أُبيرق.

ثالثًا: مطلق الكذب، وهو أنواع أربعة:

الأول: الكذب المتعارف.

الثاني: كلام من يَظن أنه صادق؛ لكنه ليس بمعذور، كما في قوله: «كذب أبو السنابل»، وفي قتل عامر بن الأكوع: «كذب من قال ذلك».

الثالث: في المعاريض إذا أتت على غير الرخصة.

الرابع: إذا كان الخبر مأمورًا بكتمانه، كقوله: «ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ».

رابعًا: الكذب في الدعاوى والحكم، وفيه أمور أربعة:

الأولى: من قوي جانبه بالأصل واليد، قُوي باليمين.

الثانية: إذا قوي جانب صاحبه بشاهد واحد، قوي باليمين.

الثالثة: في مسألة النكول: إذا قوي جانب المدعِي بنكول المدعى عليه، أوردتَ على المدعي اليمين، فإذا ردَّها فلم يحلف، قوي جانب المدعَى عليه، وانتهت الدعوى.

الرابعة: إذا قوي جانب المدعي باللوث والأيمان، أو جانب القاذف زوجته بالأيمان واللعنة، أو قوي جانبها بالأيمان واللعنة، فلم يحكم عليه بأنه قاذف، ولايحكم عليها بأنها زانية.

رسائل الإخوان

تعزية وتسلية وترويح

بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبدالوهاب إلى نغيمش وجميع الإخوان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إن سألتم عنَّا، فنحمد إليكم اللهَ الذي لا إله إلا هو، ونخبركم أنَّا بخيرٍ وعافيةٍ، أتمها الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وسَرَّنا والحمد لله ما بلغنا عنكم من الأخبارِ من الاجتماعِ على الحقِّ والاتباعِ لدينِ محمدٍ ق، وهذا هو أعظمُ النعمِ المجموعِ لصاحبِه بين خيري الدنيا والآخرة، عسى اللهَ أنْ يوفقَنا وإياكم لذلك، ويرزقَنا الثباتَ عليه.

ولكن يا إخواني! لا تنسَوا قولَ الله تعالى: «ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ»، وقوله: «ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ - ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ».

فإذا تحققتم أنَّ مَن اتبعَ هذا الدينَ لابدَّ له من الفتنةِ، فاصبروا قليلًا، ثم أبشروا عن قريب بخيرِي الدنيا والآخرة، واذكروا قولَ الله تعالى: «ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ »، وقوله: «ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ - ﯕ ﯖ ﯗ - ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ»، وقوله تعالى: «ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ- ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ».

 فإنْ رزقكم الله الصبرَ على هذا، وصرتم من الغرباء الذين تمسكوا بدين الله، مع ترك الناس إياه، فطوبى ثم طوبى، إن كنتم ممن قال فيه نبيكم ق: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء»، قيل: يا رسول الله! من الغرباء؟ قال: «الذين يَصلُحون إذا فسد الناس»، فيا لها من نعمةٍ! ويا لها من عظيمةٍ! جعلنا الله وإياكم من أتباعِ الرسولِ، وحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضَه، الذي يرِدُه من تمسك بدينه في الدنيا، ثم أنتم في أمان الله وحفظه. والسَّلام.

وصيةٌ مؤثرةٌ

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين.

سألتَ -رحمك الله- أنْ أكتب لك كلامًا ينفعُك الله به. فأولُّ ما أوصيك به: الالتفاتُ إلى ما جاء به محمدٌ ق من عندِ الله تبارك وتعالى، فإنه جاء من عند الله بكلِّ ما يحتاجُ إليه الناسُ، فلم يترك شيئًا يقربُهم إلى الله وإلى جنته إلا أمرهم به، ولا شيئًا يبعدُهم من الله ويقربُهم إلى عذابه إلا نهاهم وحذرهم عنه، فأقام اللهُ غاية الحجةَ على خلقِه إلى يوم القيامة، فليس لأحدٍ أدنى حجة ٌعلى الله بعد بَعْثِهِ محمدًا ق، قال الله عزَّ وجلَّ فيه وفي إخوانِه من المرسلين: «ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ - ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ - ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ».

فأعظمُ ما جاء به من عندِ الله، وأولُ ما أمر الناسَ به: توحيدُ الله بعبادتِه وحدَه لا شريك له، وإخلاصُ الدين له وحده، كما قال عزَّ وجلَّ: «ﮬ ﮭ - ﮯ ﮰ - ﯓ ﯔ »، ومعنى قوله: «ﯓ ﯔ». أي: عظِّمْ ربَّك بالتوحيدِ وإخلاصِ العبادةِ له وحده لا شريك له، وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصومِ والحجِّ وغيرهن من شعائر الإسلامِ، ومعنى: «ﮯ ﮰ»أي: أنذرْ عن الشركِ في عبادةِ اللهِ وحده لا شريك له، وهذا قبل الإنذارِ عن الزنا والسرقةِ والربا وظلمِ الناسِ وغيرِ ذلك من الذنوبِ الكبارِ.

وهذا الأصلُ هو أعظمُ أصولِ الدينِ وأفرضُها، ولأجلِه خلقَ اللهُ الخلقَ، كما قال تعالى: «ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ»، ولأجلِه أرسلَ الله الرسلَ وأنزل الكتبَ، كما قال تعالى: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ»، ولأجلِه تفرَّقَ الناسُ بين مسلمٍ وكافرٍ.

فمن وافى اللهَ يومَ القيامةِ وهو موحدٌ لا يشركُ به شيئًا دخل الجنةَ، ومن وافاه بالشركِ دخل النارَ، وإنْ كان مِن أعبدِ الناسِ، وهذا معنى قولِك: لا إله إلا الله، فإنَّ الإلهَ هو الذي يُدعى ويُرجى لجلْبِ الخيرِ، ودفعِ الشرِّ، ويُخافُ منه، ويُتوكلُ عليه، فإذا عرفتَ هذا، فعليك -رحمك الله- بمعرفةِ أربعِ قواعدَ. قلتُ: تقدَّم نحوُها، فتركناها خشيةَ التَّكرارِ.
رسالة طلب الأنصار إلى الله

ولهُ أيضًا رحمهُ اللهُ تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم
من محمدِ بنِ عبدِالوهابِ، إلى أحمدَ بنِ يحيى، سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ: ما ذكرت مِن قِبَلِ مراسلةِ (سليمانَ) فلا ينبغي أنها تغضبُك.

أولًا: أنه لو خالف، فمثلُك يحلُم، ولا يأتي بغايته، هذا ولا أكثر منه.

وثانيًا: أنك إذا عرفت أنَّ كلامَه مالَه فيه قصدٌ، إلا الجهدَ في الدين، ولو صار مخطئًا، فالأعمالُ بالنيَّاتِ، والذي هذا مقصدُه يغتفرُ له، ولو جهِل عليك، ونحن مُلزِمون عليك لزمةً جيدة، وربُّك ونبيُّك ودينُك لِزمتُهم لِزمةٌ تتلاشى فيها كلُّ لزمةٍ، وهذه الفتنةُ الواقعةُ ليست في مسائلِ الفروعِ التي ما زال أهلُ العلم يختلفون فيها من غيرِ نكيرٍ، ولكنْ هذه في شهادةِ أن لا إله إلا الله، والكفرِ بالطاغوت.

ولا يخفاك أنَّ الذي عادانا في هذا الأمرِ هم الخاصةُ، ليسوا بالعامةِ، هذا (ابنُ إسماعيلَ)، و(المويسى)، و(ابنُ عيد)، جاءتنا كتبُهم في إنكار دين الإسلام الذي حكى في «الإقناع» في بابِ حكمِ المرتدِّ: الإجماعَ من كلِّ المذاهبِ أنَّ من لم يَدِنْ به فهو كافرٌ. وكاتبناهم ونقلنا لهم العباراتِ، وخاطبناهم بالتي هي أحسن، وما زادهم ذلك إلا نفورًا، وزعموا أنَّ أهلَ العارض ارتدوا، لما عرفوا شيئًا من التوحيد، وأنت تفهم أنَّ هذا لا يسعُك الاكتفاءُ بغيرك فيه، فالواجبُ عليك نصرُ أخيك ظالمًا أو مظلومًا.

وإنْ تفضَّلَ الله عليك بفهمٍ ومعرفةٍ، فلا تُعذَرُ، لا عند الله ولا عند خلقه من الدخولِ في هذا الأمر، فإنْ كان الصوابُ معنا، فالواجب عليك الدعوةُ إلى الله وعداوة مَن صرَّح بسبِّ دين الله ورسوله ق، وإنْ كان الصواب معهم، أو معنا شيءٌ من الحقِّ وشيءٌ من الباطل، أو معنا غلوٌّ في بعض الأمور، فالواجب منك مذاكرتُنا، ونصيحتُنا، وتُريَنَا عباراتِ أهلِ العلمِ، لعلَّ اللهَ أن يردَّنا بك إلى الحقِّ، وإنْ كان إذا حُررتَ المسألةَ، إذا أنها من مسائلِ الاختلافِ، وأن فيها خلافًا عند الحنفية أو الشافعية أو المالكية، فتلك مسألةٌ أخرى.

وبالجملة: فالأمرُ عظيمٌ، ولا نعذرك من تَأَمُّلِ كلامِنا وكلامِهم، ثم تعرضُه على كلامِ أهلِ العلمِ، ثم تبيِّنُ في الدعوةِ إلى الحقِّ، وعداوةِ من حادَّ الله ورسولَه ق، منَّا أو من غيرِنا. والسلام.
رسالة عتاب وإرشاد

رسالة الشيخ إلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سويلم «الدرر السنية 8 / 4»

كان عبدالله بن عبدالرحمن بن سويلم وابن عمه أحمد بن محمد بن سويلم رحمهما الله من أول من أسلم من أهل الدرعية وناصر الشيخ وهو إذ ذاك بالعيينة، ثم كان لهما تأثير على أمير الدرعية بعد ذلك، وهنا أغلظ الأول على الثاني في شدته على المنافقين واتهمه في نيته فنصحه الشيخ قائلًا:

بسم الله الرحمن الرحيم:

من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالله بن سويلم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد ذكر ليَ ابن زيدانَ: أنك يا عبدالله زعلت على أحمد بعض الزعل، لما تكلم في بعض المنافقين، ولا يخفاك أن بعض الأمور كما قال تعالى: «ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ» وذلك أني لا أعرف شيئًا يُتقرب به إلى الله أفضل من لزوم طريقة رسول الله ق في حال الغربة، فإن انضاف إلى ذلك الجهاد عليها للكفار والمنافقين كان ذلك تمام الإيمان، فإذا أراد أحد من المؤمنين أن يجاهدهم فأتاه بعض إخوانه فذكر له أن أمرك للدنيا، أخاف أن يكون هذا من جنس الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، فأنتم تأملوا تفسير الآية، ثم نزِّلوه على هذه الواقعة.

وأيضًا في صحيح مسلم: «أن أبا سفيان مرَّ على بلال وسلمان وأجناسهما، فقالوا: ما أخذتْ سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها، فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟! ثم أتى النبي ق فذكر له ذلك، فقال: يا أبا بكر، لئن كنتَ أغضبتهم، لقد أغضبت ربك». ومن أفضل الجهاد: جهاد المنافقين في زمن الغربة، فإذا خاف أحد منكم من بعض إخوانه قصدًا سيئًا، فلينصحه برفقٍ بإخلاص الدين لله، وترك الرياء والقصد الفاسد، ولا يفل عزمه عن الجهاد، ولا يتكلم فيه بالظن السيئ وينسبه إلى ما لا يليق.

ولا يدخل خاطرك شيء من النصيحة، فلو أدري أنه يدخل خاطرَك ما ذكرتُه، وأنا أجد في نفسي أنْ وِدِّي من ينصحني كلما غلطت، والسلام.

رسالة اعتذار واعتزاز

رسالة الشيخ إلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سويلم

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سويلم، وبعد:

أبلغِ السلام «أحمدَ» والحمولةَ وعيالَكم، وما ذكرت أن الحمولة زعلانين فلا يجب ذلك؛ لأن الكتاب قرأه سليمان، ورحت أنا وإياه لابن عقيل ليسأله عن هذا، وتقدمتُ إلى بيته، ولحقني هو وابن ماهر قبل أن أواجه «أحمد»، وقال ابن ماهر: إني كاتب هَا الْكلمة من عندي ما دَرى بها أحد، فلا تُشرِفوه ولا أشرفناه، فهذا بابها، إني ما دريت بها، لا أنا ولا ابن عقيل، والعجب أنهم يزعلون عليَّ وينقدون، ويقولون: إنه يُصدِّق الأكاذيب وتُغيِّرُه علينا، وهم ما نقدوا على أنفسهم أنهم يزعلون ويتغيرون بلا خبر، لا صدق ولا كذب، إلا ظنَّ سوءٍ ظانينَه، فإن كان كل كلمة قيلت عندنا يحملونها عليَّ فتراهم بيلقون كلام كبير فيهم وفي غيرهم في الدين والدنيا، خصوصًا في هذه القضية، يحكى عندنا كلامٌ ما يتجاسر العاقل ينطق به. فإن كان مذكور لكم أني قايل شيء أو قايل أحد يحضرني كلامَ سوء ولا رديت عليه، فاذكروا لي، ترى التنبيه حسن، ولا يدخل خاطري، بما أني أعرف أنه محبةٌ وصفوٌ. والذي يكدرُ الخاطرَ زعلُكُم، وإظهارُكم للناس الزعلَ والتغيُّرَ بسبب ظنِّ سوء، وإلا ما جاء من قِبَلِنَا لا كذِبٌ ولا صِدْقٌ.

وأما باب السؤالات وأنكم بلغكم أني ظانٌّ أنها من عبدالله، فهذا عجب، كيف تظنون أني ما أعرف خط ابنَ صالح؟ وأيضًا أفهم أن عبدالله لا يسأل عن هذا، وأيضا أنا ما أنقد عليه ولا عليكم إلا قلة الحرص والسؤال عن هذا الأمر لما فتح الله عليكم منه بعض الشيء، وودي ما يجي جماميل إلا ومعهم من عندكم سؤالات عن هذا وأمثاله، فكيف أزعل منه؟ بل هذا هو الذي يرضيني، لكن هذه أنتم معذورون فيها إذ كانت عن ابن عمر، وهو متوهم، وما حاكاني في بيان هذا الأمر لما وقع، ولا يدري عن الذي في خاطري، لكنه يسمع من أهل الجنوبية وغيرهم، وتعرف حال الكلام من بعيد، فهذا صفة الأمر.

فإنْ كانكم أنتم المخالفون المتغيرون فالحق عليكم، وإن كانَ جاري مني شيء تنقدُه، فتراني أحبُّ أن تنبهَني عليه، لا تتركْ بيانَ شيء في خاطرك من قِبَلِي.

وإن كنتم متجرفين على التغير، أو جتكم الفتنة وودكم ببرد الأرض، فهذا شيء آخر.

وأما قولكم: إن الأمور ليست على الذي أعهده، وتشيرون عليَّ بترك الكلام، فلا أدري إيش مرادكم؟ هو مرادك أني متكلم في أحد لا ينبغي الكلام فيه ممن لا يظهر إلا الإيمان، ولو ظنينا فيه النفاق، فهذا كلام مقبول، وإن كان بلَّغك عني شيئًا، فنبهني جزاك الله خيرًا، وإن كان مرادُك أني أسكت عمن أظهر الكفر والنفاق، وسل سيف البغض على دين الله وكتابه ورسوله، مثل ولد ابن سحيم، ومن أظهر العداوة لله ورسوله من أهل العيينة والدرعية أو غيرهم، فهذا لا ينبغي منك، ولا يطاع أحد في معصية الله.

فإن وافقتونا على الجهاد في سبيل الله، وإعلاء كلمة الله، فلكم الحظ الأوفر، وإلا لم تضروا الله شيئًا. وقد ذكر النبي ق أن الطائفة المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم «ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ».

وقد ذم الله الذي لا يثبت على دينه إلا عند ما يهواه، فقال: «ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ» الآية. وينبغي لكم إذا عجزتم أو جبُنتم أنكم ما تلوموننا، ونحمد الله الذي يسر لنا هذا، وجعلنا من أهله، وقد أخبر أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين فقال تعالى: «ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ» جعلنا الله وإياكم من الذين لا تأخذهم في هذا لومة لائم.

وقيل لي: إن ولد ابن سحيم كاتب لكم جواب الذي جاه فاذكره لي، وأبلغ السلام عيالكم ومن أردتم من الإخوان، وسليمان وثنيان يبلغون الجميع السلام، والسلام.

رسالة تعليم

56 - رسالة الشيخ إلى أحمد بن محمد بن سويلم، وثنيان بن سعود أخو الأمير محمد «الدرر السنية 8/50»

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى الأخوين: أحمد بنِ محمد بن سويلم وثنيان ابن سعود، سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد ذُكر لي عنكم أن بعض الإخوان تكلم في عبد المحسن الشريف، يقول: إن أهل الحسا يحبون على يدك، وأنك لابس عمامة خضراء، والإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة، فأول درجات الإنكار: معرفتك أن هذا مخالف لأمر الله. وأما تقبيل اليد، فلا يجوز إنكار مثله، وهي مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. وقد قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس، وقال: هكذا أُمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وعلى كل حال، فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها.

وأما لبس الأخضر، فإنها أحدثت قديمًا تمييزًا لأهل البيت، لئلا يظلمهم أحد، أو يقصر في حقهم من لا يعرفهم، وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله ق على الناس حقوقًا، فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم، ويظن أنه من التوحيد، بل هو من الغلو، ونحن ما أنكرنا إلا إكرامهم لأجل ادعاء الألوهية فيهم، أو إكرام الْمُدَّعي لذلك، وقيل عنه أنه اعتذر عن بعض الطواغيت، وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لها، وهي قوله تعالى: «ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ» فالواجب عليهم إذا ذكر لهم عن أحد منكرًا عدم العجلة، فإذا تحققوه أتوا صاحبه ونصحوه، فإن تاب ورجع وإلا أنكر عليه وتكلم فيه. فعلى كل حال نبهوهم على مسألتين:

الأولى: عدم العجلة، ولا يتكلمون إلا مع التحقق، فإن التزوير كثير.

الثانية: أن النبي ق كان يعرف منافقين بأعيانهم، ويقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهدهم.

وغير ذلك، عبد الرحمن بن عقيل رجع إلى الحق ولله الحمد، ولكن ودي أن أقرأ عليه رسالة ابن شلهوب وغيرها.

وأنت يا أحمد! على كل حال أرسل المجموع مع أول من يُقْبِل وأرسلها فيه، خذه من سليمان لا تغفل، تراك خالفت خلافًا كبيرًا في هذا المجموع، والسلام.

رسالة تعليم ويقين
رسالة الشيخ إلى الأخوان عبدِالله بن علي ومحمدِ بن جَمَّاز 
«الرسائل الشخصية 1 / 253»

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى الأخوان: عبدالله بن علي ومحمد بن جَمَّاز، سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لا تحرّكون إلى أن ننبّكم(
)، تراكم ما تجوزون إلا براضة هالحين(
).

وفرج وعرفج واللي وراهم يبون يتبينون في الدين، ولا يبون شيء.

فأنت يا عبدالله أخبرهم بالمبغي منهم، وترى الأمر يدور على ما قال الله تعالى: «ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ» فَأْمُرْهُم باللي يفهمونه، ولكن الآمر لهم يأمرهم بالتوبة من الشرك، والدخول في الإسلام.

وأهل (القصيم) غَارُّهم إنْ ما عندهم قبب ولا سادات، ولكن أخبرهم أن الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا يصير للرجل دين إلا بها، ما داموا ما يغيضون أهل (الزلفي) وأمثالهم، فلاينفعهم ترك الشرك، ولاينفعهم قول: لا إله إلا الله. فأهم ما تفطنهم له: كون التوحيد من أخل به مثل من أخل بصوم رمضان، ولو ما أبغضه.

وكذلك الشرك، إن كان ما أبغض أهله مثل بغض من تزوج بعض محارمه، فلا ينفعه ترك الشرك. وتفطنهم للآيات التي ذكر الله في الموالاة والمعاداة، مثل قوله: «ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ» وقوله في المعاداة: «ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ» واذكر لهم أنه واجب على الرجل يُعلِّم عياله وأهل بيته ذلك أعظم من وجوب تعليم الوضوء والصلاة. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رسالة تثبيت

رسالة الشيخ إلى الإخوان المؤمنين «الدرر السنية 10 / 5»

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه من الإخوان، المؤمنين بآيات الله، المصدقين لرسول الله، التابعين للسواد الأعظم من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان، وأهل العلم والإيمان المتمسكين بالدين القيم عند فساد الزمان، الصابرين على الغربة والامتحان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإن الله سبحانه بعث نبيكم ق على حين فترةٍ من الرسل، وأهل الأرض من المشرق إلى المغرب قد خرجوا عن ملة إبراهيم، وأقبلوا على الشرك بالله، إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما دعا إلى الله، ارتاع أهل الأرض من دعوته، وعادوْه كلهم، جهالهم وأهل الكتاب عبادهم وفساقهم، ولم يتبعه على دينه إلا أبو بكر الصديق وبلال وأهل بيته ق، خديجة وأولادها، ومولاه زيد بن حارثه وعلي رضي الله عنه.

قال عمرو بن عبسة: «لما أتيت النبي ق بمكة، قلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يُعبد الله لا يُشرك به شيئًا. قلت: من معك على هذا؟ قال: حرٌّ وعبدٌ»، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فهذه صيغة بدوِّ الإسلام، وعداوة الخاص والعام له، وكونه في غاية الغربة. ثم قد صح عنه ق أنه قال: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ».

فمن تأمل هذا وفهمه، زال عنه شبهات شياطين الإنس الذين يجلبون على من آمن برسول الله ق بخيل الشيطان ورجله، فاصبروا يا إخواني، واحمدوا الله على ما أعطاكم من معرفة الله سبحانه، ومعرفة حقه على عباده، ومعرفة ملة أبيكم إبراهيم في هذا الزمان التي أكثر الناس منكر لها. واضرعوا إلى الله أن يزيدكم إيمانًا ويقينًا وعلمًا، وأن يثبت قلوبكم على دينه، وقولوا كما قال الصالحون الذين أثنى الله عليهم في كتابه: «ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ».

واعلموا أن الله قد جعل للهداية والثبات أسبابًا، كما جعل للضلال والزيغ أسبابًا، فمن ذلك أن الله سبحانه أنزل الكتاب، وأرسل الرسول ليبين للناس ما اختلفوا فيه، كما قال تعالى: «ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ» فبإنزال الكتب وإرسال الرسول قطع العذر وأقام الحجة، كما قال تعالى: «ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ».

فلا تغفلوا عن طلب التوحيد وتعلّمه، واستعمال كتاب الله وإجالة الفكر فيه، وقد سمعتم من كتاب الله ما فيه عبرة، مثل قولهم: نحن موحدون، نعلم أن الله هو النافع الضار، وأن الأنبياء وغيرهم لا يملكون نفعًا ولا ضرًا، لكن نريد الشفاعة. وسمعتم ما بيّن الله في كتابه في جواب هذا، وما ذكر أهل التفسير وأهل العلم. وسمعتم قول المشركين: الشرك عبادة الأصنام، وأما الصالحون فلا. وسمعتم قولهم: لا نريد إلا من الله، لكن نريد بجاههم. وسمعتم ما ذكر الله في جواب هذا كله.

وقد منّ الله عليكم بإقرار علماء المشركين بهذا كله، سمعتم إقرارهم أن هذا الذي يُفعل في الحرمين والبصرة والعراق واليمن، أن هذا شرك بالله، فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله، ويزعمون أنهم السواد الأعظم، أقروا لكم أن دينهم هو الشرك، وأقروا لكم أيضًا أن التوحيد الذي يسعون في إطفائه وفي قتل أهله وحبسهم أنه دين الله ورسوله. وهذا الإقرار منهم على أنفسهم من أعظم آيات الله، ومن أعظم نعم الله عليكم، ولا يبقى شبهة مع هذا إلا للقلب الميت الذي طبع الله عليه، وذلك لا حيلة فيه.

ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة، فاصغوا لجوابها. وذلك أنهم يقولون: كل هذا حق. نشهد أنه دين الله ورسوله، إلا التكفير والقتال. والعجب ممن يخفى عليه جواب هذا! إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله، كيف لا يكفر من أنكره وقَتَلَ من أمر به وحبَسَهُم؟! كيف لا يكفر من أمر بحبسهم؟! كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم وتزيينه لهم، ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم؟! كيف لا يكفر وهو يشهد أن الذي يحث عليه أن الرسول ق أنكره ونهى عنه وسماه الشرك بالله، ويشهد أن الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله ق؟!

واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين -ولو لم يشرك- أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم. وأنا أذكر لكم آية من كتاب الله أجمع أهل العلم على تفسيرها، وأنها في المسلمين، وأن من فعل ذلك فهو كافر في أي زمان كان، قال تعالى: «ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ» إلى آخر الآية، وفيها: «ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ».

فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله، لكن خوفًا منهم، أنه كافر بعد إيمانه، فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة أو الإحساء أو مكة أو غير ذلك خوفًا منهم، لكن قبل الإكراه، وإذا كان هذا يكفر، فكيف بمن صار معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ فكيف بمن أعانهم على شركهم وزينه لهم؟ فكيف بمن أمر بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟

فأنتم وفقكم الله، تأملوا هذه الآية، وتأملوا من نزلت فيه، وتأملوا إجماع العلماء على تفسيرها، وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله، نطلبهم دائمًا الرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم في مسألة التكفير والقتال فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ وأمثالهم. والله أسأل أن يوفقكم لدينه ويرزقكم الثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رسالة تشجيع وتحريض
رسالة الشيخ إلى جماعة أهل شقراء «الرسائل الشخصية 1 / 237»

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد قال النبي ق: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا»، واجب علينا لكم النصيحة، وعلى الله التوفيق.

فيا إخواني! لا تغفلوا عن أنفسكم، ترى الباطل (زمالة لحاية- أي ركوبة بليدة- عند الحاجة)، ولا تظنوا أن الضيق مع دين الإسلام، لا والله، بل الضيق والحاجة وسَكَنَة الريح وضَعَفَة البَخت مع الباطل والإعراض عن دين الإسلام، مع أن مصداق قولي فيما ترونه فيمن ارتد من البلدان أولهن ضرما وآخرهن حريملا، هم حصلوا سعة فيما يزعمون، أو ما زادوا إلا ضيق وخوف على ما هم قبل أن يرتدوا؟ وأنتم كذلك، المعروف منكم أنكم ما تدينون للعناقر وهم على عنفوان القوة في الجاهلية، فيوم رزقكم الله دين الإسلام الصرف، وكنتم على بصيرة في دينكم، وضعف من عدوكم، أذعنتوا له حتى أنه يبِي منكم «الخُسْر»، ما يشابه لجزية اليهود والنصارى، حاشاكم والله من ذلك! والله العظيم إن النساء في بيوتهن يأنفن منه فضلًا عن صماصيم بني زيد. يا لله العجب! تحاربون (إبراهيم بن سليمان) فيما مضى عند كلمة تكلم بها على جاركم، أو حمار يأخذه ما يسوى عشر محمديات، وتنفذون على هذا مالكم ورجالكم، ومع هذا يؤلب بعضكم بعضًا على التصلب في الحرب ولو عضّكم، فيوم رزقكم الله دين الأنبياء الذي هو ثمن الجنة والنجاة من النار، إذا أنكم تضعفون عن التصلب، وها الأمر مخالفه، صارت كلمة أو حمار أنفق عندكم وأعز من دين الإسلام. يا لله العجب! نعوذ بالله من الخذلان والحرمان، ما أعجب حالكم وَأَتْيَه رأيكم، إذ تؤثرون الفاني على الباقي، وتبيعون الدر بالبعر، والخير بالشر! كما قيل: 

	فيا درة بين المزابل ألقيتْ ‍
	 وجوهرة بيعت بأبخس قيمةِ


فتوكلوا على الله، وشمروا عن ساق الجد في دينكم، وحاربوا عدوكم، وتمسكوا بدين نبيكم وملة أبيكم إبراهيم، وعضوا عليها بالنواجذ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رسالة تنبيه وتحذير

رسالة الشيخ إلى الإخوان من أهل سدير 
«الدرر السنية 8 / 48 و9 / 120»

أرسل الشيخ رسالة إلى إخوانه من أهل سدير بسبب أمر جرى بين أهل الحوطة من بلدان سدير، قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فيجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرًا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان، وقد قال الله تعالى: «ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ - ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ». وقال ق: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاّه الله أمركم». وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقًا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرًا على ما جاء من الأذى.

وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه، وأيضًا يذكر العلماء أن إنكار المنكر اليسير إذا صار يحصل بسببه افتراق، لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه، وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة، أنه صار أهل الدين يرونه واجب عليهم إنكار المنكر، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا، وهذا الكلام وإن كان قصيرًا فمعناه طويل، فلازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به، فإن عملتم به صار نصرًا للدين واستقام الأمر إن شاء الله.

والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره، أن يُنصح برفق وخفية، ما يُشرف أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلًا يقبل منه يخفيه، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرًا، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر يمّنا خفية. وهذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة، ويجعلونها عندهم، ثم يرسلونه لحرمة والمجمعة ثم للغاط والزلفي، والله أعلم.
رسالة: بيان وتفصيل «الدرر السنية 10 / 4»

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

قد تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، وهذه المسائل وأشباهها مما يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض، فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع، مع كونه قد اتقى الله ما استطاع، لم يحل لأحد الإنكار عليه، اللهم إلا أن يتبين الحق، فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس.

وقد كان أصحاب رسول الله ق يختلفون في بعض المسائل من غير نكير، ما لم يتبين النص، فينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله ق في مسائل الخلاف، والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم، ويوقرهم ولو أخطؤوا، لكن لا يتخذهم أربابًا من دون الله، هذا طريق المنعَم عليهم، وأما إطِّراح كلامهم، وعدم توقيرهم، فهو طريق المغضوب عليهم، واتخاذهم أربابًا من دون الله؛ إذا قيل: قال الله، قال رسول الله، قال: هم أعلم منا! فهذا هو طريق الضالين. ومِن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له: معرفة قواعد الدين على التفصيل، فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإجمال، ويدعها عند التفصيل.
كشف الإشكال «الدرر السنية 128 / 10»
قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
وبعد: وصل إلينا حميدان وإخوانه، والذي عليهم من الإشكال زال، فالله الله عن مقدَّم بلاد أو خاص أو عام يعترض عليهم أو يستهزئ بهم، فإن الاستهزاء بالدين كفر صريح، وافهموا ست مسائل في الإقناع في باب حكم المرتد.

الأولى: أنه ذكر الردة مهما تكن اعتقادًا، أو شكًا، أو نطقًا، أو فعلًا(
)، فأول ما ذكر الشرك بالله، بسبب أن الجاهل يقول: الشرك ما هو عندنا، فإذا اعتقد بقلبه أو شك أو تكلم ولو عرف بقلبه، أو فعل ولو لم يتكلم؛ كفر.

الثانية: أن من أبغض ما جاء به الرسول ق ولو لم يشرك، كفر.

الثالثة: أن الرافضي إذا سب الصحابة، فاختلف العلماء في كفره، وأما إذا اعتقد في علي أو الحسين، فهو كافر إجماعًا، والسني الذي يشك في كفره كافر.

الرابعة: أنه يحرم تعلم السحر، ثم إنه يكفر إن تعلمه أو فعله، ثم ذكر أنواعه، وذكر منها العطف والصرف، والطلاسم التي يظنها أكثر المطاوعة حسنة.

الخامسة: أن كون الشيء حرامًا لا يناقض كونه كفرًا.

السادسة: المسألة العظيمة، استدلال العلماء بقول الله تعالى: «ﭙ ﭚ ﭛ». والله أعلم.
رسائل السيرة

سِتَّةُ مَواضِعَ مِنَ السيِّرَةِ

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
تأمل رحمك الله ستةَ مواضعَ من السيرةِ، وافهمها فهمًا جيدًا حسنًا، لعل الله أنْ يفهمَك دينَ الأنبياء لتتبعَه، ودينَ المشركين لتترَكَه، فإنَّ أكثرَ من يدَّعي الدينَ ويُعَدُّ من الموحدين، لا يفهم معنى هذه الستةِ كما ينبغي.

الموضع الأول: قصةُ نزولِ الوحيِ، وفيها أنَّ أولَ آيةٍ أرسله الله بها: «ﮬ ﮭ - ﮯ ﮰ - ﯓ ﯔ - ﯖ ﯗ - ﯙ ﯚ - ﯜ ﯝ ﯞ - ﯠ ﯡ»، فإذا فهمتِ أنهم يفعلون أشياءَ كثيرةً، يعرفون أنها من الظلمِ والعدوانِ، مثل الزنى وغيرِه، وعرفتِ أيضًا أنهم يفعلون أشياءَ كثيرةً من العباداتَ، يتقربون بها إلى الله، مثلَ الحجِّ والعمرةِ، والصدقةِ على المساكينِ، والإحسانِ إليهم، وغيرِ ذلك، وأجلُّها عندهم الشركُ، فهو أجلُّ ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: «ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ»، «ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ»، وقال: «ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ». 
فأولُّ ما أمره به: الإنذارُ عنه قبل الإنذار عن الزنى والسرقةِ وغيرِهما، وعرفتَ أنَّ منهم من تعلَّق على الأصنام، ومنهم من تعلَّق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتَهم، ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أولِ آيةٍ أرسلَه الله بها، فإنْ أحكمتَ هذه المسألةَ فيا بُشراكَ! 
خصوصًا إذا عرفتَ أنَّه ما بعدَها أعظمُ من صلاةِ الخمسِ، ولم تُفرض إلا في ليلةِ الإسراءِ، سنةَ عشْرٍ بعد حِصار الشِّعبِ وموتِ أبي طالبٍ، وبعدَ هجرة الحبشةِ بسنين، فإذا عرفتَ أنَّ تلك الأمورَ الكثيرةَ، والعداوةَ البالغةَ، كلُّ ذلك عند هذه المسألةِ، قبلَ فرْضِ الصلاةِ، رجوتُ أنْ تعرفَ المسألة.

الموضع الثاني: أنه ق لما قام ينذرُهم عن الشرك، ويأمرُهم بضده وهو التوحيدُ، لم يكرهوا ذلك واستحسنوه، وحدَّثوا أنفسَهم بالدخولِ فيه، إلى أن صرَّح بسبِّ دينِهم وتجهيلِ علمائهم، فحينئذٍ شمَّروا له ولأصحابِه عن ساقِ العداوةِ، وقالوا: سفَّه أحلامَنا، وعابَ دينَنَا، وشتمَ آلهتَنَا، ومعلومٌ أنه ق لم يشتمْ عيسى وأمَّه، ولا الملائكةَ ولا الصالحين، لكن لما ذَكَرَ أنهم لايُدْعَون، ولاينفعُون ولا يضرُّون، جعلوا ذلك شتمًا.

فإذا عرفتَ هذه المسألةَ، عرفتَ أنَّ الإنسانَ لا يستقيمُ له دينٌ ولا إسلامٌ، ولو وحَّدَ الله وتَرَكَ الشركَ، إلا بعداوةِ المشركين، والتصريحِ لهم بالعداوةِ والبغضاءِ، كما قال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ». فإذا فهمتَ هذا فهمًا حسنًا جيدًا، عرفتَ أن كثيرًا من الذين يَدَّعون الدينَ لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبرِ على ذلك العذابِ والأسرِ والضربِ، والهجرةِ إلى الحبشةِ، مع أنه ق أرحمُ الناس، ولم يجِدْ لهم رخصةً، ولو وجَدَ لهم رخصةً لأرخصَ لهم، كيف وقد أنزل الله عليه: «ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ»، فإذا كانت هذه الآيةُ فيمن وافقهم بلسانه، فكيف بغير ذلك؟

الموضع الثالث: قصةُ قراءتِه ق سورةَ النجمِ بحضرتِهم، فلما بلغ: «ﮭ ﮮ ﮯ»، ألقى الشيطانُ في تلاوتِه: «تلك الغرانيقُ العُلى، وإنَّ شفاعتَها لترتجى»، فظنوا أنَّ رسولَ الله ق قالها، ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا، وقالوا كلامًا معناه: هذا الذي نريدُ، ونحن نعرفُ أنَّ اللهَ هو النافعُ الضارُّ وحدَه لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده، فلما بلغ السجدةَ سجدَ وسجدوا معه، فشَاعَ الخبرُ أنهم صَافَوه، وسمع بذلك مَن بالحبشة فرجعوا، فلما أنكر ذلك رسولُ الله ق عادُوا إلى شرِّ مما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلتَ ذلك، خافَ من الله خوفًا عظيمًا، حتى أنزل الله عليه: «ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ »، فمن فهم هذه القصةَ، ثم شك بعدها في دينِ النبيِّ ق، ولم يفرِّقْ بينه وبين دينِ المشركين، فأبعده الله، خصوصًا إنْ عرفَ أنَّ قولَهم تلك الغرانيقُ: الملائكةُ.

الموضع الرابع: قصةُ أبي طالبٍ، فَمَن فهمَها فهمًا حسنًا، وتأمل إقرارَه بالتوحيدِ، وحَثَّ الناسَِ عليه، وتسفيهِ عقولِ المشركين، ومحبتِه لمن أسلم وخَلَعَ الشركَ، ثم بذلَ عمرَه ومالَه وأولادَه وعشيرتَه في نصرة رسولِ الله ق إلى أنْ مات، ثم صبر على المشقةِ العظيمةِ والعداوةِ البالغةِ، لكن لما لم يدخلْ فيه، ولم يتبرأْ من دينِه الأولِ، لم يصِرْ مسلمًا، مع أنه يعتَذِرُ عن ذلك بأنَّ فيه مسبةً لأبيه عبدِ المطلب، ولهاشمٍ وغيرِهما من مشائخهم، ثم مع قرابتهِ ونصرتِه، استغفرَ له رسولُ الله ق، فأنزل الله عليه: «ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ»، والذي يبين هذا: أنه إذا عُرِفَ رَجُلٌ مِن أهلِ البصرةِ أو الأحساءِ، يُحبُّ الدينَ ويُحبُّ المسلمين، ظنَّ أكثرُ الناسِ أنه مع المسلمين، مع أنه لم ينصرِ الدينَ بيدٍ ولا مالٍ، ولا لَه مِن الأعذارِ مثلَ ما لأبي طالبٍ، فَمَن فهِم قصةَ أبي طالبٍ، وفهِمَ الواقعَ مِن أكثرِ مَن يَدَّعي الدينَ، تبين له الهدى مِن الضلالِ، وعَرَفَ سُوءَ الأفهام. والله المستعان.

الموضع الخامس: قصةُ الهجرةِ، وفيها من الفوائدِ والعِبرِ ما لا يعرفُه أكثرُ مَن قرأها، ولكن مرادُنا الآن مسألةٌ من مسائلها وهي: أنَّ من أصحابِ رسول الله ق مَن لم يهاجرْ، مِن غيرِ شكٍّ في الدين وفي تزيين دينِ المشركين، ولكن محبةَ الأهلِ والمالِ والوطنِ، فلما خرجوا إلى بدرٍ، خرجوا مع المشركين كارهين، فقُتِل بعضُهم بالرمي، والرامي لا يعرفُه، فلما سمع الصحابةُ أنَّ مِنَ القتلى فلانٌ وفلانٌ، شقَّ عليهم، وقالوا: قتلنا إخوانَنَا، فأنزل الله: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ - ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ - ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ»، فمن تأمل قصتَهم، وتأمل قولَ الصحابةِ: قتلنَا إخوانَنَا؛ لأنه لم يبلغْهم عنهم كلامٌ في الدين، أو كلامٌ في تز يين دينِ المشركين، ولو بلغهم شيءٌ من ذلك لم يقولوا: قتلنا إخواننا، فإنَّ الله قد بين لهم وهم بمكةَ قبلَ الهجرةِ أنَّ ذلك كفْرٌ بعد الإيمان بقولِه تعالى: «ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ»، وأبلغُ من هذا ما تقدم من كلام الله فيهم، فإن الملائكةَ تقول: «ﮇ ﮈ»، ولم يقولوا كيف تصديقُكم؟ «ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ»، ولم يقولوا كذبتم، مثلَ ما يقول اللهُ والملائكةُ للمجاهد الذي يقول: جاهدتُ في سبيلك حتى قتلتُ، فيقول الله: كذبتَ، وتقول الملائكة: كذبتَ، بل قاتلتَ ليقال جريءٌ، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق: كذبتَ، بل تعلمتَ ليقال عالمٌ، وتصدقتَ ليقال جوادٌ.

وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، بل أجابوهم بقولهم: «ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ»، ويزيدُ ذلك إيضاحًا للعارفِ والجاهلِ: الآيةُ التي بعدها وهي قولُه تعالى: «ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ»، فهذا أوضحُ وأوضحٍ جدًا، أنَّ هؤلاء خرجوا من الوعيد، فلم يبقَ شبهةٌ، لكن لمن طلب العلمَ، بخلاف من لم يطلبْه، بل قال الله فيهم: «ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ»، ومن فهم هذا الموضعَ والذي قبلَه، فهِمَ كلامَ الحسنِ البصري، قال: «ليس الإيمانُ بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوبِ، وصدقتْه الأعمال، وذلك أنَّ الله يقول: «ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ».

الموضع السادس: قصةُ الردةِ بعد موتِه ق، فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقالُ ذرةٍ من شبهةِ الشياطين -الذين يُسمَّون العلماء- وهي قولهم: هذا هو الشركُ، لكن يقولون: لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفرُ بشيءٍ. 
وأعظمُ من ذلك وأكبرُ: تصريحُهم بأنَّ البوادي ليس معهم من الإسلامِ شعرةٌ، ولكن يقولون: لا إله إلا الله، وهم بهذه اللفظة أهل إسلامٍ، وحَرَّمَ الإسلامُ مالَهم ودمَهم، مع إقرارِهم أنهم تركوا الإسلامَ كلَّه، ومع علمِهم بإنكارِهم البعثَ، واستهزائهم بمن أقرَّ به، واستهزائهم بالشرائع، وتفضيلِهم دينَ آبائهم مخالفًا لدينِ النبيِّ ق، ومع هذا كلِّه، يصرحُ هؤلاءِ الشياطينُ المردةُ الجهلةُ، أنَّ البدوَ إسلامٌ، ولو جرى منهم ذلك كلُّه، لأنهم يقولون: لا إله إلا الله أيضًا، ولازم قولِهم: أنَّ اليهودَ أهل إسلامٍ، لأنهم يقولونها. وأيضًا كُفْرُ هؤلاء أغلظُ من كفرِ اليهودِ بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. 
والذي يبين ذلك من قصةُ الردةِ، أنَّ المرتدين افترقوا في ردتهم: فمنهم من كذَّب النبي ق ورجعوا إلى عبادة الأوثان، وقالوا: لو كان نبيًا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين، ولكن أقر بنبوةِ مسيلمةَ، ظنًا أنَّ النبي ق أشركه في النبوة، لأن مسيلمةَ أقام شهودَ زورٍ شهدوا له بذلك، فصدقهم كثيرٌ من الناس، ومع هذا أجمع العلماءُ أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافرٌ. 
فإذا عرفتَ أنَّ العلماءَ أجمعوا أنَّ الذين كذبوا النبيَّ ق، ورجعوا إلى عبادةِ الأوثانِ، وشتموا رسولَ الله ق، ومنهم من أقرَّ بنبوته ق ونبوةِ مسيلمةَ في حالٍ واحدٍ، ولو ثبت على الإسلامِ كلِّه، ومنهم من أقر بالشهادتين، وصَدَّق طليحةَ في دعواه النبوةَ، ومنهم من صدَّق العنسيَّ صاحبَ صنعاء، وكلُّ هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون، ومنهم أنواع أُخَرُ، منهم الفُجاءةُ السلميُّ لما وفد على أبي بكر، وذكر له أنه يريدُ قتالَ المرتدين، ويطلب من أبي بكر أنْ يمدَه، فأعطاه سلاحًا ورواحلَ، فاستعرضَ السلميُّ المسلمَ والكافرَ يأخذ أموالَهم، فجهَّزَ أبو بكرٍ جيشًا لقتاله، فلما أحسَّ بالجيش، قال لأميرِهم: أنت أميرُ أبي بكر، وأنا أميرُه، ولم أكفر، فقال: إن كنتَ صادقًا فألقِ السلاحَ، فألقاه، فبعث به إلى أبي بكر، فأمر بتحريقه بالنار وهو حيٌّ.

فإذا كان هذا حكمُ الصحابةِ في هذا الرجل، مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقرَّ من الإسلامِ بكلمةٍ واحدةٍ، إلا أنه يقول: لا إله إلا الله بلسانه، مع تصريحِه بتكذيبِ معناها، وتصريحِه بالبراءةِ من دينِ محمدٍ ق ومن كتابِ الله، ويقولون: هذا دينُ الحَضَرِ، ودينُنا دينُ آبائنا.

ثم يفتي هؤلاء المردةُ الجهالَ أن هؤلاء مسلمون، ولو صرحوا بذلك كلِّه إذا قالوا: «لا إله إلا الله». سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ! وما أحسنَ ما قاله واحدٌ من البوادي لما قَدِمَ علينا وسمع شيئًا من الإسلامِ، قال: أشهدُ أننا كفارٌ- يعني: هو وجميعَ البوادي- وأشهد أن المطوعَ الذي يسمينا إسلامًا أنه كافرٌ. وصلى الله على محمد.

تاريخ التوحيد والشرك

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

لما بلغ رسولُ الله ق أربعين سنة بعثه الله «ﰂ ﰃ»، «ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ»، ونذكر قبل ذلك شيئًا من أمورِ الجاهليةِ وما كانت عليه قبل بعثتِه.

قال قتادة: ذُكِر لنا أنه كان بين آدمَ ونوحٍ عشَرَةُ قرونٍ، كلُّهم على الهدى وشريعةٍ من الحقِّ، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله لهم نوحًا، وكان أولَ رسولٍ أُرسل لأهلِ الأرضِ.

قال ابنُ عباسٍ في قوله تعالى: «ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ»، قال: على الإسلام. وكان أولَ ما كادهم الشيطانُ به تعظيمُ الصالحين، كما ذكر الله ذلك في كتابه: «ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ».

قال الكلبي: هؤلاء قومٌ صالحون فماتوا في شَهرٍ، فجزع عليهم أقاربُهم وقال لهم رجلٌ: هل لكم أن أعمل لكم خمسةَ أصنامٍ على صورهم؟ قالوا: نعم، فنحت لهم خمسةَ أصنامٍ، ونصبَها لهم.

وفي غيرِ حديثِه، قال أصحابُهم: لو صورنا صورَهم كان أشوقَ لنا إلى العبادة، فكان الرجلُ يأتي أباه، وابنَ عمِّه، فيعظِّمُه، حتى ذهب القرنُ الأولُ، ثم جاء القرنُ الآخرُ، وعظَّموهم أشدَّ من الأول، ثم جاء القرنُ الثالثُ، فقالوا: ما عَظَّمَ أوَّلُونَا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتَهم، فعبدوهم، فلما بَعَثَ اللهُ نوحًا، وأغرق من أغرق، وأَهْبَطَ الماءُ هذه الأصنامَ من أرضٍ إلى أرضٍ، حتى قذفها إلى أرضِ (جُدَّةَ)، فلما نَضَبَ الماءُ، بقيَتْ على الشاطىء، فسَفتِ الريحُ عليها حتى وارتها، ثم عَمَرَ نوحٌ وذريتُه الأرضَ، وبقوا على الإسلام ما شاء الله، ثم حدث فيهمُ الشركُ.

وما من أمةٍ إلا ويَبعثُ الله فيها رسولًا، يأمرُهم بعبادة الله وحده، وينهاهُم عن الشركِ. فمنهم عادٌ التي لم يُخلق مثلُها في البلاد، بَعث الله لهم هودًا عليه السلام، وكانوا في ناحيةِ الجنوب بين اليمنِ وعُمَانَ، فكذبوه، فأرسل الله عليهم الريحَ فأهلكتهم، ونَجَّى الله هودًا ومَن معه.

ثم بعث الله صالحًا إلى ثمودَ، وكانوا بالشمالِ بين الشامِ والحجازِ «ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ»، فأرسل الله عليهم صيحةً فأهلكتهم، ونَجَّى الله صالحًا ومن معه.

ثم بعد ذلك أخرج إليهم إبراهيمَ عليه السلام، وأهلُ الأرض إذ ذاك كلُّهم كفارٌ، فكذبوه إلا ابنة عمِّه سارة، زوجته، ولوطًا أيضًا، فأكرمه الله ورفع قدْرَه، وجعلَه إمامًا للناس، وجعلَ في ذريتِه النبوةَ والكتابَ.

ومنذ ظهور ِإبراهيمَ لم يُعدمِ التوحيدُ في الأرض، كما قال تعالى: «ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ»، وكان له ابنان: أحدهما: إسحاقُ عليه السلام، وهو أبو بني إسرائيل، وإسرائيلُ: يعقوبُ بنُ إسحاقَ. والثاني: إسماعيلُ عليه السلام، وهو أبو العربِ، وقصتُه وأمّه مشهورةٌ، لما وضعها عليه السلامُ في مكةَ وكان هو في الشامِ، فنشأ إسماعيلُ عليه السلام في أرض العرب، فصار له ولأولاده ولايةُ البيتِ ومكةَ.

فلم يزالوا بعدَه على دين إسماعيلَ، حتى نشأ فيهم عمرُو بنُ لحي بنِ قَمَعَةَ، فملَك مكةَ، وكان معظَّمًا فيهم بسبب الدين والدنيا، فسار إلى الشام، ورآهم يعبدون الأوثانَ، فاستحسن ذلك، وزينَه لأهلِ مكةَ، ثم اقتدى بهم أهلُ الحجازِ، وكان له رِئيٌ من الجن، فأتاه، فقال: (عجِّلِ السيرَ والظعنَ إلى تهامة بالسعدِ والسلامة، وائتِ جدة، تجد فيها أوثانًا مُعَدَّة، فأورِدْهَا تهامةَ ولا تهب، ثم اُدعُ العرب، إلى عبادتها تُجَب). 
فأتى جُدَّةَ فاستثارها ثم حملها، فلما حضر الحجّ، دعا العربَ إلى عبادتها، فأجابوه، ففرَّقها في كل قبيلةٍ واحدٌ، فلم تزل تُعبَدُ حتى بُعثَ رسولُ الله ق فكسَّرها، وقال: «رأيت عمرَو بنَ عامرٍ يجرُّ قُصْبَهُ في النار».

وكان أولَ من سيَّب السوائبَ، وغيَّر دينَ إبراهيمَ، ونصب الأوثانَ، وكان أهلُ الجاهلية إذ ذاك فيهم بقايا من دين إبراهيمَ، مثل: تعظيمِ البيتِ، والطوافِ به، والحجِ والعمرةِ، وإهداءِ البُدْنِ، وكانت نِزارٌ تقول في إهلالها: لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك.

ومِن أقدمِ أصنامِهم: (مَناةُ) على ساحل البحر، بقديدٍ بين مكةَ والمدينةِ، ولم يكن أحدٌ أشدَّ تعظيمًا له من الأوس والخزرج، فبَعث رسولُ الله ق عليًا فهدمها عام الفتح، ثم اتخذوا (اللات) بالطائف، وكان أصلُه رجلًا صالحًا يلُتُّ السَّويقَ للحاج، فمات، فعكفوا على قبره، فلما أسلمتْ ثقيفٌ، بعث رسول الله ق المغيرةَ بنَ شعبةَ فهدمها، ثم اتخذوا (العزى)، وكانت بِوادي نخلةَ، وبنَوا عليها بيتًا، وكانوا يسمعون منه الصوتَ، فلما فتح رسولُ الله ق مكةَ، بعث خالدَ بنَ الوليدِ فأتاها فَعَضَدَهَا، وكانت ثلاثُ سَمُراتٍ، فلما عضدَ الثالثةَ إذ هو بجنِّيَّةٍ نافشةٍ شعرَها، فقال خالدٌ: (يا عُزَّى كفرانكِ لا سبحانكِ، إني رأيتُ الله قد أهانكِ)، ثم ضربها ففلق رأسها، فإذا هي حُمَمَةٌ.

وكان من العرب من يتعلق على الملائكة يريدون شفاعتَهم، وهم (بنو مُليح)، وكان منهم من يدعو الجنَّ، وكانت النصارى تدعوا عيسى وأمَّه، وكان من الناسُ مَن يدعو أناسًا صالحين، غيرَ ما ذكرنا، وهو أولُ أنواعِ الشركِ وقوعًا في الأرض كما تقدم، وامتلأتْ أرضُ العربِ وغيرُها من الأوثانِ والشركِ بالله، وكان لكلِّ قومٍ شيءٌ يقصدونه، غيرَ ما كان عند الآخرين.

فلما بُعِث رسولُ الله ق بالتوحيد، قالوا: «ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ»، ولما فتح رسولُ الله ق مكةَ، وَجَدَ حولَ البيتِ ثلاثَمئةٍ وستينَ صنمًا، وجعل يطعن في وجوهِها ويقول: «ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ»، وهي تَسَاقَطُ على رؤوِسها، ثم أمر بها فأُخرِجَتْ من المسجدِ وحرِّقتْ. وقال بعضُ الصحابةِ في اللاتِ:
لا تنصروا اللاتَ إنَّ اللهَ مهلكُهَا وكيف ينصرُكم مَن ليس ينتصِر

إنَّ التي حُرِّقتْ بالسدِّ فاشتعلتْ فلم تقاتِل لدى أحجارِها هدر

فوائد قصة الأصنام

قالَ رحمهُ اللهُ تعالى:

ذِكْرُ بعضِ ما في قصةِ الجاهليةِ المذكورةِ في السيرةِ من الفوائدِ:

الأولى: مافي قصةِ وَدٍّ، وسُواعَ، ويَغوثَ، ويَعُوقَ، ونَسْرٍ من بيانِ الشركِ بالله، وإزالةِ الشبهةِ التي أدلى بها المشركون من قولهم: نريدُ الجاهُ والشفاعةُ، وقولِهم: ليس دعوةُ الصالحين مثلَ الأصنامِ، وقولِهم: نحن نعلم أنَّ اللهَ هو النافعُ الضارُّ، وقولِهم: هؤلاء ولو أشركوا، فَهُم مِن أمَّة محمدٍ، وقولِ شياطينِهم: هذا شركٌ أصغرُ، فكلُّ هذا يكشفُه قصتُهم.

الثانية: مضرَّةُ البدعِ، ولو صحَّ قصدُ مبتدعِها، وأنها سببٌ للخروج عن الإسلام.

الثالثة: التحذيرُ من الغلو.

الرابعة: كونُ الحقِّ في القلوبِ يَنقصُ، والباطلُ يزيدُ.

الخامسة: التحذيرُ من الكذبِ على العلماءِ، وقد يكون الكاذبُ لم يتعمَّدْ.

السادسة: معرفةُ أنَّ الأصنامَ لم تُعبَدْ لذَِاتِها، وإنما عُبِدتْ لأجلِ الصالحين.

السابعة: أنَّ الردةَ وعبادةَ الأصنامِ قد يكون سببُها فعلُ بعضِ الصالحين.

الثامنة: التحذيرُ من الفتنةِ بقبورِ الصالحين، لقوله: «عكفوا على قبورهم».

التاسعة: أنَّ مِن أسبابِ الردةِ بُعْدُ الأمَدِ عنِ النبوةِ.

العاشرة: أنَّ مِن أسبابِها نسيانُ العِلمِ.

الحادية عشر: ما في قصةِ عمروِ بنِ لحيٍّ مِن التحذيرِ مِن فتنةِ البلدِ الحرامِ.

الثانية عشر: التحذيرُ مِن فتنةِ أهلِ الشامِ.

الثالثة عشر: التفطُّنُ لِمَا أُعطِيَ عمروٌ من الأعمال.

الرابعة عشر: ما أُعطيَ من الكمال.

الخامسة عشر: ما أُعطيَ من المُلك.

السادسة عشر: ما أُعطيَ من طاعةِ الناسِ له.

السابعة عشر: التفطُّنُ للفرقِ بين كراماتِ الأولياءِ وتنَزُّلِ الشياطينِ.

الثامنة عشر: أنَّ مِن علاماتِ الباطلِ زيادتُه كلَّ وقتٍ، وعلاماتِ الحقِّ، ثقلُه ونقصانُه.

التاسعة عشر: العبرةُ برؤيةِ النبي ق له في النار.

العشرون: اللطيفةُ كونُ صورِ الصالحين يُبعثُ عليها أولُ الرسلِ، ولم يكسرها إلا خاتمُ الرسلِ.

الحادية والعشرون: معرفةُ أنَّ الكفارَ لم يقصدوا بالشركِ وعبادةِ الأصنامِ إلا الخيرَ.

الثانية والعشرون: كونُ بعضِ الأوثانِ عندهم أعظمُ من بعضٍ.

الثالثة والعشرون: تفرُّقُهم واختلافُهم في تعظيمِ أوثانِهم وفي عبادتِها.

الرابعة والعشرون: كونُهم في أمرٍ مريجٍ وفي قولٍ مختلفٍ، يقولون: إنَّ الأمرَ بيدِ الله، لا يدَبِّرُ إلا هو، ويقولون: «ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ».

الخامسة والعشرون: فِعلُهم العباداتِ.
رسائل الفقه

وأما المسائل الثلاث التي أنكرها على الشيخ وشنعوا عليه بسببها فهي: «الدرر السنية 534/7»

1 - رشوة القاضي

وهذا جواب الشيخ:

قال الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

سألتم رحمكم الله عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله ق أنه لعن الراشي والمرتشي، وذكرتم أن بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم بغير الحق، وأما أخذ الرشوة من صاحب الحق، والحكم له به فهي حلال عنده، مستدلًا بقوله: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا: كتاب الله»، وإنكم استدللتم عليه بقوله: «ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ» وأجابكم بأنها نزلت في كعب بن الأشرف، وبأن الناس فرضوا لأبي بكر لما تولى الأمر درهمين كل يوم، وكذلك قول من قال: وإن قال: لا أحكم بينكما إلا بجعل؟

فأقول: أما صورة المسألة فهي أشهر من أن تذكر، بل هي تعلم بالفطرة، فإن حكام زماننا لما أخذوا الرشوة، أنكرت عليهم العقول ذلك والفطر بما جبلها الله عليه، من غير أن يعلموا أن الشارع نهى عنها، ولكن إذا جادل المنافق بالباطل، ربما يروج على المؤمن، فيحتاج إلى كشف الشبهة.

ونقدم قبل الجواب مقدمة، وهي: أن الله سبحانه لما أظهر شيئًا من نور النبوة في هذا الزمان، وعرف العامة شيئًا من دين الإسلام، وافق أنه قبل ذلك ترأس على الناس رجال من أجهل العالمين، وأبعدهم عن معرفة ما جاء به محمد ق، وقد ضَرَوا في الرياسة بالباطل، وفي أكل أموال الناس، ويدَّعون أنهم يعملون بالشرع، ولا يعرفون شيئًا من الدين، إلا الأشياء من كلام بعض الفقهاء في البيع والإجارة والوقف والمواريث، وكذلك في المياه والصلوات، ولا يميزون بين حقه من باطله، ولا يعرفون مستند قائله.

وأما العلم الذي بعث الله به محمدًا ق فلم يعرفوا منه خبرًا، ولم يقفوا منه على عين ولا أثر، قد تراجمت بهم الظنون، «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ» ومصداق هذا كله: أن الداعي لما أمرهم بتوحيد الله، ونهاهم عن عبادة المخلوقين، أنكروا ذلك عليه، وزعموا أنه جهالة وضلالة، مع كون هذه المسألة أبين في دين محمد ق من كون العصر أربعًا، والمغرب ثلاثًا، بل اليهود والنصارى والمشركون، يعلمون أن محمدًا ق دعا إلى ذلك، وجادل عليه وقاتل عليه، ثم هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء اشتد إنكارهم علينا لما تكلمنا بذلك، وزعموا أنه دين جديد ومذهب خامس، وأنهم لم يسمعوه من مشايخهم ومن قبلهم، ولقد صدقوا في ذلك.

وبالجملة: فهذا الحديث قد خالف أهواءهم من وجوه متعددة:

الأول: أنهم لا يعرفونه، مع كونهم يظنون أنهم من العلماء.

الثاني: أنه خالف عادات نشؤوا عليها، ومخالفة العادات شديد.

الثالث: أنه مخالف لعلمهم الذي بأيديهم، وقد أشربوا حبه كما أشرب بنو إسرائيل حب العجل.

الرابع: أن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين مآكلهم الباطلة المحرمة الملعونة، إلى غير ذلك من الأمور التي يبتلي الله بها العباد.

فلما ظهر هذا الأمر اجتهدوا في عداوته وإطفائه بما أمكنهم، وجاهدوا في ذلك بأيديهم وألسنتهم، فلما غلظ الأمر وبَهَرَهم نور النبوة، ولم يجئ على عاداتهم الفاسدة، تفرقوا فيه كما تفرق إخوانهم الأولون، فبعض قال: هذا مذهب ابن تيمية، كما لمزوا رسول الله ق بابن أبي كبشة، وبعضهم قال: كتب باطلة، كقوله: «ﭻ ﭼ ﭽ» وبعضهم قال: هؤلاء يريدون الرياسة، كما قال: «ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ».

وتارة يرمون المؤمنين بالمعاصي، كما قالوا لنوح، فأجابهم: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ».

وتارة يرمونهم بالسفاهة ونقص العقل، كما قالوا: «ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ» فأجابهم تعالى بقوله: «ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ».

وتارة يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم وبأفعالهم التي خالفت العادات، كقوله: «ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ».

وتارة يكذبون عليهم الأكاذيب العظيمة، كقوله: «ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ».

وتارة يذمون دين الإسلام بما يوجد من بعض المنتسبين إليه من رثاثة الفهم والمسكنة، كما قالوا: «ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ».

وتارة تَقطَّع قلوبهم من الحسرة والغيظ، إذا رأوا الله قد خفض بهذا الدين أقوامًا ورفع به آخرين، كقولهم: «ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ» إلى غير ذلك من الأمور التي يطول شرحها.

وبالجملة: فمن شرح الله صدره للإسلام، ورزقه نورًا يمشي به في الناس، بَينتْ له هذه الأمور التي وقعت في وقتنا هذا كثيرًا من معاني القرآن، وتبين له شيء من حكمة الله في ترداد هذا في كتابه لشدة الحاجة إليه، فيقال لهؤلاء المردة -آكلي أموال الناس بالباطل، ومذهِبي أديانهم مع أموالهم- ما قال عمر بن عبد العزيز: رويدًا يا ابن بنانة! فلو التقت حلقتا البطان، ورد الفيء إلى أهله، لأتفرغن لك ولأهل بيتك، حتى أدعهم على المحجة البيضاء، فطالما تركتم الحق، وأوضعتم في الباطل.

وأما المسألة والجواب عنها، فنقول: قد علم بالكتاب والسنة والإجماع والفطر والعقول: تحريم الرشوة وقبحها، والرشوة: هي ما يأخذه الرجل على إبطال حق، أو إعطاء باطل، وهذه يسلمها لك منازعك، وهي أيضًا: ما يأخذه على إيصال الحق إلى مستحقه، بمعنى: أن الحاكم لا يوصل الحق إلى مستحقه، بل يسكت ولا يدخل فيه حتى يعطيه رشوة، فهذه حرام منهي عنها بالإجماع، ملعون من أخذها، فمن ادعى حلها فقد خالف الإجماع.

وقوله: بأي شريعة حكمت بتحريم هذا؟ فنقول: حكمت بشريعة رسول الله ق، وأجمع على ذلك علماء أمته، وأحل ذلك المرتشون الملعونون، ومن أنواع الرشوة: الهدايا التي تدفع إلى الحاكم بسبب الحكم، ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضر، لا أعلم أحدًا من العلماء أرخص في مثل هذا. ومن العجب: إذا كان في كتابهم الذي يحكمون به، يجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، ومجلسه وكلامه والدخول عليه، فأين هذا من أكل عشرة حمران على أحد الخصمين؟! فإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم له. سبحان الله! أي شريعة أحلت هذا؟! وأي عقل أجازه؟! ما أجهل من يجادل في مثل هذا، وأقل حياءه، وأقوى وجهه! !

وأما أدلته التي استدل بها، فلا تنس قوله تعالى: «ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ» ولما جادل النصارى رسول الله ق في ألوهية عيسى، احتجوا عليه بشيء من القرآن، وكذلك الخوارج يستدلون على باطلهم بمتشابه القرآن، وكذلك الذين ضربوا الإمام أحمد، يستدلون عليه بشيء من متشابه القرآن، وما أنزل الله: «ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ» الآية. إلا لما يعلم من حاجة عباده إليها.

فأما استدلال هذا الجاهل الظالم، بقوله: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا: كتاب الله»، فجوابه من وجوه:

الأول: أن المؤمنين إذا فسروا شيئًا من القرآن بكلام رسول الله ق وأصحابه وكلام المفسرين ليس لهم فيه إلا النقل، اشتد إنكارك عليهم، وتقول: القرآن لا يحل لكم تفسيره، ولا يعرفه إلا المجتهدون، وتارة تفتري الكذب الظاهر، وتقول: إن ابن عباس إذا أراد أن يفسر، خرج إلى البرية خوفًا من العذاب، وأمثال هذه الأباطيل والخرافات، ومرادهم بذلك: سد الباب لئلا يُفتح للناس طريق إلى هذا الخير، فكيف يكون نقلنا لكلام المفسرين منكرًا، وتفسيرك كتاب الله وتحريفك الكلم عن مواضعه حسنًا؟! هذا من أعجب العجب.

الوجه الثاني: أن هذا لو كان على ما أولته عليه، فهو في الأخذ على كتاب الله، وأنت متبرئ من معرفة كتاب الله، والحكم به، شاهد على نفسك بذلك.

الوجه الثالث: أن هذا لو كان فيما ذهبت إليه، لكان هذا مخصوصًا بتحريم الرشوة التي أجمع العلماء على تحريمها.

الوجه الرابع: أن حمل الحديث على هذا، من أبين الفرية الظاهرة، والكذب البحت على رسول الله ق، فإن معنى ذلك: في الإنسان الذي يداوي المريض بالقرآن، فيأخذ على الطب والدواء، لا على الحكم وإيصال الحق إلى مستحقه، ويدل عليه اللفظ الآخر: «كُل، من أكل برقية باطل، وقد أكلت برقية حق»، والقضية شاهد بذلك.

يوضحه الوجه الخامس: وهو أن يقال لهذا الجاهل المركب: مَن استدل قبلك بهذا الحديث على أن الحاكم إذا أراد أن يوصل الحق إلى مستحقه، يجوز له أن يشترط لنفسه شرطًا، فإن حصل له وإلا لم يفعل؟ فإن كان وجده في كتاب، فليبين لنا مأخذه، وما ظنه بأهل العلم من الأولين والآخرين، الذين أجمعوا على أن ذلك لا يجوز، أيظن أن إجماعهم باطل؟ وأنهم لم يفهموا كلام نبيهم حتى فهمه هو؟! وأما استدلاله: بأن الناس فرضوا لأبي بكر لما ولي عليهم كل يوم درهمين، فهذا من أعجب جهله، ومثل هذا مثل من يدعي حل الزنى الذي لا شبهة فيه، ويستدل على ذلك بأن الصحابة يطؤون زوجاتهم، وهذا الاستدلال مثله سواء بسواء، وذلك، أن استدلاله بقصة أبي بكر يدل على شدة جهله بحال السلف الصالح، فإن النبي ق كان يعطي العمال من بيت المال، وكان الخلفاء الراشدون يأكلون من بيت المال، ويفرضون لعمالهم، ولا أعلم عاملًا في زمن الخلفاء الراشدين إلا يأكل من ذلك، بل الزكاة التي هي للفقراء، جعل الله فيها نصيبًا للعُمال الأغنياء.

ولكن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي واشتغل بالخلافة عن الحرفة، وضع رأس ماله في بيت المال، واحترف للمسلمين فيه، فأكل بسبب الخلافة، وبسبب وضع ماله في بيت المال، وبسبب الحرفة، فأين هذا من أكل الرشوة التي حرمها الله ورسوله ق؟ وأين هذا من الحاكم الذي إذا وقعت الخصومة، فأكثرهم برطيلًا هو الذي يغلب صاحبه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! فإن قالوا: لما عدم بيت المال أكلنا من هذا، قلنا: هذا مثل من يقول: أنا أزني لأني عزب لازوجة لي، فهو هذا من غير مجازفة. وقولهم: نفعل كذا لأجل مصلحة الناس، فنقول: ما على الناس أضر من إبليس ومنكم، أذهبتم دنياهم وآخرتهم، والناس يشهدون عليكم بذلك، هؤلاء أهل شقراء شرطوا لابن إسماعيل كل سنة ثلاثة وثلاثين أحمر، ويسكت عن الناس ويريحهم من أذاه، ولا يحكم بين اثنين ولا يفتي، فلم يفعل واختار حرفته الأولى.

2- وقف الجنف والإثم

وهذا جواب الشيخ:

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

هذه كلمات، جواب عن الشبهة التي احتج بها من أجاز وقف الجنف والإثم، ونحن نذكر قبل ذلك صورة المسألة، ثم نتكلم على الأدلة، وذلك: أن السلف اختلفوا في الوقف الذي يراد به وجه الله على غير من يرثه، مثل الوقف على الأيتام، وصوام رمضان، والمساكين أو أبناء السبيل، فقال شريح القاضي وأهل الكوفة: لا يصح ذلك الوقف، حكاه عنهم الإمام أحمد، وقال جمهور أهل العلم: هذا وقف صحيح، واحتجوا بحجج صحيحة صريحة ترد قول أهل الكوفة. فهذه الحجج التي ذكرها أهل العلم، يحتجون بها على علماء أهل الكوفة، مثل قوله: صدقة جارية، ومثل وقف عمر، وأوقاف أهل المقدرة من الصحابة على جهات البر التي أمر الله بها ورسوله ق، ليس فيها تغيير لحدود الله.

وأما مسألتنا فهي: إذا أراد الإنسان أن يقسم ماله على هواه، وفَرَّ من قسمة الله، وتمرد على دين الله، مثل أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل، ولا تأكل منه إلا حياة عينها، أو يريد أن يزيد بعض أولاده على بعض فرارًا من وصية الله بالعدل، أو يريد أن يحرم نسل البنات، أو يريد أن يُحَرِّم على ورثته بيع هذا العقار، لئلا يفتقروا بعده، ويفتي له بعض المفتين أن هذه البدعة الملعونة صدقة بر تقرب إلى الله، ويقف على هذا الوجه قاصدًا وجه الله، فهذه مسألتنا، فتأمل هذا بشراشر قلبك، ثم تأمل ما نذكره من الأدلة.

فنقول: من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر تغيير شرع الله ودينه، والتحيل على ذلك بإظهار التقرب إليه، وذلك مثل أوقافنا هذه، إذا أراد أن يحرم من أعطاه الله من امرأة، أو امرأة ابن، أو نسل بنات، أو غير ذلك، أو يعطي من حَرَمَه الله، أو يزيد أحدًا عما فرض الله، أو ينقصه من ذلك، ويريد التقرب إلى الله بذلك مع كونه مبعدًا عن الله، فالأدلة على بطلان هذا الوقف، وعوده طَلْقًا، وقَسْمه على قسم الله ورسوله ق أكثر من أن تحصر.

ولكن من أوضحها دليل واحد، وهو أن يقال لمدعي الصحة: إذا كنت تدعي أن هذا مما يحب الله ورسوله ق، وفعله أفضل من تركه، وهو داخل فيما حض عليه النبي ق من الصدقة الجارية وغير ذلك، فمعلوم أن الإنسان مجبول على حبه لولده، وإيثاره على غيره، حتى أصحاب رسول الله ق قال الله تعالى: «ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ».

فإذا شرع الله لهم أن يقفوا أموالهم على أولادهم، ويزيدوا من شاؤوا، أو يحرموا النساء والعصبة ونسل البنات، فلأي شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله ق؟! ولأي شيء لم يفعله التابعون؟ ولأي شيء لم يفعله الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أتراهم رغبوا عن الأعمال الصالحة، أو لم يحبوا أولادهم، وآثروا البعيد عليهم وعلى العمل الصالح، ورغب في ذلك أهل القرن الثاني عشر؟ أم تراهم خفي عليهم حكم هذه المسألة ولم يعلموها، حتى ظهر هؤلاء فعلموها؟ سبحان الله ما أعظم شأنه وأعز سلطانه! فإن ادعى أحد: أن الصحابة فعلوا هذا الوقف، فهذا عين الكذب والبهتان، والدليل على هذا: أن هذا الذي تتبع الكتب وحرص على الأدلة، لم يجد إلا ما ذكره، ونحن نتكلم على ما ذكره. فأما حديث أبي هريرة الذي فيه: صدقة جارية، فهذا حق، وأهل العلم استدلوا به على من أنكر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجد، ونحن أنكرنا على من غيَّر حدود الله، وتقرب بما لم يشرعه الله، ولو فهم الصحابة وأهل العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه.

وأما حديث عمر: أنه تصدق بالأرض على الفقراء والرقاب والضيف وذوي القربى وأبناء السبيل، فهذا بعينه من أبين الأدلة على مسألتنا، وذلك أن من احتج على الوقف على الأولاد، ليس له حجة إلا هذا الحديث، لأن عمر قال: لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف، وإن حفصة وليته، ثم وليه عبدالله بن عمر، فاحتجوا بأكل حفصة وأخيها دون بقية الورثة، وهذه الحجة من أبطل الحجج، وقد بينه الشيخ الموفق رحمه الله والشارح، وذكرا أن أكل الولي ليس زيادة على غيره، وإنما ذلك أجرة عمله كما كان في زماننا هذا، يقول صاحب الضحية: لوليها الجلد والأكارع، ففي هذا دليل من وجهين:

الأول: أن من وقف من الصحابة مثل عمر وغيره لم يقفوا على ورثتهم، ولو كان خيرًا لبادروا إليه، وهذا المصحح لم يصحح إلا بقوله: ثم أدناك أدناك، فإذا كان وقف عمر على أولاده أفضل من الفقراء وأبناء السبيل، فما باله لم يوقف عليهم؟ أتظنه اختار المفضول وترك الفاضل؟ أم تظن أنه هو ورسول الله ق الذي أمره لم يفهما حكم الله؟

الثاني: أن من احتج على صحة الوقف على أولاده وتفضيل البعض، لم يحتج إلا بقوله: تليه حفصة، ثم ذو الرأي، وأنه يأكل بالمعروف، وقد بينا معنى ذلك، وأنه لم يبر أحدًا، وإنما جعل ذلك للولي عن تعبه في ذلك، فإذا كان المستدل لم يجد عن الصحابة إلا هذا، تبين لك أن قولهم: تصدق أبو بكر بداره على ولده، وتصدق فلان وفلان، وأن الزبير خص بعض بناته، ليس معناه كما فهموا، وإنما معناه: أنهم تصدقوا بما ذكر صدقة عامة على المحتاجين، فكان أولاده إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدار، لأنهم من أبناء السبيل، كما يوقف الإنسان مسقاة ويتوضأ منها، وينتفع بها هو وأولاده مع الناس، وكما يقف مسجدًا ويصلي فيه.

وعبارة البخاري في صحيحه: وتصدق أنس بدار، فكان إذا قدم نزلها، وتصدق الزبير بدوره، واشترط للمردودة من بناته أن تسكن. فتأمل عبارة البخاري يتبين لك ما ذكر عن الصحابة، مثل من وقف نخلًا على المفطرين من الفقراء في المسجد، ويقول: إن افتقر أحد من ذريتي فليفطر معهم، فأين هذا من وقف الجنف والإثم؟ على أن هذه العبارة كلام الحميدي، والحميدي في زمن القاضي أبي يعلى، وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بها، فمن احتج بها فقد خالف الإجماع، هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك، فكيف وقد بينا معناه، ولله الحمد.

إذا تبين لك أن من أجاز الوقف على الأولاد والتفضيل لم يجد إلا حديث عمر، وقوله: ليس على من وليه جناح، وأن الموفق وغيره ردوا على من احتج به، تبين لك أن حديث عمر من أبين الأدلة، على بطلان وقف الجنف والإثم.

وأما قوله: لم يكن من أصحاب رسول الله ق ذو مقدرة إلا وقف، فهل هذا يدل على صحة وقف الجنف والإثم؟ وما مثله إلا كمن رأى رجلًا يصلي في أوقات النهي، فأنكر عليه، فقال: «ﮢ ﮣ ﮤ - ﮦ ﮧ ﮨ » ويقول: إن أصحاب رسول الله ق يصلون، أو يذكرون فضل الصلاة. وكذلك مسألتنا، إذا قلنا: «ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ»، «ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ».

أو قلنا: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، أو قلنا: إن النبي ق غلَّظ القول فيمن تصدق بماله كله، أو قلنا: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وادعوا علينا: أن الصحابة وقفوا، هل أنكرنا الوقف كأهل الكوفة، حتى يحتج علينا بذلك؟!

وأما قول أحمد: من رد الوقف فكأنما رد السنة. فهذا حق، ومراده: وقْف رسول الله ق وأصحابه، كما ذكره أحمد في كلامه، وأما وقف الإثم والجنف، فمن رده فقد عمل بالسنة ورد البدعة واتبع القرآن. وأما قوله: إن في صدقة رسول الله ق أن يأكل بالمعروف، وإن زيدًا وعمرًا سكنا داريهما التي وقفا، فيا سبحان الله! من أنكر هذا؟ وهذا كمن وقف مسجدًا وصلى فيه وذريته، أو وقف مسقاة واستقى منها وذريته، وقول الخرقي: والظاهر أنه إن شرط فكذلك، وهذا شرط صحيح وعمل صحيح، كمن وقف داره على المسجد، أو أبناء السبيل، أو استثنى سكناه مدة حياته، وكل هذا يردون به على أهل الكوفة، فإن هذا ليس من وقف الجنف والإثم.

وأما قوله: ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول، وقوله: صدقتك على رحمك: صدقة وصلة، وقوله: ثم أدناك أدناك، وأشباه ذلك، فكل هذا صحيح لاإشكال فيه، لكن لا يدل على تغيير حدود الله، فإذا قال: «ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ» ووقف الإنسان على أولاده، ثم أخرج نسل الإناث، محتجًا بقوله: ثم أدناك أدناك، أو صلة الرحم، فمثله كمثل رجل أراد أن يتزوج خالة، أو عمة فقيرة، فتزوجها يريد الصلة، واحتج بتلك الأحاديث، فإن قال: إن الله حرم نكاح الخالات والعمات، قلنا: وحرم تعدي حدود الله، التي حد في سورة النساء قال: «ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ» فإذا قال: الوقف ليس من هذا، قلنا: هذا مثل قوله: من تزوج خالته، إذا تزوجها لفقرها ليس من هذا، فإذا كان عندكم بين المسألتين فرق فبينوه.

وأما قول عمر: إن حدث بي حادث فإن ثمغًا صدقة. هذا يستدلون به على تعليق الوقف بالشرط، وبعض العلماء يبطله، فاستدلوا به على صحته. وأما قوله: إن عمر وقفه على الورثة، فيا سبحان الله! كيف يكابرون النصوص، ووقف عمر وشرطه ومصارفه في ثمغٍ وغيره معروفة مشهورة، وأما قول عمر: إلا سهمي الذي بخيبر أردت أن أتصدق بها. فهذا دليل على أهل الكوفة كما قدمناه، فأي دليل في هذا على صحة هذا الوقف الملعون، الذي بطلانه أظهر من بطلان حيلة أصحاب السبت بكثير.

وأما وقف حفصة الحلي على آل الخطاب، فيا سبحان الله! هل وقفت على ورثتها؟ أو حرمت أحدًا أعطاه الله، أو أعطت أحدًا حرمه الله، أو استثنت غلة مدة حياتها؟ فإذا وقف محمد بن سعود نخلًا على الضعيف من آل مقرن، أو مثل ذلك، هل أنكرنا هذا؟ وهذا وقف حفصة، فأين هذا مما نحن فيه؟ وأما قولهم: إن عمر وقف على ورثته. فإن كان المراد ولاية الوقف فهو صحيح، وليس مما نحن فيه، وإن كان مراد القائل: أنه ظن أنه وقف يدل على صحة ما نحن فيه، فهذا كذب ظاهر ترده النقول الصحيحة في صفة وقف عمر.

وأما كون صفية وقفت على أخٍ لها يهودي، فهو لا يرثها، ولا ننكر ذلك. وأما كلام الحميدي فتقدم الكلام عنه. وسر المسألة: أنك تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على المساجد، وعلى الفقراء والقرابات الذين لا يرثونهم، فرد عليهم أهل العلم بتلك الأدلة الصحيحة، ومسألتنا هي إبطال هذا الوقف الذي يغير حدود الله، وإحياء حكم الجاهلية، وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه، ولكن إذا كان الذي كتبه يفهم معناه، وأراد به التلبيس على الجهال كما فعل غيره، فالتلبيس يضمحل، وإن كان هذا قدر فهمه، وأنه ما فهم هذا الذي تعرفه العوام، فالخَلَف والخليفة على الله؟

وأما ختمه الكلام بقوله: «ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ».

فيا لها من كلمة ما أجمعها! ووالله إن مسألتنا هذه من إنكارها، وقد أتانا رسول الله ق بلزوم حدود الله والعدل بين الأولاد، ونهانا عن تغيير حدود الله والتحيل على محارم الله، وإذا قدَّرنا أن مراد صاحب هذا الوقف وجه الله، لأجل من أفتاه بذلك، فقد نهانا رسول الله ق عن البدع في دين الله ولو صحت نية فاعلها، فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» هذا نص الذي قال الله فيه: «ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ» وقال: «ﭡ ﭢ ﭣ» وقال: «ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ».

فمن قبل ما آتاه الرسول وانتهى عما نهى، وأطاعه ليهتدي، واتبعه ليكون محبوبًا عند الله، فليوقف كما وقف رسول الله ق وكما وقف عمر رضي الله عنه، وكما وقفت حفصة، وغيرهم من الصحابة وأهل العلم.

وأما هذا الوقف المحدث الملعون، المغير لحدود الله، فهذا الذي قال الله فيه بعدما حد المواريث والحقوق للأولاد والزوجات وغيرهم: «ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ - ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ».

وقد علمتم ما قال الرسول ق فيمن أعتق ستة العبيد، وما رد وأبطل من ذلك، فهو شبيهُ من أوقف ماله كله خالصًا لوجه الله على مسجد أو صوام أو غير ذلك، فكيف بما هو أعظم وأطم من هذه الأوقاف؟!

وأما قوله: «ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ» فوالله الذي لا إله إلا هو، إن فعل الخير: اتباع ما شرع الله، وإبطال ما غُيِّر من حدود الله، والإنكار على من ابتدع في دين الله، هذا هو فعل الخير المعلق به الفلاح، خصوصًا مع قوله ق: «وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة» وقوله: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» وقوله: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها». فليتأمل اللبيب- الخالي من التعصب والهوى، الذي يعرف أن وراءه جنة ونارًا، الذي يعلم أن الله يطلع على خفيات الضمير- هذه النصوص، ويفهمها فهمًا جيدًا، ثم يُنَزلها على مسألة وقف الجنف والإثم، ثم يتبين له الحق إن شاء الله. وأجاب أيضًا رحمه الله:

وأما المسائل التي ذكرت، فاعلم أولًا: أن الحق إذا لاح واتضح لم يضره كثرة المخالف، ولا قلة الموافق، وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذي هو أوضح من الصلاة والصوم، ولم يضره ذلك، فإذا فهمت قول الله تعالى: «ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ» وتحققت أن هذا حتم على المؤمنين، فاعلم أن مسألة الأوقاف فيها النزاع معروف في كتب المختصرات، ذكر في شرح الإقناع في أول الوقف: أنهم اتفقوا على صحة الوقف على المساجد والقناطر، يعني نفعهما لا الوقف عليهما، واختلفوا فيما سوى ذلك.

إذا تبين لك، فاعلم أن رسول الله ق قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد» وفي الصحيح: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» وتقطع أن رسول الله ق لم يأمر بهذا، ولو أمر به لكان الصحابة أسبق الناس إليه وأحرصهم عليه، وتقطع أيضًا أن رسول الله ق أتى بسد الذرائع، وهذا من أعظم الأشياء ذريعة إلى تغيير حدود الله، هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذا يصحح مثل أوقافنا، وأنى ذلك، وحاشا وكلا، بل يبطل الوقف الذي يقصد به وجه الله على أمر مباح، ويقول: لا بد منه على أمر قربة.

وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر هذا لم يردْه إلا بعد انقراضهم، وعادتنا نفتي ببطلان مثل هذا، ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثاني، وذَكَرَ بطلان مثل هذا في الشرح الكبير وغيره.

وأما وقف المرأة على ولدها، وليس لها زوج، فكذلك تعرف: أن الوقف على الورثة ليس من دين رسول الله ق ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه، سواء شرط على قسم الله أم لا، وهذا في الحقيقة يريد أمرين: الأول: تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهديته والتصرف فيه. والثاني: يحرِم زوجاتِ الذكور وأزواجَ الإناث، فيشابهه مشابهة جيدة ما ذكره الله عن المشركين في سورة الأنعام، ولكن كون الرسول ق لم يأمر به كافٍ في فساده، صلحت نية صاحبه أم فسدت، وأما إذا لم يعلم هل هذا على من يرث أم لا، ولكن الاستفاضة أنه على من يرث، فأنا لا أدري عن هذه المسألة، لكن أرى التوقف عنها، ولا ينْزع عن يد من يأكله إلا ببينة.

وأما مسألة آل جمعة فهي باطلة، لكونها وقفًا على الورثة، وأيضًا يحرم بعضهم، وأيضًا لم يشرع.

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

الدليل على بطلان أوقافِ كثير من أهل الوقف على الذين يرثونهم، أمور كثيرة من الأصول والفروع، ويعرف ذلك بمعرفة الوقف المشروع، وذلك أن النبي ق شرط في أنواع الصدقة: أن يتصدق الإنسان ببعض ماله في الطرق التي أمر الله بها، مريدًا بذلك وجه الله والدار الآخرة، ويجعلها صدقة جارية صح الأصل، مع الانتفاع بالفرع، كما فعل عمر وطلحة وغيرهما.

فإذا عرفت أن الوقف بالإجماع ما قصد به القربة، فهنا قاعدة مجمع عليها وهي: أنه لا يجوز لأحد بعد الرسول ق أن يشرع شيئًا من الواجبات ولا من المستحبات، بل يكون ذلك العمل بدعة وضلالة يضر ولا ينفع، والدليل ليس على النافي بل على المثبت، فإذا لم يرد دليل عن الشارع أن هذا الوقف مشروع، فالأصل مع النافي، وهو أنه لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ق.

يوضح هذا: أن العباس بن عتبة أوصى بوصايا عند موته، فسأل الوالي القاسم بن محمد، فقال: انظر ما وافق الحق منها فأمضه، وما لا فرُدَّه، فإن عائشة حدثتني أن رسول الله ق قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» فإذا كان بعض مشاهير التابعين، يُرَد من وصاياه كل ما لم ينقل عن النبي ق، فكيف بما حدث بعد ذلك؟ كما لو لم نجد نصًا في المسألة.

وأما النصوص على بطلان هذا الوقف فمن وجوه: منها ما ثبت أن رجلًا في زمن النبي ق أعتق ستة أعبد عن دُبُر، ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم، وجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة، وقال فيه قولًا شديدًا، وفي رواية أنه قال: لو حضرته، لم يدفن في مقابر المسلمين، وفي هذا الحديث عبرة عظيمة، وذلك أن فعل هذا خير من أوقافهم بكثير، وأقرب إلى الحق.

ومثله من الأوقاف: أن يكون عند الرجل العقار الذي لا مال له غيره، فيقفه على مسجد، ووجه بر لله تعالى، ويستثني غلته مدة حياته، وليس فيه من المخالفة إلا الزيادة على الثلث، وأوقافنا هذه يقف الرجل عقاراته التي هي غالب أمواله، أو لا مال له غيرها، ويستثني غلتها، ويزيد على فعل ذلك الرجل بأن مقصده تعدي حدود الله وعدم الرضا بها، فأين هذا من هذا؟ فلو قدرنا أن هذه الأوقاف كوقف طلحة، فهذا الحديث صريح أنه لا يجوز للحاكم أن يجيز منها ما زاد على الثلث، فكيف وهي باطلة من وجوه كثيرة.

الدليل الثاني: ما رواه الإمام أحمد: أن بعض الصحابة طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فقال عمر: إني أظن الشيطان قذف في قلبك أنك تموت عن قريب، وايم الله لتراجعهن، أو لأورثهن من مالك، ثم آمر بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. فليتدبر المؤمن الخالي عن التعصب والهوى هذا الحديث، ويعرف الفرق بينه وبين مسألتنا.

ومعلوم: أن الطلاق حلال بالإجماع، لكن لما ظن عمر أن مراده حرمان النساء، وحجر المال على بنيه، قال فيه هذا القول الغليظ، فكيف يجعل هذا الأمر الذي من فعله أمر عمر برجمه كقبر أبي رغال أمرًا مشروعًا، ويجوِّز الوقف فيه، ويثاب على حرمان النساء وغيرهن؟! ويتحيل بهذا بطلب الصدقة والقربة، وإنما هذه الأوقاف تشابه من قال الله فيهم: «ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ» تحيلًا على ترك الجهاد بالورع، وهؤلاء تحيلوا على تعدي الحدود بالوقف، ولا شك أن هذا من أنواع النفاق.

وأما كلام الأئمة: فقال في الشرح الكبير: إن الميموني سأل أحمد عن بعض مسائل الوقف، فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغي به وجه الله، وقال أيضًا: قال أحمد أحب إلي أن لا يقف ماله، ويدعه على فرائض الله، ومعلوم: أن توقيف المال لو كان صحيحًا عند أحمد على الورثة، لكان أحب إليه من تركه، لكونه قربة مطلوبة للشارع.

وأما كلام المتأخرين: فقال في الشرح أيضًا: إذا وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته، فروي عن أحمد عدم الجواز. والثانية: يجوز. واحتج بأن وقف عمر قال: تليه حفصة ما عاشت، لا جناح على من وليه إن أكل. ثم رجح الشارح الرواية الأولى، قال: وأما خبر عمر فإنه لم يخص بعض الورثة بوقفه، وإنما جعل الولاية إلى حفصة، وليس ذلك وقفًا عليها، فلا يكون ذلك واردًا في محل النّزاع.

إذا تبين هذا، فالذين يصححونه يحتجون بثلاث حجج:

إحداها: العمومات الدالة على الصلة، كقوله: صدقتك على ذي الرحم: صدقة وصلة، وقوله: ثم أدناك أدناك، وهذا من العجائب، وهو من جنس من أجاز الصلاة في أوقات النهي، والصيام في الأعياد، بالعمومات الدالة على فضيلة الصلاة والصيام، ولكن هذا شأن من أراد اتباع المتشابه، يترك النصوص الصريحة، ويستدل بما لا دليل فيه.

والذين يقولون: لا يجوز لأحد أن يشرع ما لم يشرع الله، ولا يجوز لأحد أن يغير حدود الله، يأمرون بصلة القريب، خصوصًا الأدنى، ولا تناقض بين ذلك، والذي أمر بالصلة والصدقة هو الذي قال: «ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ» وهو الذي قال: «ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ فلا يجوز أن تضرب الأدلة بعضها ببعض ويترك بعضها، بل كلها حق يصدق بعضها بعضًا.

الثانية: أن الصحابة وقفوا على أولادهم، ويحتجون بجواب الحميدي، وهذا عنه جوابان: أحدهما: أن المرسل الذي اختلف في العمل به هو مرسل التابعين، وأما مراسيل المتأخرين، فأهل العلم مجمعون على أنه لا يثبت بها حكم. الجواب الثاني: أنهم ذكروا في جملتهم عمر والزبير، وهذا عمر وقفه معروف، وإنما جعل الولاية إلى حفصة، ومعلوم أن الإنسان إذا وقف على ابن السبيل والأيتام، وجعل ولِيَّهُ المصلح من ذريته، وله على عمله كذا وكذا، ليس مما نحن فيه.

وأما الزبير، فعبارة البخاري في صحيحه: وتصدق الزبير بدوره، واشترط للمردودة من بناته أن تسكن، ومثال ذلك: أن يقف على بر مثل مسجد، أو الفقراء أو الأضاحي، ويقول: إن افتقر أحد من ذريتي فهو مقدم على ذلك، وليس هذا مما نحن فيه، ولعل وقف الصحابة كلهم على هذه الكيفية. وعلى كل حال: من ادعى خلاف ما قلناه، فعليه الدليل بالإسناد الثابت عنهم.

الثالثة: العبارات التي توجد في كلام بعض العلماء: وإن وقف على أولاده، أو قال كذا وكذا وأمثال ذلك، يستدلون به على صحة هذا الوقف، وليس في هذا كله ما يدل على ما ذهبوا إليه، وغاية ما يدل كلامهم عليه: أن الرجل إذا وقف بعض ماله يريد به وجه الله والدار الآخرة ولا يريد حرمان أحد، ولا تحريم بيعه عليهم خوف الفقر، بل مقصوده وجه الله، أنه يصح. وهذه المسألة مع كون فيها ما فيها فليست مسألتنا، والذين قالوا هذه العبارات هم الذين اشترطوا: أنه لا بد أن يكون على وجه بر، وذكروا أن الوقف على المباح باطل، وهم الذين ذكروا أن الحيل على الحرام لا تحل، فإذا جمع الإنسان كلامهم تبين له ما قلنا، ولو قدرنا أنهم أرادوا ذلك، فالواجب عند التنازع الرد إلى الله والرسول، وقد تقدم من نصوص الكتاب والسنة ما يشفي ويكفي.

وإذا كان الشارع قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» فحجر عليه ذلك مع كونه لا يعده دينًا، فكيف إذا قصد التقريب بهذا المنهي عنه، وأقر على نفسه أن هذا مقصده، ومثل من منعه في الوصية وأجازه في الوقف، مثل من حرم نكاح الأخت إذا كان لمجرد الشهوة، ثم يقول: إن قصد بر أخته فهو نكاح صحيح، وعمل ينال به ثواب الأبرار، فعسى الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى.

3- أخذ الجعالة على الحج

وهذا كلام ابن غنام حكاية عن مذهب الشيخ، قال رحمه الله:

وأما مسألة أخذ الجعالة على الحج فاختلف العلماء رحمهم الله فيها، وأبطل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله منها ما أبطله السلف، وهو أن لا يحج إلا لأن يعطى أجرة أو جُعلًا على ذلك، فهذا عمله باطل ولا ثواب له في الآخرة، لأنه قصد بعمله الدنيا، ومن قصد بعمله الذي يبتغى به وجه الله الدنيا، فليس له في الآخرة من نصيب. وصحح في الشرح الكبير والمغني أنه لا يجوز الاستئجار للحج، قالا: وهو مذهب إسحاق، لأنه عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فلم يَجُز أخذ الأجرة عليها كالصلاة.

قال الشيخ تقي الدين: والمستحب أن يأخذ الحاج من غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، ومثله: كرَزْقٍ أُخذ على عملٍ صالح، يفرق بين من قصد الدين، والدنيا وسيلة، والأشبه: أن عكسه ليس له في الآخرة من نصيب.

وأصل المسألة: هل الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، يجوز إيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: لا يجوز ذلك، لم يُجِزِ الإجارة عليها، لأنها بالعوض تقع غير قربة، وإنما الأعمال بالنيات، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، ومن جوز الإجارة، جوز إيقاعها على غير وجه القربة، وقال: تجوز الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر. انتهى. ذكره عنه في الاختيارات.
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قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله به على محمد ق وأمته، حيث جعل دينهم دينًا كاملًا وافيًا، أكمل وأكثر علمًا من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم في لفظ قليل، وهذا مما ينبغي التفطن له، قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي ق لما ذكر ما خصه الله به على الرسل، يريد منا أن نعرف منة الله علينا ونشكرها. قال لما ذكر الخصائص: «وأُعطيت جوامع الكلم»، قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري: «معناه: أن يجمع الله له المسائل الكثيرة في الألفاظ القليلة»:

القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ».

القاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه إلا بدليل، لقوله تعالى: «ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ».

وقال النبي ق: «وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها».

القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح، والاستدلال بلفظ متشابه، هو طريق أهل الزيغ، كالرافضة والخوارج، قال الله تعالى: «ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ».

والواجب على المسلم اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه، وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم في قولهم: «ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ».

القاعدة الرابعة: أن النبي ق ذكر أن «الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما مشتبهات»، فمن لم يفطن لهذه القاعدة، وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل، فقد ضل وأضل.

فهذه أربع قواعد، ثلاث ذكرها الله في كتابه، والرابعة ذكرها رسول الله ق.

واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارها يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير، أو في علم الأصول، أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى: علم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام والأحكام، الذي يسمى: علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين.

وأنا أمثل لك مثلًا تعرف به صحة ما قلته، وتحتذى عليه إن فهمته، وأمثله لك في فن من فنون الدين، وهو علم الفقه، وأجعله كله في باب واحد منه، وهو الباب الأول، باب الطهارة إن شاء الله تعالى.
حادثة الطعنة النجلاء
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كتب الشيخ رحمه الله رسالة في التوحيد، ثم كتب إلى عبدالله بن عيسى بن عبد الرحمن قاضي الدرعية ليسجل تحتها بما رآه من الكلام، ليكون ذلك سببًا لقبولها - بسبب شهرته العريضة- ثم أرسلها الشيخ إلى أهل الرياض ومنفوحة والبلدان، وهو إذ ذاك مقيم في بلد العيينة.

وهذا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد قال الله تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ» وذلك أن الله أرسل محمدًا ق ليبين للناس الحق من الباطل، فبين ق للناس جميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم بيانًا تامًا، وما مات ق حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها.

فإذا عرفت ذلك، فهؤلاء الشياطين من مردة الإنس يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، إذا رأوا من يُعلِّم الناس ما أمرهم به محمد ق من شهادة أن لا إله إلا الله، وما نهاهم عنه، مثل الاعتقاد في المخلوقين الصالحين وغيرهم، قاموا يجادلون ويلبسون على الناس، ويقولون: كيف تكفّرون المسلمين؟ كيف تسبون الأموات؟ آل فلان أهل ضيف، آل فلان أهل كذا وكذا، ومرادهم بهذا: لئلا يتبين معنى لا إله إلا الله، ويتبين أن الاعتقاد في الصالحين النفع والضر ودعاءهم كفر ينقل عن الملة، فيقولون الناس لهم: إنكم قبل ذلك جهال لأي شيء لم تأمرونا بهذا؟!

وأنا أخبركم عن نفسي، والله الذي لا إله إلا هو، لقد طلبتُ العلم، وَاعْتَقَدَ مَن عرفني أنَّ لي معرفةً، وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله، ولاأعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي مَنَّ الله به، وكذلك مشايخي، ما منهم رجل عرف ذلك.

فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا اله إلا الله، أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت، أو زعم عن مشايخه أن أحدًا عرف ذلك، فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه.

وشاهد هذا أن عبدالله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد، لا علماء العارض ولا غيره أجلّ منه، وهذا كلامه واصل إليكم إن شاء الله.

فاتقوا الله عباد الله، ولا تكبروا على ربكم ولا نبيكم، واحمدوه سبحانه الذي منّ عليكم ويسر لكم من يعرّفكم بدين نبيكم ق، ولا تكونوا من الذين: «ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ - ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ».

إذا عرفتم ذلك، فاعلموا أن قول الرجل: لا إله إلا الله: نفي وإثبات، إثبات الألوهية كلها لله وحده، ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم.

وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت إلا الله، فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ق يقرون بهذا، كما قال تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ».

فتفكروا عباد الله فيما ذكر الله عن الكفار، أنهم مقرون بهذا كله لله وحده لا شريك له، وإنما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين، ويندبونهم وينذرون لهم، ويتوكلون عليهم، يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله، كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى: «ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ».

إذا عرفتم ذلك، فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، من أهل الخرج وغيرهم، مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلًا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقلّ أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته، ولا يصلى خلفه، بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم، كما قال تعالى: «ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ».

ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام وينكره، فلا يخلو: إما أن يدعي أنه عارف، فقولوا له: هذا الأمر العظيم لا يُغفل عنه، فبينْ لنا ما يصدقك من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله، فإن زعم أن عنده دليلًا، فقولوا له يكتبه حتى نعرضه على أهل المعرفة، ويتبين لنا أنك على الصواب ونتبعك، فإن نبينا ق قد بين لنا الحق من الباطل.

وإن كان المجادل يقر بالجهل، ولا يدعي المعرفة، فيا عباد الله! كيف ترضون بالأفعال والأقوال التي تغضب الله ورسوله، وتخرجكم عن الإسلام؟ اتباعًا لرجل يقول: إني عارف، فإذا طالبتموه بالدليل عرفتم أنه لا علم عنده، أو اتباعًا لرجل جاهل، وتعرضون عن طاعة ربكم وما بينه نبيكم ق وأهل العلم بعده.

واذكروا ماقص الله عليكم في كتابه لعلكم تعتبرون، فقال: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ». وهؤلاء أهلكهم الله بالصيحة.

وأنتم الآن إذا جاءكم من يخبركم بأمر رسول الله ق، إذا أنتم فريقان تختصمون، أفلا تخافون أن يصيبكم من العذاب ما أصابهم؟

والحاصل: أن مسائل التوحيد ليست من المسائل التي هي من فن المطاوعة خاصة، بل البحث عنها أو تعلمها فرض لازم على العالم والجاهل، والمُحْرِم والمحل، والذكر والأنثى.

وأنا لا أقول لكم: أطيعوني، ولكن الذي أقول لكم: إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم، وتفضل عليكم بمحمد ق، وبيَّن لكم دينكم كله، فلا تطيعوني ولا غيري، واحرصوا على ما كان يأمركم به نبيكم والعلماء بعده، فلا ينبغي لكم معاندة محمد ق.

وقولكم: إننا نكفّر المسلمين، كيف تفعلون كذا؟ كيف تفعلون كذا؟ فإنا لم نكفّر المسلمين، بل ما كفّرنا إلا المشركين.

وكذلك أيضًا من أعظم الناس ضلالًا: متصوفةٌ في معكال وغيره، مثل ولد موسى بن جوعان، وسلامة بن مانع، وغيرهما، يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض.

وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية، وهم أغلظ كفرًا من اليهود والنصارى.

فكل من لم يدخل في دين محمد ق ويتبرأ من دين الاتحادية، فهو كافر بريء من الإسلام، ولا تصح الصلاة خلفه، ولا تُقبل شهادته.

والعجب كل العجب أن الذي يدعي المعرفة يزعم أنه لايعرف كلام الله ولا كلام رسوله، بل يدعي أني أعرف كلام المتأخرين مثل الإقناع وغيره، وصاحب الإقناع قد ذكر أن من شك في كفر هؤلاء السادة والمشايخ فهو كافر.

سبحان الله! كيف يفعلون أشياء في كتابهم أن من فعلها كفر، ومع هذا يقولون: نحن أهل المعرفة وأهل الصواب، وغيرنا صبيان جهال، والصبيان يقولون: أظهروا لنا كتابكم، ويأبون عن إظهاره. أما في هذا ما يدل على جهالتهم وضلالتهم؟

وكذلك أيضًا من جهالة هؤلاء وضلالتهم: إذا رأوا من يعلّم الشيوخ وصبيانهم أو البدو شهادة أن لا إله إلا الله، قالوا: قولوا لهم يتركون الحرام، وهذا من عظيم جهلهم، فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموال، وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه، وقد قال الله تعالى: «ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ».

وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه، أو مدح الطواغيت أو جادل عنهم، خرج من الإسلام، ولو كان صائمًا قائمًا، من الظلم الذي لايخرج من الإسلام، بل إما أن يؤدى إلى صاحبه بالقصاص، وإما أن يغفره الله؟! فبين الموضعين فرق عظيم.

وبالجملة، رحمكم الله، إذا عرفتم ما تقدم أن نبيكم ق قد بيّن الدين كله، فاعلموا أن هؤلاء الشياطين قد أحلوا كثيرًا من الحرام في الربا والبيع وغير ذلك، وحرموا عليكم كثيرًا من الحلال، وضيقوا ما وسعه الله، فإذا رأيتم الاختلاف، فاسألوا عما أمر الله به ورسوله، ولا تطيعوني ولا غيري، وسلام عليكم ورحمة الله.

تسجيل ابن عيسى على الرسالة السابقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ومنَّ علينا باتباع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وبعد: فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى، عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن: إن أول واجب على كل ذكر وأنثى: معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل الله بها جميع رسله، وأنزل لأجلها جميع كتبه، وجعلها أعظم حقه على عباده، كما ذكر الله لنا في كتابه، وعلى لسان رسوله في مواضع لا تحصى، منها قوله تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ». وقال تعالى: «ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ» وقال: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ».

وقد أمر الله عباده بالاستجابة لهذه الكلمة فقال: «ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ» وتوعد سبحانه أفضل الخلق وأكرمهم سيد ولد آدم والنبيين قبله على مخالفتها فقال: «ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ» فكيف بغيرهم من سائر الخلق؟ وقال تعالى: «ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ» فمن نصح نفسه وأهله وعياله وأراد النجاة من النار، فليعرف شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها العروة الوثقى وكلمة التقوى، لا يقبل الله من أحد عملًا إلا بها، لا صلاة ولا صومًا ولا حجًا ولا صدقة، ولا جميع الأعمال الصالحة، إلا بمعرفتها والعمل بها، وهي كلمة التوحيد، وحق الله على العبيد.

فمن أشرك مخلوقًا فيها من ملك مقرب أو نبي مرسل أو وليّ أو صحابي وغيره، أو صاحب قبر أو جني أو غيره، أو استغاث به أو استعان به فيما لا يُطلب إلا من الله، أو نذر له أو ذبح له، أو توكل عليه أو رجاه، أو دعاه دعاء استغاثة أو استعانة، أو جعله واسطة بينه وبين الله لقضاء حاجته، أو لجلب نفع أو كشف ضر، فقد كَفَرَ كُفْر عبّاد الأصنام القائلين: «ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ» والقائلين: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ» كما ذكر الله عنهم في كتابه، وهم مخلدون في النار، وإن صاموا وصلوا وعملوا بطاعة الله الليل والنهار، كما قال تعالى: «ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ» وغيرها من الآيات.

وكذلك من ترشح لشيء من ذلك، أو أحب من ترشح له، أو ذب عنه، أو جادل عنه، فقد أشرك شركًا لا يُغفر، ولا تُقبل ولا تصح منه الأعمال الصالحة، الصوم والحج وغيرها «ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ» وقوله: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ» ولا يقبل عمل المشركين.

وقد نهى الله نبيه وعباده عن المجادلة عمن فعل ما دون الشرك من الذنوب بقوله: «ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ» فكيف بمن جادل عن المشركين، وصد عن دين رب العالمين؟

فالله الله! عباد الله! لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله، وتلطخ بالشرك وهو لا يشعر، فقد مضى أكثر حياتي ولم أعرف من أنواعه ما أعرفه اليوم، فلله الحمد على ما علمنا من دينه، ولا يهولنكم اليوم أن هذا الأمر غريب، فإن نبيكم ق قال: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ» واعتبروا بدعاء أبينا إبراهيم عليه السلام بقوله في دعائه: «ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ - ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ».

ولولا ضِيقُ هذه الكراسة، وأن الشيخ محمدًا أجاد وأفاد بما أسلفه من الكلام فيها، لأطلنا الكلام.

وأما الاتحادي ابن عربي صاحب الفصوص المخالف للنصوص، وابن الفارض الذي لدين الله محارب وبالباطل للحق معارض، فمن تمذهب بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلًا، وانتحل طريق المغضوب عليهم والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين، فإن ابن عربي وابن الفارض ينتحلان نحلًا تكفرهما، وقد كفّرهم كثير من العلماء العاملين.

فهؤلاء يقولون كلامًا أخشى المقت من الله في ذكره، فضلًا عمن انتحله، فإن لم يتب إلى الله من انتحل مذهبهما، وجب هجره وعزله عن الولاية إن كان ذا ولاية، من إمامة أو غيرها، فإن صلاته غير صحيحة لا لنفسه ولا لغيره. فإن قال جاهل: أرى عبدالله توّه يتكلم في هذا الأمر، فيعلم أنه إنما تبين لي الآن وجوب الجهاد في ذلك عليّ وعلى غيري، لقوله تعالى: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ» إلى أن قال: «ﯓ ﯔ ﯕ»، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

رسالة الشيخ إلى مطاوعة أهل الدرعية وهو إذ ذاك في بلد العيينة «الدرر السنية 10 / 56»

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالله بن عيسى، وابنه عبدالوهاب، وعبدالله بن عبدالرحمن بن سويلم حفظهم الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد ذكر لي أحمد أنه مشكل عليكم الفتيا بكفر هؤلاء الطواغيت، مثل أولاد شمسان وأولاد إدريس، والذين يعبدونهم مثل طالب وأمثاله.

فيقال أولًا: دين الله تعالى ليس لي دونكم، فإذا أفتيت أو عملت بشيء وعلمتم أني مخطئ، وجب عليكم تبيين الحق لأخيكم المسلم، وإن لم تعلموا، وكانت المسألة من الواجبات مثل التوحيد، فالواجب عليكم أن تطلبوا وتحرصوا حتى تفهموا حكم الله ورسوله في تلك المسألة، وما ذكر أهل العلم قبلكم، فإذا تبين حكم الله ورسوله بيانًا كالشمس، فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرده لكونه مخالفًا لهواه، أو لما عليه أهل وقته ومشايخه، فإن الكفر كما قال ابن القيم في نونيته: 
فالكفر ليس سوى العناد ورد ما ... جاء الرسول به لقول فلان
فانظر لعلك هكذا دون التي ... قد قالها فتبوء بالخسران
ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطؤه، بل الواجب السكوت والتوقف، فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهن، فإني لا أدعي العصمة. 
وأنتم تقرون أن الكلام الذي بينته في معنى لا إله إلا الله هو الحق الذي لا ريب فيه، سبحان الله! إذا كنتم تقرون بهذا فرجل بيّن الله به دين الإسلام، وأنتم ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموه، ولم يميزوا بين دين محمد ق ودين عمرو بن لحي الذي وضعه للعرب، بل دين عمرو عندهم دين صحيح، ويسمونه رقة القلب، والاعتقاد في الأولياء، ومن لم يفعل فهو متوقف لا يدري ما هذا، ولا يفرق بينه وبين دين محمد ق، فالرجل الذي هداكم الله به لهذا إن كنتم صادقين، لو يكون أحب إليكم من أموالكم وأولادكم لم يكن كثيرًا، فكيف يقال: أفتى في مسألة الوقف، أفتى في كذا، أفتى في كذا؟ كلها ولله الحمد على الحق، إلا أنها مخالفة لعادة الزمان ودين الآباء.

وأنا إلى الآن أطلب الدليل مِن كل مَن خالفني، فإذا قيل له: استدل، أو اكتب، أو اذكر، حاد عن ذلك وتبين عجزه، لكن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل الله، ويبغونها عوجًا، اللهم إلا إن كنتم تعتقدون أن كلامي باطل وبدعة، مثل ما قال غيركم، وأن الاعتقاد في الزاهد وشمسان والمطيوية والاعتماد عليهم هو الدين الصحيح، وكل ما خالفه بدعة وضلالة، فتلك مسألة أخرى.

إذا ثبت هذا، فتكفير هؤلاء المرتدين، انظروه في كتاب الله من أوله إلى آخره، والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة، فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار، فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم: إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟

وأيضًا فقولوا له: هذا رد على إجماع الأمة، فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام، أكثر من أن تذكر.

وهذا أيضا كلام رسول الله ق فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل، مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان الصحابةَ عندهم، وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله.

وهذه سيرة أصحاب رسول الله ق فيمن خالف الدين، ممن له عبادة واجتهاد، مثل تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار، وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما خالفهم في التحريق، فقال: «يُقتلون بالسيف».

وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم، عقدوا باب حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذا، ومصداق ذلك في هذه الكتب، الذي يقول المخالف: «جمعوا فيها الثمر وهم أعلم منا، وهم وهم». انظروا في متن الإقناع في باب حكم المرتد، هل صرح أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن اعتقد في علي بن أبي طالب دون ما يَعتقد طالب في حسين وإدريس أنه لا شك في كفره، بل لا يشك في كفر من شك في كفره.

وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون النظر في عبارات الإقناع وتقرؤونها قراءة تفهّم، وتعرفون ما ذكر في هذا.

وما ذكر في التشنيع عليَّ من الأصدقاء، عرفتم شيئًا من مذاهب الآباء وفتنة الأهواء، إذا تحققتم ذلك وطالعتم الشروح والحواشي، فإذا إني لم أفهمه وله معنى آخر، فأرشدوني.

وعسى الله أن يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضى، ولا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام، فالله سبحانه يعلم قصدي به، والسلام.

78 - رسالة الشيخ إلى عبدالله بن عيسى مطوع الدرعية، قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالله بن عيسى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين: «ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ» فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة للرسول، وإما اتباع الهوى وذكر كلامًا في تقرير ذلك، إلى أن قال: ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول، فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه، يعني الآيات في النساء: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ    ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ        ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ».

قال: والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده، من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم ممن أعرض عن طاعة الله ومتابعة رسوله، إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين من هذه الأمة، وهم الصحابة ومن تبعهم، قال الله: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ».

والزبر: الكتب، أي: كل فرقة صنفوا كتبًا أخذوا بها وعملوا بها دون كتب الآخرين، كما هو الواقع سواء، وقال: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ» قال ابن عباس: «تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف». هذا كله كلام ابن القيم.

وقال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان: قال الله تعالى: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ» وفي حديث عدي بن حاتم: أنه قال للنبي ق: إنا لسنا نعبدهم، قال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه، ويُحلّون ما حرّم الله فتحلونه؟» قلت: بلى، قال: «فتلك عبادتهم» رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره.

وقال أبو العالية: «إنهم وجدوا في كتاب الله ماأمروا به ومانهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا ومانهونا عنه انتهينا لقولهم، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم». انتهى كلام ابن تيمية.

فتأمل هذا الكلام بشراشير قلبك، ثم نزله على أحوال الناس وحالك، وتفكر في نفسك وحاسبها، بأي شيء تدفع هذا الكلام؟ وبأي حجة تحتج يوم القيامة على ما أنت عليه؟ فإن كان عندك شبهة، فاذكرها فأنا أبينها إن شاء الله تعالى.

والمسألة مثل الشمس، ولكن من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وإن لم يتسع عقلك لهذا، فتضرع إلى الله بقلب حاضر، خصوصًا في الأسحار أن يهديك للحق ويريك الباطل باطلًا، وفر بدينك، فإن الجنة والنار قدامك، والله المستعان.

ولا تستهجن هذا الكلام، فوالله ما أردت به إلا الخير، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

79 - رسالة الشيخ إلى عبدالوهاب بن عبدالله بن عيسى 
«الدرر السنية 8 / 57»

أفسد عبدالوهاب بن عبدالله بن عيسى والده على الشيخ بسبب فتوى الشيخ في رشوة القاضي- وستأتي- وقال: إنه يقصدنا، فتغير قلب والده وانقلب على الشيخ، فأرسل له رسالة قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالوهاب بن عبدالله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل كتابك، وما ذكرت فيه من الظن والتجسس، وقبول خبر الفاسق، فكل هذا حق أريد به باطل.

والعجب منك إذا كنت من خمس سنين تجاهد جهادًا كبيرًا في رد دين الإسلام، فإذا جاءك مساعد أو ابن راجح وإلا صالح بن سليم وأشباه هؤلاء، الذين نلقنهم شهادة أن لا إله إلا الله، وأن عبادة المخلوقات كفر، وأن الكفر بالطاغوت فرض، قمت تجاهد وتبالغ في نقض ذلك والاستهزاء به.

وليس الذي يذكر هذا عنك عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين، ولا أنت بمتخفٍ في ذلك، ثم تظن في خاطرك أن هذا يخفى علي، وأني أصدقك إذا قلت ما قلت، ولو أن الذي جرى عشر أو عشرون أو ثلاثون مرة أمكن تعداد ذلك.

وأحسن مما ذكرت أنك تقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، وتقر بالذنب، وتجاهد في إطفاء الشرك وإظهار الإسلام، كما جاهدت في ضده، ويصير ما تقدم كأن لم يكن، فإن كنت تريد الرفعة في الدنيا والجاه، حصل لك بذلك ما لا يحصل بغيره من الأمور بأضعاف مضاعفة، وإن أردت به الله والدار الآخرة فهي التجارة الرابحة وأتتك الدنيا تبعًا.

وإن كنت تظن في خاطرك أنا نبغي نداهنك في دين الله، ولو كنت أجل عندنا مما كنت، فأنت مخالف، فإن كنت تتهمني بشيء من أمور الدنيا، فلك الشرهة فإن كان إني أدعو لك في سجودي، وأنت وأبوك أجل الناس إلي وأحبهم عندي، وأمرك هذا أشق علي من أمر أهل الحسا، خصوصًا بعد ما استركبت أباك وخربته، فعسى الله أن يهدينا وإياك لدينه القيم، ويطرد عنا الشيطان ويعيذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين.

رسالة الشيخ إلى عبدالله بن عيسى وابنه عبدالوهاب، قال فيها:

«الدرر السنية 8 / 52»

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالله بن عيسى وعبدالوهاب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

 فقد ذكر لي أنكم زعلانين عليَّ في هذه الأيام بعض الزعل، ولا يخفاكم أني زعلان زعل كبير، وناقد عليكم نقود أكبر من الزعل، ولكن وابطناه! واظهراه! ومعي في هذه الأيام بعض تنغص المعيشة والكدر، مما يبلغني عنكم، والله سبحانه إذا أراد أمرًا فلا راد له، وإلا ما خطر على البال أنكم ترضون لأنفسكم بهذا.

ثم من العجب كفكم عن نفع المسلمين في المسائل الصحيحة، وتقولون: لا يتعين علينا الفتيا، ثم تبالغون في مثل هذه الأمور، مثل التذكير الذي صرحتِ الأدلة والإجماع وكلام الإقناع بإنكاره، ولا ودي أنكم بعد ما أنزلكم الله هذه المنْزلة، وأنعم عليكم بما تعلمون وما لا تعلمون، وجعلكم من أكبر أسباب قبول الناس لدين ربكم وسنة نبيكم، وجهادكم في ذلك وصبركم على مخالفة دين الآباء، أنكم ترتدون على أعقابكم.

وسبب هذا، أنه ذكر لي عنكم أنكم ظننتم أني أعنيكم ببعض الكلام الذي أجبت به منِ اعتَقَدَ حلَّ الرِّشوة، وأنه مزعلكم. فيا سبحان الله! كيف أعنيكم به، وأنا كاتب لكم تسجلون عليه، وتكونون معي أنصارًا لدين الله؟ وقيل لي: إنكم ناقدون علي بعض الغلظة فيه على ملفاه، والأمر أغلظ مما ذكرنا، ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول، وأنهم يستنكرون الأمر الذي لم يألفوه، لكان لنا شأن آخر، بل والله الذي لا إله إلا هو، لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله، ووجوب قتلهم، كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم، لا أجد في نفسي حرجًا من ذلك، ولكن إن أراد الله أن يتم هذا الأمر، تبين أشياء لم تخطر لكم على بال.

وإن كانت من المسائل التي إذا طلبتم الدليل بيَّنَّا أنها من إجماع أهل العلم.

وبالحاضر، لا يخفاكم أن معي غيظ عظيم ومضايقة من زعلكم، وأنتم تعلمون أن رضى الله ألزم والدين لا محاباة فيه، وأنتم من قديم لا تشكّون فيّ، والآن غايتكم قريبة وداخلتكم الريبة، وأخاف أن يطول الكلام فيجري فيه شيء يزعلكم، وأنا فيَّ بعضُ الحِدَّة، فأنا أشير عليكم وألزم أن عبدالوهاب يزورنا سواء كان يومين وإلا ثلاثة، وإن كان أكثر يصير قطعًا لهذه الفتنة، ويخاطبني وأخاطبه من الرأس، وإن كان كبر عليه الأمر، فيوصي لي وأعني له، فإن الأمر الذي يزيل زعلكم ويؤلف الكلمة ويهديكم الله بسببه نحرص عليه، ولو هو أشق من هذا، اللهم إلا أن تكونوا شايفين شيء من أمر الله، فالواجب عليكم اتباعه، والواجب علينا طاعتكم والانقياد لكم، وإن أبينا كان الله معكم وخلقه.

ولا يخفاكم أنه وصلني أمس رسالة في صفة مذاكرتكم في التذكير، ويطلبون مني جوابًا عن أدلتكم، وأنتم ضحكتم على ابن فيروز، وتسافهتموه وتساخفتم عقله في جوابه، وانحرفتم تعدلون عداله، لكن ما أنا بكاتب لهم جوابًا لأن الأمر معروف أنه منكم، وأخاف أن أكتب لهم جوابًا فينشرونه فيزعلكم، وأشوف غايتكم قريبة، وتحملون الأمر على غير محمله، والسلام.
رسَالةُ عِزَّةِ المُوحِّدِ
هذه رسالة أرسلها إلى عبدالوهاب بن عبدالله بن عيسى قال فيها: «الدرر السنية 2 / 57»

بسم الله الرحمن الرحيم
من محمدِ بنِ عبدِالوهابِ، إلى عبدِالوهابِ بنِ عبدِالله بنِ عيسى، سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: 
فنحمد إليكم اللهَ الذي لا إله إلا هو، وأبلغوا الوالدَ السلامَ، وفي نفسي عليه بعضُ الشيء من جهةِ هذه المكاتيبِ لما حبسها عنَّا، ظننا فيه الظنَّ الجميلَ، ثم بعد ذلك سمعنا أنه أعطاها بعضَ السفهاءِ، يقرؤونها على الناسِ، وأنا أعتقدُ فيه المحبةَ، واعتقدُ أيضًا أنَّ له غايةً وعقلًا، وهو صاحبُ إحسانٍ علينا، فلا أودُّ يُعْقِبُهُ بالأذى، ويكدِّرُ هذه المحبةَ بلا منفعةٍ في العاجلِ والآجلِ.

وذُكِرَ أيضًا عنه كلامٌ يشوِّشُ الخاطرَ، فإن كان يرى أنَّ هذه ديانةً، ويعتقدُه من باب الأمرِ بالمعروفِ، والنهيِ عن المنكرِ، فأنا ولله الحمدُ لم آتِ الذي أتيتُ بجهالةٍ، وأُشهِدُ اللهَ وملائكتَه إنْ أتاني- منه أو ممن دونه في هذا الأمرِ- كلمةٌ من الحقِّ، لأقبَلَنَّهَا على الرأس والعين، وأتركَ قولَ كلِّ إمام اقتديتُ به، حاشا رسولَ الله ق، فإنه لا يفارِق الحقَّ، فإن كانت مكاتيبُ أولياءِ الشيطانِ وزخرفةُ كلامِهم، الذي أوحى إليهم -ليجادلَ في دين الله، لما رأى أنَّ الله يريدُ أنْ يظهرَ دينَه- غرتكُم وأصغتْ إليها أفئدتُكم، فاذكروا لي حجةً مما فيها أو في غيرها من الكتب مما تقدرون عليه أنتم ومن وافقكم، فإن لم أجاوبه عنها بجوابٍ فاصلٍ بيِّن، يعلمُ كلُّ من هداه الله أنه الحقُّ، وأنَّ تلك هي الباطلُ، فأنكِروا عليَّ.

وكذلك عندي من الحججِ الكثيرةِ الواضحةِ، ما لا تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجةٍ واحدةٍ منها، وكيف لكم بملاقاةِ جندِ اللهِ ورسولِه ق، وإنْ كنتم تزعمون أنَّ أهلَ العلمِ على خلافِ ما أنا عليه، فهذه كتبُهم موجودةٌ ومن أشهرِهم وأغلظِهم كلامًا الإمامُ أحمدُ، وكلُّهم على هذا الأمر، لم يشذَّ منهم رجلٌ واحدٌ ولله الحمد، ولم يأتِ منهم كلمةٌ واحدةٌ، أنهم أرخصوا لمن لم يعرفِ الكتابَ والسنةَ في أمرِكم هذا، فضلًا عن أن يُوجِبُوه.

وإنْ زعمتم أنَّ المتأخرين معكم، فهؤلاء ساداتُ المتأخرين وقادتُهم: ابنُ تيميةَ وابنُ القيمِ، وابنُ رجبٍ عندنا له مصنفٌ مستقلٌ في هذا، ومن الشافعية: الذهبيُّ وابنُ كثيرٍ وغيرِهم، وكلامُهم في إنكار هذا أكثرُ من أنْ يحصرَ، وبعضُ كلامِ الإمامِ أحمدَ ذكَرَهُ ابنُ القيم رحمه الله في «الطرق الحكمية» فراجعه، ومن أدلة شيخ الإسلام: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ»، فَسَّرَها رسول الله ق والأئمةُ بعده بهذا الذي تسمونه الفقه، وهو الذي سماه الله شركًا واتخاذَهم أربابًا، لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافًا.

والحاصلُ: أنَّ من رزقه الله العلمَ، يعرِفُ أنَّ هذه المكاتيبَ التي أتتكم- وفرحتُم بها وقرأتموها على العامَّة- من عند هؤلاء الذين تظنون أنهم علماء، هي كما قال تعالى: «ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ - ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ».

لكنَّ هذه الآياتِ ونحوها عندكم من العلوم المهجورة، بل أعجبُ من هذا أنكم لاتفهمون شهادةَ أن لا إله إلا الله، ولا تنكرون هذه الأوثانَ التي تُعبَدُ في الخرْجِ وغيرِه، التي هي الشركُ الأكبرُ بإجماعِ أهلِ العلمِ، وأنا لا أقول هذا وحدي. والله المستعان.
حادثة العاصفة الهوجاء

أرسل سليمان بن محمد بن سحيم مطوع الرياض رسالة لعلماء الأمصار يفتري فيها على الشيخ رحمه الله أربعًا وعشرين فرية، ويستنجد بالعلماء والأمراء لإخماد فتنته -كما زعم- فأرسل الشيخ الرسائل التالية:

1- رسالة لابن سحيم نفسه يعلمه فيها قدر نفسه ومقدار جهله، وكان الشيخ من قبل يلاطفه ويداريه، لأن الآخر كان ينافق ثم انفضح.

2- أرسل الشيخ لعموم المسلمين رسالة يبين فيها حال ابن سحيم.

3- جاءت الشيخ استفسارات من مطاوعة القصيم ومن عبدالله بن سحيم مطوع المجمعة ومن ابن صُبَاح أمير الكويت، ومن عبدالرحمن السويدي عالم من العراق وغيرهم، كلهم يسألونه عن رسالة الإفك التي كتبها ابن سحيم ويجيبهم بأجوبة مفصلة موجودة في رسائله.

4- أشار المفتري إلى ثلاث مسائل فقهية اشتهر الشيخ بإنكارها وهي: الوقف بقصد حرمان الإناث، والجعالة على الحج، ورشوة القاضي، فكتب الشيخ كلمات رائعة في تقرير هذه المسائل.

وسنذكر بعض هذه الرسائل، والباقي في الرسائل الشخصية من مجموع رسائله رحمه الله.

رسالة الإفك

افتراءات ابن سحيم على الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله

كتب سليمان بن محمد بن سحيم مطوع الرياض رسالة لعلماء الأمصار يفتري فيها على الشيخ أربعًا وعشرين فرية، جاء فيها:

من الفقير إلى الله تعالى سليمان بن محمد بن سحيم، إلى من يصل إليه من علماء المسلمين وخُدّام شريعة سيِّدِ ولَدِ آدم من الأولين والآخِرين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فالذي أُحِيط به علمُكم أنه قد خرج في قطرنا رجل مبتدعٌ جاهل، مُضِلٌّ ضال، من بضاعة العلم والتقوى عاطل، جرت منه أمور فظيعة وأحوال شنيعة، منها شيء شاع وذاع وملأ الأسماع، وشيء لم يتعدّ أماكننا بعد، فأحببنا نشر ذلك لعلماء المسلمين وورثَة سيِّد المرسَلين ليصيدوا هذا المبتدِع صيْدَ أحرار الصُّقور لصغار بُغَاث الطيور، ويردُّوا بِدَعَهَ وضلالته، وجهله وهفواته.

والقصد من ذلك: القيام لله ورسوله ق، ونصرة الدين، جعلنا الله وإياكم من الذين يتعاونون على البر والتقوى.

فمن بدعه وضلالته:

1- أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله ق الكائنين في الجُبَيْلَة: زيد بن الخطاب وأصحابه، وهدم قبورهم وبعثرها، لأجل أنهم في حجارة ولا يقدرون أن يحفروا لهم، فطووا على أضرحتهم قدْرَ ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع، والدافع لهم خالد، وأصحاب رسول الله ق، وعمد أيضًا إلى مسجد في ذلك وهدمه، وليس داعٍ شرعي في ذلك إلا اتباع الهوى.

2- ومنها: أنه أحرق «دلائل الخيرات» لأجل قول صاحبها: سيدنا ومولانا.

3- وأحرق أيضًا «روض الرياحين» وقال: هذا روض الشياطين.

4- ومنها: أنه صحّ عنه أنه يقول: لو أقدر على حجرة الرسول هدمتُها، ولو أقدر على البيت الشريف أخذت ميزابه، وجعلت بدله ميزاب خشب. أما سمع وجه قوله تعالى: «ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ».

5- ومنها: أنه ثبت أنه يقول: الناس من ستمئة سنة ليسوا على شيء. وتصديق ذلك أنه بعث إليَّ كتابًا يقول فيه: أقرُّوا أنكم قبلي جُهَّال ضُلال.

6- ومن أعظمها: أنّ من لم يوافقه في كل ما قال ويشهد أن ذلك حقٌّ، يَقْطَع بكفره، ومن وافقه وصدّقه في كل ما قال، قال: أنت موحِّد، ولو كان فاسقًا محضًا، أو مكَّاسًا وبهذا ظهر أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد الله.

7- ومنها: أنه بعث إلى بلداننا كتابًا مع بعض دُعاته بخطِّ يده، وحلف فيه بالله أن علمه هذا لم يعرفه مشايخه- الذين ينتسب إلى أخذ العلم منهم في زعمه، وإلا فليس له مشايخ- ولا عرفه أبوه، ولا أهل «العارض». فيا عجبًا إذا لم يتعلمه من المشايخ ولا عرفه أبوه ولا أهل قُطْره، فمن أين علمه؟ وعمَّن أخذه؟ هل أُوحِى إليه؟ أو رآه منامًا؟ أو أعلمه به الشيطان؟ وحلِفه هذا أشرف عليه جميع أهل العارض.

8- ومنها: أنه يقطع بتكفير ابن الفارض وابن عربي.

9- ومنها: أنه قاطع بكفر سادةٍ عندنا من آل الرسول، لأجل أنهم يأخذون النذور، ومن لم يشهد بكفرهم فهو كافر عنده.

10- ومنها: أنه ثبت عنه لمّا قيل له: اختلافُ الأئمة رحمة، قال: اختلافهم نقمة.

11- ومنها: أنه يقطع بفساد الوقف، ويكذِّب المروي عن رسول الله ق وأصحابه أنهم وقفوا.

12- ومنها: إبطال الجعالة على الحج.

13- ومنها: أنه ترك تمجيد السلطان في الخطبة، وقال: السلطان فاسق لا يجوز تمجيده.

14- ومنها: أنه قال: الصلاة على رسول الله ق يوم الجمعة وليلتها هي بدعة وضلالة تَهْوِي بصاحبها إلى النار.

15- ومنها: أنه يقول: الذي يأخذه القضاة قديمًا وحديثًا - إذا قضوا بالحق بين الخصمين، ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقة- إن ذلك رشوة. هذا القول بخلاف المنصوص عن جميع الأمَّة: أن الرشوة ما أُخِذ لإبطال حقٍّ أو لإحقاق باطل، وأن للقاضي أن يقول للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجُعْل.

16- ومنها: أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمِّي عليها ويجعلها لله تعالى، ويدخل مع ذلك دفع شر الجن، ويقول: ذلك كفر واللحم حرام، فالذي ذكره العلماء في ذلك أنه مَنْهِيٌّ عنه فقط وذكره في حاشية «المنتهى».

فبيِّنوا- رحمكم الله- للعوامِّ المساكين الذين لبَّس عليهم، وأبطل عليهم الاعتقاد الصحيح، فإن رأيتم أن ذلك صواب فبيِّنُوه لنا ونرجع إلى قوله، وإن رأيتموه خطأ فاردعوه وازجروه وبينوا للناس خطأه، فقد افتتن بسببه ناس كثير من أهل قُطْرنا، فتداركوا- رحمكم الله- الأمر قبل أن يرسخ في النفوس، فإن الجواب متعيِّنٌ على من وقف عليه ممن له معرفة بحكم الله ورسوله ق، لأن ذلك إظهار للحق عند خفائه، وإدحاض للباطل.
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كتب الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ  إلى سليمان بن سحيم، صاحب تلك الرسالة هذه الرسالة، وهذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الذي يعلم به سليمان بن سحيم أنك أزعجت قرطاسة فيها عجائب، فإن كان هذا قدر فهمك، فهذا من أفسد الأفهام، وإن كنت تلبس به على الجهال؛ فما أنت برابح، وقبل الجواب، نذكر لك أنك أنت وأبوك مصرحون بالكفر والشرك والنفاق، ولكن صاير لكم قدر عند خمامة في «معكال»، قصاصيب وأشباههم يعتقدون أنكم علماء، ونداريكم، ودّنا أن الله يهديكم ويهديهم، وأنت إلى الآن أنت وأبوك لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله، أنا أشهد بهذا، شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة: أنك لا تعرفها إلى الآن ولا أبوك، ونكشف لك هذا كشفًا بينًا لعلك تتوب إلى الله، وتدخل في دين الإسلام إن هداك الله، وإلا تَبين لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر حالُكما، والصلاة وراءكما وقبول شهادتكما وخطّكما، ووجوب عداوتكما، كما قال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ» وأكشف عن ذلك بوجوه:

الأول: أنكم تقرون أن الذي يأتيكم من عندنا هو الحق، وأنت تشهد به ليلًا ونهارًا، وإن جحدت هذا شهد عليك الرجال والنساء، ثم مع هذه الشهادة أن هذا دين الله، أنت وأبوك مجتهدان في عداوة هذا الدين ليلًا ونهارًا ومن أطاعكما، وتبهتون وترمون المؤمنين بالبهتان العظيم، وتصورون على الناس الأكاذيب الكبار، فكيف تشهد أن هذا دين الله ثم تتبين في عداوة من تبعه؟

الوجه الثاني: أنك تقول: إني أعرف التوحيد، وتقر أن من جعل الصالحين وسائط فهو كافر، والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولد وتقرأه لهم، وتحضرهم وهم ينخون ويندبون مشايخهم، ويطلبون منهم الغوث والمدد، وتأكل اللُّقَم من الطعام المعَدّ لذلك، فإذا كنت تعرف أن هذا كفر، فكيف تروح لهم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم؟

الوجه الثالث: أن تعليقهم التمائم من الشرك بنص رسول الله ق، وقد ذكر تعليق التمائم صاحب الإقناع في أول الجنائز، وأنت تكتب الحُجُب وتأخذ عليها شرطًا، حتى إنك كتبت لامرأة حجابًا لعلها تحبل، وشرطتْ لك أحمرين وطالبتها تريد الأحمرين، فكيف تقول: إني أعرف التوحيد، وأنت تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرت، فالناس يشهدون عليك بهذا.

الوجه الرابع: أنك تكتب في حجبك طلاسم، وقد ذكر في الإقناع أنها من السحر، والسحر يكفر صاحبه. فكيف تفهم التوحيد، وأنت تكتب الطلاسم؟ وإن جحدت، فهذا خط يدك موجود.

الوجه الخامس: أن الناس فيما مضى عبدوا الطواغيت عبادةً ملأت الأرض، بهذا الذي تقر أنه من الشرك: ينخونهم ويندبونهم، ويجعلونها وسائط، وأنت وأبوك تقولان: نعرف هذا لكن ما سألونا. فإذا كنتم تعرفونه، كيف يحل لكم أن تتركا الناس يكفرون، ما تنصحانهم، ولو لم يسألوكم؟

الوجه السادس: أنا لما أنكرنا عبادة غير الله بَالَغْتُمْ في عداوة هذا الأمر وإنكاره، وزعمتم أنه مذهب خامس، وأنه باطل، وإن أنكرتما فالناس يشهدون بذلك وأنتم مجاهرون به، فكيف تقولون: هذا كفر، ولكن ما سألونا عنه؟ فإذا قام من يبين للناس التوحيد، قلتم: إنه غيَّر الدين، وآت بمذهب خامس. فإذا كنت تعرف التوحيد، وتقر أن كلامي هذا حق، فكيف تجعله تغييرًا لدين الله، وتشكونا عند أهل الحرمين؟

والأمور التي تدل على أنك أنت وأبوك لا تعرفان شهادةَ أن لا إله إلا الله لا تحصر، لكن ذكرنا الأمور التي لا تقدر تنكرها، وليتك تفعل فعل المنافقين الذين قال الله فيهم: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ» لأنهم يخفون نفاقهم، وأنت وأبوك تظهرانه للخاص والعام.

وأما الدليل على أنك رجل معاند، ضال على علم، مختار الكفر على الإسلام، فمن وجوه:

الأول: أني كتبت ورقة لابن صالح من سنتين، فيها تكفير الطواغيت شمسان وأمثاله، وذكرت فيها كلام الله ورسوله ق، وبينت الأدلة، فلما جاءتك نسخْتَها بيدك لموسى بن سليم، ثم سجَّلتَ عليها وقلت: ما ينكر هذا إلا أعمى القلب. وقرأها موسى في البلدان وفي منفوحة وفي الدرعية وعندنا، ثم راح بها للقبلة، فإذا كنت من أول موافقًا لنا على كفرهم، وتقول: ما ينكر هذا إلا من أعمى الله بصيرته، فالعلم الذي جاءك بعد هذا يبين لك أنهم ليسوا بكفار، بيِّنْه لنا.

الوجه الثاني: أني أرسلت لك رسالة الشيخ تقي الدين، التي يذكر فيها أن من دعا نبيًا أو صحابيًا أو وليًا مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني وأغثني! أنه كافر بالإجماع، فلما أتتك استحسنتها وشهدت أنها حق، وأنت تشهد به الآن، فما الموجب لهذه العداوة؟

الوجه الثالث: أنه إذا أتاك أحد من أهل المعرفة، أقررت أن هذا دين الله، وأنه الحق، وقلته على رؤوس الأشهاد، وإذا خلوت مع شياطينك وقصاصيبك، فلك كلام آخر.

الوجه الرابع: أن عبد الرحمن الشنيفي ومن معه لما أتوك وذاكروك، أقررت بحضرة شياطينك أن هذا هو الحق، وشهدت أن الطواغيت كفار، وتبرأت من طالب الحمضي، وعبد الكريم، وموسى بن نوح، فأي شيء بان لك بأن هذا باطل، وأن الذين تبرأت منهم وعاديتهم أنهم على حق؟

الوجه الخامس: أنك لما خرجت من عند الشيوخ وأتيت عند الشنيفي، جحدت الكلام الذي قلتَ في المجلس، فإن كان الكلام حقًا فلأي شيء تجحده؟

وأنت وأبوك مقران أنكما لا تعرفان كلام الله ورسوله ق، لكن تقولان: نعرف كلام صاحب الإقناع وأمثاله؟ وأنا أذكر لك كلام صاحب الإقناع: أنه مكفّرك ومكفّر أباك في غير موضع من كتابه:

الأول: أنه ذكر في أول سطر من أحكام المرتد: أن الهازل بالدين يكفر، وهذا مشهور عنك، وعن ابن أحمد بن نوح، الاستهزاء بكلام الله ورسوله ق، وهذا كتابكم كفّركم.

الثاني: أنه ذكر في أوله: أن المبغض لما جاء به الرسول كافر بالإجماع، ولو عمل به. وأنت مقر أن هذا الذي أقول في التوحيد أمر الله ورسوله ق، والنساء والرجال يشهدون عليكم أنكم مبغضون لهذا الدين، مجتهدون في تنفير الناس عنه، والكذب والبهتان على أهله، فهذا كتابكم كفّركم.

الثالث: أنه ذكر من أنواع الردة: إسقاط حرمة القرآن، وأنتم كذلك تستهزئون بمن يعمل به، وتزعمون أنهم جهال وأنكم علماء.

الرابع: أنه ذكر أن من ادعى في علي بن أبي طالب ألوهية، أنه كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وهذه مسألتك التي جادلت بها في مجلس الشيوخ، وقد صرح في الإقناع بأن من شك في كفرهم فهو كافر، فكيف بمن جادل عنهم وادعى أنهم مسلمون، وجعلنا كفارًا لما أنكرنا عليهم؟

الخامس: أنه ذكر أن السحر يكفر بتعلمه وتعليمه، والطلاسم من جملة السحر.

فهذه ستة مواضع في الإقناع، في باب واحد، أن من فعلها فقد كفر، وهي دينك ودين أبيك. فإما أن تبرؤوا من دينكم هذا، وإلا فأجيبوا عن كلام صاحب الإقناع، وكلامنا هذا لغيرك الذين عليهم الشرهة مثل الشيوخ، أو من يصلي وراءك كادوا أنّ الله يهديهم ويعزلونك أنت وأبوك عن الصلاة بالناس لئلا تفسد عليهم دينهم، وإلا فأنا أظنك لا تقبل، ولا يزيدك هذا الكلام إلا جهالة وكفرًا.

وأما الكلام الذي لبست به على الناس، فأنا أبينه إن شاء الله، كلمة كلمة، وذلك أن جملة المسائل التي ذكرت أربعًا:

الأولى: النذر لغير الله، تقول إنه حرام ليس بشرك.

الثانية: أن من جعل بينه وبين الله وسائط كفر، أما الوسائط بأنفسهم فلا يكفرون.

الثالثة: عبارة العلماء: أن المسلم لا يجوز تكفيره بالذنوب.

الرابعة: التذكير ليلة الجمعة لا ينبغي الأمر بتركه.

هذه المسائل التي ذكرت.

فأما المسألة الأولى: فدليلك: قولهم: إن النذر لغير الله حرام بالإجماع، فاستدللت بقولهم: حرام، على أنه ليس بشرك. فإن كان هذا قدر عقلك فكيف تدعي المعرفة؟ يا ويلك! ما تصنع بقول الله تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ» أفهذا يدل على أن الشرك حرام ليس بكفر؟ يا هذا الجاهل الجهل المركب! ما تصنع بقول الله تعالى: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ» هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟ يا ويلك! في أي كتاب وجدته إذا قيل لك: هذا حرام، إنه ليس بكفر؟

فقولك: إن ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر، كذب وافتراء على أهل العلم، بل يقال: ذكر أنه حرام، وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخر، والدليل عليه: أنه صرح في الإقناع أن النذر عبادة، ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها: لا يعبد إلا الله، فإذا كان النذر عبادة وجعلتها لغيره، كيف لا يكون شركًا؟ وأيضًا، مسألة الوسائط تدل على ذلك، والناس يشهدون أن هؤلاء الناذرين يجعلونهم وسائط، وهم مقرون بذلك.

وأما استدلالك بقوله: من قال: انذروا لي، وأنه إذا رضي وسكت لا يكفر، فبأي دليل؟ غاية ما يقال: إنه سكت عن الآخذ الراضي. وعُلم من دليل آخر، والدليل الآخر: أن الرضى بالكفر كفر، صرح به العلماء، وموالاة الكفار كفر، وغير ذلك. هذا إذا قدر أنهم لا يقولونه، فكيف وأنت وغيرك تشهد عليهم أنهم يقولون ويبالغون فيه؟ ويقصون على الناس الحكايات التي ترسخ الشرك في قلوبهم، وتبغض إليهم التوحيد، ويكفرون أهل العارض لما قالوا: لا يعبد إلا الله. وأما قولك: ما رأينا للترشح معنى في كلام العلماء، فمن أنت حتى تعرف كلام العلماء؟

وأما الثانية: وهي أن الذي يجعل الوسائط هو الكافر، وأما المجعول فلا يكفر، فهذا كلام تلبيس وجهالة، ومن قال إن عيسى وعزيرًا وعلي بن أبي طالب وزيد بن الخطاب وغيرهم من الصالحين يلحقهم نقص بجعل المشركين إياهم وسائط؟ حاشا وكلا! «ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ» وإنما كفّرنا هؤلاء الطواغيت، أهل الخرج وغيرهم، بالأمور التي يفعلونها هم:

منها: أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط.

ومنها: أنهم يدعون الناس إلى الكفر.

ومنها: أنهم يبغضون عند الناس دين محمد ق، ويزعمون أن أهل العارض كفروا لما قالوا: لا يعبد إلا الله، وغير ذلك من أنواع الكفر.

وهذا أمر أوضح من الشمس، لا يحتاج إلى تقرير، ولكن أنت رجل جاهل مشرك، مبغض لدين الله، وتلبس على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام، ويحبون الشرك ودين آباءهم، وإلا فهؤلاء الجهال لو أن مرادهم اتباع الحق، عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون.

وأما المسألة الثالثة: وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام، أن أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وهذا حق، ولكن ليس هذا ما نحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفّرون مَن زنى أو مَن سرق أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم: أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك. ونحن ما كفّرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. وأنت رجل من أجهل الناس، تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر. فإذا كنت تعتقد ذلك، فما تقول في المنافقين الذين يصلّون ويصومون ويجاهدون؟ قال الله تعالى فيهم: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ» وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله ق: «لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد، أينما لقيتموهم فاقتلوهم». أتظنهم ليسوا من أهل القبلة؟ ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل اعتقاد كثير من الناس في عبدالقادر وغيره، فأضرم لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه نارًا فأحرقهم بها، وأجمعت الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار، وقال: يقتلون بالسيف. أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة؟ أم أنت تفهم الشرع وأصحاب رسول الله ق لا يفهمونه؟ أرأيت أصحاب رسول الله ق لما قاتلوا مَن منع الزكاة، فلما أرادوا التوبة، قال أبو بكر: لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون، وأنت وأبوك الذين تفهمون؟ يا ويلك أيها الجاهل الجهل المركب! إذا كنت تعتقد هذا، وأن مَن أمّ القبلة لا يكفر، فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة التي ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، التي كثير منها في أناس أهل زهد وعبادة عظيمة؟ ومنها طوائف ذكر العلماء أن من شك في كفرهم فهو كافر. ولو كان الأمر على زعمك لبطل كلام العلماء في حكم المرتد، إلا مسألة واحدة، وهي: الذي يصرح بتكذيب الرسول وينتقل يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا ونحوهم، هذا هو الكفر عندك. يا ويلك! ما تصنع بقوله ق: «لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان»، وكيف تقول هذا وأنت تقرّ أن من جعل الوسائط كفر؟ فإذا كان أهل العلم في زمانهم حكموا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك، أتظن أنكم صلحتم بعدهم؟ يا ويلك!

وأما المسألة الرابعة: وهي مسألة التذكير، فكلامك فيها من أعجب العجاب: أنت تقول: بدعة حسنة، والنبي ق يقول: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»، ولم يستثن شيئًا تشير علينا به فنصدقك أنت وأبوك لأنكم علماء، ونكذب رسول الله. والعجب من نقلك الإجماع، فتجمَع مع الجهالة المركبة الكذب الصريح والبهتان، فإذا كان في الإقناع في باب الأذان قد ذكر كراهيته في مواضع متعددة، أتظن أنك أعلم من صاحب الإقناع، أم تظنه مخالفًا للإجماع؟ وأيضًا، لما جاءك عبدالرحمن الشنيفي أقررت لهم أن التذكير بدعة مكروهة، فمتى هذا العلم جاءك؟

وأما قولك: أمر الله بالصلاة على نبيه على الإطلاق، فأيضًا أمر الله بالسجود على الإطلاق في قوله: «ﮘ ﮙ» أفيدل هذا على السجود للأصنام؟ أو يدل على الصلاة في أوقات النهي؟

فإن قلت: ذاك قد نهى عنه النبي ق، قلنا وكذلك نهى النبي ق عن البدع، وذكر أن كل بدعة ضلالة، ومعلوم أن هذا حادث من زمن طويل، وأنكره أهل العلم، منهم صاحب الإقناع، وقد ذكر السيوطي فى كتاب الأوائل: أن أول ما حدث التذكير يوم الجمعة لتهيؤ الناس لصلاتها بعد السبعمائة في زمن الناصر بن قلاوون، فأرنا كلام واحد من العلماء أرخص فيه، وجعله بدعة حسنة، فليس عندك إلا الجهل المركب، والبهتان والكذب.

وأما استدلالك بالأحاديث التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظم، وقوله: «من شذ شذ في النار» و«يد الله على الجماعة»، وأمثال هذا، فهذا أيضًا من أعظم ما تلبس به على الجهال، وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهم، فإن النبي ق أخبر أن الإسلام سيعود غريبًا، فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس؟ وكذلك الأحاديث الكثيرة، منها قوله: «يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه»، وأحاديث عظيمة كثيرة، يبين ق أن الباطل يصير أكثر من الحق، وأن الدين يصير غريبًا، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله ق: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة»، هل بعد هذا البيان بيان؟ يا ويلك! كيف تأمر بعد هذا باتباع أكثر الناس؟

ومعلوم أن أهل أرضنا وأرض الحجاز، الذي ينكر البعث منهم أكثر ممن يقر به، وأن الذي يعرف الدين أقل ممن لا يعرفه، والذي يضيع الصلوات أكثر من الذي يحافظ عليها، والذي يمنع الزكاة أكثر ممن يؤديها، فإن كان الصواب عندك اتباع هؤلاء، فبيّن لنا! وإن كان «عنْزة وآل ظفير» وأشباههم من البوادي هم السواد الأعظم، ولقيت في علمك وعلم أبيك أن اتّباعهم حسن، فاذكر لنا! ونحن نذكر كلام أهل العلم في معنى تلك الأحاديث ليتبين للجهال الذين موَّهت عليهم.

قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو: العالم صاحب الحق، وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. وقال عمرو بن ميمون: سمعت ابن مسعود يقول: «عليكم بالجماعة! فإن يد الله على الجماعة». وسمعته يقول: «سَيَلِي عليكم ولاةٌ يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلّ الصلاة وحدك وهي الفريضة، ثم صل معهم فإنها لك نافلة. قلت: يا أصحاب محمد، ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة، ثم تقول: صل الصلاة وحدك! قال: يا عمرو بن ميمون، لقد كنت أظنك مِن أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا، قال: جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك».

وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة، فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ. وقال بعض الأئمة، وقد ذكر له السواد الأعظم: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه.

الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجمهور والجماعة، فجعلوهم عيارًا على السنة، وجعلوا السنة بدعة، وجعلوا المعروف منكرًا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا: «من شذ، شذ في النار»، وعرف المتخلفون أن الشاذ ما خالف الحق، وإن كان عليه الناس كلهم إلا واحدًا فهم الشاذون.

وقد شذ الناس كلهم في زمن أحمد بن حنبل إلا نفرًا يسيرًا، فكانوا هم الجماعة، وكانت القضاة يومئذ والمفتون والخليفة وأتباعهم كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، ولما لم تحمل ذلك عقول الناس، قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون على الباطل، وأحمد وحده على الحق، فلم يتسع عقله لذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. انتهى كلامُ ابنِ القيم يا سلامة ولد أم سلامة.

هذا كلام الصحابة في تفسير السواد الأعظم، وكلام التابعين، وكلام السلف وكلام المتأخرين، حتى ابن مسعود ذكر في زمانه أن أكثر الناس فارقوا الجماعة، وأبلغ من هذه: الأحاديثُ المذكورة عن رسول الله ق من غربة الإسلام، وتفرقُ هذه الأمة أكثر من سبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فإن كنت وجدت في علمك وعلم أبيك ما يردُّ على رسول الله ق والعلماء، وأنَّ عنْزة وآل ظفير والبوادي يجب علينا اتباعهم، فأخبرونا.

كتبه محمد بن عبدالوهاب، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

رسالة الشيخ إلى عبدالله بن سحيم «الدرر السنية 11 / 10»

أرسل الشيخ رسالة جوابًا لعبدالله بن سحيم مطوع أهل المجمعة، حين سأله عن الكتاب الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيم مطوع أهل الرياض، وكانت رسالة أرسلها إلى أهل البصرة والحسا والحرمين والأمصار، يشنّع فيها على الشيخ بالكذب والبهتان، والزور والباطل الذي ما جرى، وما كان قصده بذلك إلا الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ من بيان التوحيد وإخلاص الدعوة لله، وهدم أركان الشرك، وإبطال مناهج الضلال والإفك، ورام هذا أن يرتقي إلى ذلك بأسباب، ويستدعى من كل معاندٍ مكابرٍ الجواب، لإن الله تعالى بفضله قد أزال اللبس والحجاب، وكشف عن القلوب ظلمات الرين والاحتجاب، وهذا نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالله بن سحيم، وبعد:

أتانا مكتوبك، وما ذكرت فيه من ذكرك وما بلغك، لا يخفاك أن المسائل التي ذكرت أنها بلغتكم في كتابٍ من العارض، جملتها أربع وعشرون مسألة، بعضها حق وبعضها بهتان وكذب، وقبل الكلام فيها، لابد من تقديم أصل:

وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا، والجهال إذا تنازعوا، ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة، هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله ق وأهل العلم؟ أو الواجب اتباع عادة الزمان التي أدركنا الناس عليها، ولو خالفت ما ذكره العلماء في جميع كتبهم؟ وإنما ذكرت هذا ولو كان واضحًا، لأن بعض المسائل التي ذكرت، أنا قلتها لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم، الحنابلة وغيرهم، ولكن هي مخالفة لعادة الناس التي نشؤوا عليها، فأنكروها عليَّ لأجل مخالفة العادة، وإلا فقد رأوا تلك في كتبهم عيانًا، وأقروا بها، وشهدوا أن كلامي هو الحق، لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم: «ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ».

وهذا هو ما نحن فيه بعينه، فإن الذي راسلكم هو عدو الله ابن سحيم، وقد بينت ذلك له فأقر به، وعندنا كتب يده في رسائل متعددة أن هذا هو الحق، وأقام على ذلك سنين، لكن أنكر آخر الأمر لأسباب، أعظمها: البغي أن يُنْزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله: إذا كان هذا هو الحق، فلأي شيء لم تنهوْنا عن عبادة شمسان وأمثاله؟ فتعذروا أنكم ما سألتمونا. قالوا: وإن لم نسألكم، كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحونا؟ وظنوا أن يأتيهم في هذا غضاضة، وأن فيه شرفًا لغيره، وأيضًا لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرُّشا، إلى غير ذلك من الأمور، فقام يدجل عندكم وعند غيركم بالبهتان، والله ناصر دينه ولو كره المشركون، وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء، فضلًا عن العوام، وأنا أضرب لك مثلًا بمسألة واحدة، وهي مسألة الاستجمار ثلاثًا فصاعدًا، غير عظم ولا روث، وهو كافٍ مع وجود الماء عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو إجماع الأمة لا خلاف في ذلك، ومع هذا، لو يفعله أحد لصار هذا عند الناس أمرًا عظيمًا، ولنهوا عن الصلاه خلفه، وبدّعوه، مع إقرارهم بذلك، ولكن لأجل العادة.

إذا تبين هذا، فالمسائل التي شنع بها، منها ما هو من البهتان الظاهر وهي:

1- قوله: إني مبطل كتب المذاهب.

2- وقوله: إني أقول: إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء.

3- وقوله: إني أدعي الاجتهاد.

4- وقوله: إني خارج عن التقليد.

5- وقوله: إني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة.

6- وقوله: إني أكفّر من توسل بالصالحين.

7- وقوله: إني أكفّر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق.

8- وقوله: إني أقول: لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها.

9- وقوله: إني لو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابًا من خشب.

10- وقوله: إني أنكر زيارة قبر النبي ق.

11- وقوله: إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم.

12- وقوله: إني أكفّر من يحلف بغير الله.

فهذه اثنتا عشرة مسألة، جوابي فيها أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم! ولكن قبله من بَهَتَ النبي محمدًا ق أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين، تشابهت قلوبهم، وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة، وعيسى، وعزيرًا في النار، فأنزل الله في ذلك: «ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ».

وأما المسائل الأُخَر، وهي:

1- أني أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى: لا إله إلا الله.

2- ومنها: أني أعرّف من يأتيني بمعناها.

3- ومنها: أني أقول: الإله هو الذي فيه السر.

4- ومنها: تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله، وآخذ النذر كذلك.

5- ومنها: أن الذبح للجن كفر، والذبيحة حرام ولو سمى الله عليها إذا ذبحها للجن.

فهذه خمس مسائل كلها حق، وأنا قائلها.

ونبدأ بالكلام عليها لأنها أمّ المسائل، وقبل ذلك أذكر معنى: لا إله إلا الله، فنقول: التوحيد نوعان: توحيد الربوبية وهو: أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم، وهذا حق لا بد منه، لكن لا يُدخِل الرجل في الإسلام لأن أكثر الناس مقرّون به، قال الله تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ» وإن الذي يُدخِل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية، وهو: أن لا يعبد إلا الله، لا ملكًا مقربًا، ولا نبيًا مرسلًا، وذلك أن النبي ق بُعِث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله: فمنهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو عيسى، ومنهم من يدعو الملائكة، فنهاهم عن هذا، وأخبرهم أن الله أرسله ليوحّد، ولا يُدعى أحد من دونه، لا الملائكة ولا الأنبياء، فمن تبعه ووحد الله، فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله، ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة، واستنصرهم والتجأ إليهم، فهو الذي جحد لا إله إلا الله، مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله.

وهذه جملة لها بسط طويل، لكن الحاصل: أن هذا مجمع عليه بين العلماء. ولما جرى في هذه الأمة ما أخبر به نبيها ق، حيث قال: «لتتبعنّ سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»، وكان من قبلهم كما ذكر الله عنهم: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ» فصار ناس من الضالين يدعون أناسًا من الصالحين في الشدة والرخاء، مثل عبدالقادر الجيلاني، وأحمد البدوي، وعديّ بن مسافر، وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح، فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار، وزجروهم عن ذلك، وحذروهم غاية التحذير والإنذار من جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار والأمصار، فلم يحصل منهم انزجار، بل استمروا على ذلك غاية الاستمرار، وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلك، وبين أهل العلم أن أمثال هذا هو الشرك الأكبر.

وأنت ذكرت في كتابك تقول: يا أخي، ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم، وأنا أقول: كلام أهل العلم رضى، وأنا أنقله لك، وأنبهك عليه، فتفكرْ فيه، وقم لله ساعة ناظرًا ومناظرًا مع نفسك ومع غيرك. فإن عرفت أن الصواب معي، وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء، أعني دين الإسلام الصِّرْف، الذي لا يمزج بالشرك والبدع، وأما الإسلام الذي ضده الكفر، فلا شك أن أمة محمد ق آخر الأمم، وعليها تقوم الساعة، فإن فهمت أن كلامي هو الحق فاعمل لنفسك.

واعلم أن الأمر عظيم، والخطب جسيم، فإن أشكل عليك شيء، فسفرك إلى المغرب في طلبه غير كثير، واعتبر لنفسك حيث قلت لي فيما مضى: إن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، لكن لا نقدر على تغييره، وتكلمت بكلام حسن، فلما غربلك الله بولد المويسى، ولبس عليك، وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد، ويزعم أنه بدعة، وأنه خرج من خراسان، ويسب دين الله ورسوله ق، لم تفطن لجهله وعظم ذنبه، وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس، وكلامي هذا لا يغيرك، فإن مرادي أن تفهم أن الخطب جسيم، وأن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون فيه، فضلًا عنا وعن أمثالنا، فلعله إن أشكل عليك تواجهني، هذا إن عرفت أنه حق، وإن كنتُ إذا نقلتُ لك عبارات العلماء عرفتَ أني لم أفهم معناها، وأن الذي نقلتُ لك كلامهم أخطؤوا، وأنهم خالفهم أحد من أهل العلم فنبهني على الحق، وأرجع إليه إن شاء الله تعالى.

فنقول: قال الشيخ تقي الدين: وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر، ومن أهل العبادة، حتى قلبوا حقيقته: فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات، وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية، ومنهم من أطال في تقرير هذا الموضع، وظن أنه بذلك قرر الوحدانية، وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك، ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد، قال الله تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ» الآيات، وهذا حق، لكن لا يخلص به عن الإشراك بالله الذي لا يغفره الله، بل لابد أن يخلص الدين لله، فلا يعبد إلا الله، فيكون دينه لله، والإله هو: المألوه الذي تألهه القلوب. وأطال رحمه الله الكلام.

وقال أيضًا في «الرسالة السنية» التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون إلى بعض الصالحين، ويغلون فيه، فذكر حديث الخوارج، ثم قال: فإذا كان في زمن النبي ق وخلفائه الراشدين ممن ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين، وذلك بأمور: منها: الغلوّ الذي ذمه الله، مثل الغلو في عديّ بن مسافر أو غيره، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه، فكل من غلا في نبي، أو صحابي، أو رجل صالح، وجعل فيه نوعًا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني! أو أنا في حسبك، ونحو هذا، فهذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل، وأنزل الكتب، ليُعبد ولا يُدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى، مثل الشمس والقمر، والصالحين والتماثيل المصورة على صورهم، لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر، وتنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين، ويقولون: «ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ» فبعث الله الرسل وأنزل الكتب، تنهى أن يُدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وأطال الكلام، رحمه الله. فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل النظر الذين يدعون العلم، أو من أهل العبادة الذين يدعون الصلاح.

وقال في الإقناع في باب حكم المرتد في أوله: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته. إلى أن قال: أو استهزأ بالله أو رسله، قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله ق أو لما جاء به اتفاقًا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم، كفَر إجماعًا - إلى أن قال - أو أنكر الشهادتين أو إحداهما. فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك، وتأمل هل قالوا هذا في أشياء وجدت في زمانهم، واشتد نكيرهم على أهلها، أو قالوها ولم تقع، وتأمل الفرق بين جحد الربوبية والوحدانية، والبغض لما جاء به الرسول.

وقال أيضًا في أثناء الباب: ومن اعتقد أنَّ لأحد طريقًا إلى الله غير متابعة محمد ق، أو لا يجب عليه اتباعه، أو أنَّ لغيره خروجًا عن اتباعه، أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال: إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، كفَر في هذا كله، ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه، وجزم بكفرهم، وعلمت ما هم عليه من الزهد والعبادة، وأنهم عند أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياء، لقضيت العجب.

وقال أيضًا في الباب: ومن سب الصحابة، واقترن بسبه دعوى أن عليًا إله أو نبي، أو أن جبريل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. فتأمل هذا، إذا كان كلامه هذا في عليّ، فكيف بمن ادعى أن ابن عربي أو عبدالقادر إله؟ وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تألهه القلوب، واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي ق، بأنهم يدْعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة، ويطلبون منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات، مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين، ويريدون شفاعتهم والتقرب بهم، وإلا فهم مقرّون بأن الأمر لله، فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء، فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا لله، قال الله تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ».

وقال أيضًا في الإقناع في الباب: ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وهو عُقَد ورُقَى وكلامٌ يتكلم به أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، ومنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يبغِّض أحدَهما للآخر، ويحبب بين اثنين، ويكفر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. فتأمل هذا الكلام، ثم تأمل ما جرى في الناس خصوصًا الصرف والعطف، تعرف أن الكفر ليس ببعيد، وعليك بتأمل هذا الباب في الإقناع وشرحه تأملًا جيدًا، وقِفْ عند المواضع المشكلة، وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف والإجارة، يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم.

وأما الحنفية، فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار: النذر الذي يقع من أكثر العوام، وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلًا: يا سيدي فلان، إن رُدّ غائبي، أو عُوفي مريضي، أو قُضِيَتْ حاجتي، فلك كذا وكذا، باطل إجماعًا لوجوه، منها: أن النذر للمخلوق لا يجوز، ومنها: ظنُّ أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر. إلى أن قال: إذا عُرف هذا، فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها، وينقل إلى ضرائح الأولياء فحرام بإجماع المسلمين، وقد ابتلي الناس بهذا، لاسيما في مولد أحمد البدوي.

فتأمل قول صاحب البحر، مع أنه بمصر ومقر العلماء، كيف شاع بين أهل مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه، فتأمل قوله من أكثر العوام، أتظن أن الزمان صلح بعده؟

أما المالكية، فقال الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع: روى البخاري عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله ق إلى حنين، ونحن حديثو عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: «ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ» لتركبنّ سنن من كان قبلكم». فانظروا رحمكم الله، أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس، وينوطون بها الخرق، فهي ذات أنواط، فاقطعوها. وقال ق: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء، الذين يصلحون إذا فسد الناس»، ومعنى هذا: أن الله لما جاء بالإسلام، فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبًا مستخفيًا بإسلامه، قد جفاه العشيرة، فهو بينهم ذليل خائف، ثم يعود غريبًا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة، حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم.

وروى البخاري عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: «والله ما أعرف فيهم من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعًا»، وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره. وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: «ما أعرف فيهم شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت». انتهى كلام الطرطوشي.

فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث، وفي أي زمان قيلت؟ وفي أي مكان؟ وهل أنكرها أحد من أهل العلم؟ والفوائد فيها كثيرة، ولكن مرادي منها ما وقع من الصحابة، وقول الصادق المصدوق إنه مثل كلام الذين اختارهم نبي الله على العالمين لنبيهم: اجعل لنا إلهًا، يا عجبا! إذا جرى هذا من أولئك السادة، كيف ينكر علينا أن رجلًا من المتأخرين غلط في قوله: يا أكرم الخلق؟ كيف تعجبون من كلامي فيه، وتظنونه خيرًا وأعلمَ منهم؟! ولكن هذه الأمور لا علم لكم بها، وتظنون أن كل من وصف شركًا أو كفرًا أنه الكفر الأكبر المخرج عن الملة.

ولكن أين كلامك هذا من كتابك الذي أرسلت إليّ قبل أن يغربلك الله بصاحب الشام، وتذكر وتشهد أن هذا هو الحق، وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار؟ ومرادي: أن أبين لك كلام الطرطوشي، وما وقع في زمانه من الشرك بالشجر، مع كونه في زمن القاضي أبي يعلى، أتظن الزمان صلح بعده؟

وأما كلام الشافعية، فقال الإمام محدث الشام أبو شامة في كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث»، وهو في زمن الشارح وابن حمدان: وقد وقع من جماعة من النابذين لشريعة الإسلام، المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان، من اعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين، فهم داخلون تحت قوله: «ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ».

وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها، ومن هذا القسم ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد، وإسراج مواضع في كل بلد، يَحكِي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه أحدًا ممن شهر بالصلاح، فيفعلون ذلك، ويظنون أنهم يتقربون إلى الله، ثم يجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، ويرجون الشفاء لمرضاهم، وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي بين عيون وشجر، وحائط وحجر، وفي دمشق - صانها الله - من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى، والشجرة الملعونة خارج باب النصر، سهل الله قطعها، فما أشبهها بذات أنواط.

ثم ذكر كلامًا طويلًا، إلى أن قال: أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاه، ولا يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هواه.

فتأمل ذكره في هذا النوع، أنه نبذ لشريعة الإسلام، وأنه خروج على الإيمان، ثم ذكر أنه عم الابتلاء به في الشام، فأنت قل لصاحبكم: هؤلاء العلماء من الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عم الابتلاء به وغيره، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض، وذكروا أن الدين عاد غريبًا، فهو بين اثنتين: إما أن يقول: كل هؤلاء العلماء جاهلون، ضالون مضلون خارجون، وإما أن يَدَّعي أن زمانه وزمان مشايخه صلح بعد ذلك.

ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن عزاز، فيها إجازات له من عند مشايخه، وشيخ مشايخه رجل يقال له عبدالغني، ويثنون عليه في أوراقهم، ويسمونه العارف بالله، وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون، حتى قال ابن المقري الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هو شيخهم، ويثنون عليه أنه العارف بالله، فكيف يكون الأمر؟ ولكن أعظم من هذا كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس وهما بالشام، ذلك الكلام العظيم، واحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم، فكيف بزماننا؟

وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي في الكلام على حديث وفد الطائف لما أسلموا وسألوا النبي ق أن يترك لهم اللات لا يهدمها سنة، ولمّا تكلم ابن القيم على المسائل المأخوذة من القصة قال: ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدًا، فإنها شعائر الشرك والكفر، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانًا تُعبد من دون الله، والأحجار التي تُقصد للتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنْزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل أعظم شركًا عندها وبها، والله المستعان.

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من قبلهم، وسلكوا سبيلهم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لغلبة الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير، وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام، واشتدت غربة الإسلام، وقلّ العلماء، وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر، واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. انتهى كلامه.

وقال أيضًا في الكلام على هذه القصة لما ذكر أن النبي ق أخذ مال اللات وصرفه في المصالح: ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت، في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها، ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي ق أموال اللات، وكذا الحكم في وقفها، والوقف عليها باطل، وهو مال ضائع، فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله ق، فلا يصح على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم، وينذر له ويعبد من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهم. انتهى كلامه.

فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العلم، وهو أيضًا من أهل الشام، كيف صرح أنه ظهر في زمانه فيمن يدعي الإسلام في الشام وغيره عبادة القبور والمشاهد، والأشجار والأحجار، التي هم أعظم من عبادة اللات والعزى أو مثله، وأن ذلك ظهر ظهورًا عظيمًا حتى غلب الشرك على أكثر النفوس، وحتى صار الإسلام غريبًا، بل اشتدت غربته، أين هذا من قول صاحبكم لأهل الوشم في كتابه، لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئًا من الشرك: يأبى الله أن يكون ذلك في المسلمين. وكلام هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب الأربعة أعظم وأعظم وأطمّ مما قال ابن عيدان وصاحبه في أهل زمانهما، أفَتَرَى هؤلاء العلماء أتوا فرية عظيمة ومقالة جسيمة؟

فهذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على سبيل العجلة، فأنت تأمله تأملًا جيدًا، واجعل تأملك لله، مستعيذًا بالله من اتباع الهوى، ولا تفعل فعلك أولًا لما ذكرت لك أنك تتأمل كلامي وكلامه: فإن كان كلامي صحيحًا لا مجازفة فيه، وأن شاميكم لا يعرف معنى: لا إله إلا الله، ولا يعرف عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الذين ضربوه، فاعرف قدره، فهو بغيره أجهل، واعرف أن الأمر أمر جليل، فإن كان كلامي باطلًا، ونسبتُ رجلًا من أهل العلم إلى هذه الأمور العظيمة بالكذب والبهتان، فالأمر أيضًا عظيم، فأعرضتَ عن ذلك كله وكتبت لي كتابًا في شيء آخر. فإن كان مرادك اتباع الهوى -أعاذنا الله منه- وأنك مع ولد المويسى كيف كان، فَاتْرُكِ الجواب، فإن بعض الناس يذكرون عنك أنك صائر معه لأجل شيء من أمور الدنيا. وإن كنت مع الحق، فلا أعذرك من تأمل كلامي هذا وكلامي الأول، وتعرضهما على كلام أهل العلم، وتحررهما تحريرًا جيدًا، ثم تتكلم بالحق.

إذا تقرر هذا، فخَمْس المسائل التي قدمت جوابها في كلام العلماء، وأضيف إليها مسألة سادسة وهي: إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم، وسميتهم طواغيت، وذلك أنهم يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله، عبادة أعظم من عبادة اللات والعزى بأضعاف، وليس في كلامي مجازفة، بل هو الحق، لأن عبّاد اللات والعزى يعبدونها في الرخاء، ويخلصون لله في الشدة، وعبادة هؤلاء أعظم من عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحر. فإن كان الله أوقع في قلبك معرفة الحق والانقياد له، والكفر بالطاغوت والتبري ممن خالف هذه الأصول، ولو كان أباك أو أخاك، فاكتب لي وبشرني، لأن هذا ليس مثل الخطأ في الفروع، بل ليس الجهل بهذا -فضلًا عن إنكاره- مثل الزنى والسرقة، بل والله، ثم والله، ثم والله، إن الأمر أعظم، وإن وقع في قلبك إشكال فاضرع إلى مقلّب القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه.

وأما بقيه المسائل، فالجواب عنها ممكن إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا الله، وبيننا وبينكم كلام أهل العلم. لكن العجب من قولك: أنا هادم قبور الصحابة، وعبارة الإقناع في الجنائز يجب هدم القباب التي على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول، والنبي ق صح عنه أنه بعث عليًا لهدم القبور، ومَثَلُ صاحب كتابكم لو كتب لكم أن ابن عبدالوهاب ابتدع، لأنه أنكر على رجل تزوج أخته، فالعجب كيف راج عليكم كلامه فيه.

وأما قولي: إن الإله الذي فيه السر، فمعلوم أن اللغات تختلف، فالمعبود عند العرب والإله الذي يسمونه عوامنا: السيد، والشيخ، والذي فيه السر، والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميها عوامنا: السر، لأن السر عندهم هو: القدرة على النفع والضر، وكونه يصلح أن يُدعى ويُرجى ويُخاف ويُتوكل عليه، فإذا قال رسول الله ق: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وسئل بعض العامة: ما فاتحة الكتاب؟ ما فسرتَ له إلا بلغة بلده، فتارة تقول: هي: فاتحة الكتاب، وتارة تقول: هي: أم القرآن، وتارة تقول: هي: الحمد، وأشباه هذه العبارات التي معناها واحد، ولكن إن كان السر في لغة عوامنا ليس هذا، وأن هذا ليس هو الإله في كلام أهل العلم، فهذا وجه الإنكار، فبينوا لنا، والحمد لله رب العالمين.

رد ما صنفه ابن سحيم من الكفر والسب والصد عن الحق 
«الدرر السنية 46/10»

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم

يعلم من يقف عليه: أني وقفت على أوراق بخط ولد ابن سحيم، صنفها يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام، وشهادة أن لا إله إلا الله، فأردت أن أنبه على ما فيها، من الكفر الصريح، وسب دين الإسلام، وما فيها من الجهالة التي يعرفها العامة.

فأما تناقض كلامه فمن وجوه:

الأول: أنه صنف الأوراق يَسبنا، ويرد علينا في تكفير كل من قال لا إله إلا الله، وهذا عمدة ما يشبه به على الجهال وعقولها، فصار في أوراقه يقول: أما من قال لا إله إلا الله لا يكفر ومن أمَّ القبلة لا يكفر، فإذا ذكرنا له الآيات التي فيها كفره وكفر أبيه، وكفر الطواغيت، يقول: نزلت في النصارى، نزلت في الفلاني. ثم رجع في أوراقه يكذب نفسه ويوافقنا ويقول: من قال إن النبي أملس الكف كفر، ومن قال كذا كفر، تارة يقول: ما يوجد الكفر فينا، وتارة يقرر الكفر، فاعجب لبانيه كيف يخربه؟

الثاني: أنه ذكر في أوراقه، أنه لا يجوز الخروج عن كلام العلماء، وصدق في ذلك، ثم ذكر فيها كفر القدرية، والعلماء لا يكفرونهم، فكفر ناسًا لم يكفروا، وأنكر علينا تكفير أهل الشرك.

الثالث: أنه ذكر معنى التوحيد: أن تصرف جميع العبادات، من الأقوال والأفعال لله وحده، لا يجعل فيها شيء، لا لملك مقرب، ولا نبي مرسل، وهذا حق، ثم يرجع يكذب نفسه ويقول: إن دعاء شمسان وأمثاله في الشدائد، والنذر لهم، ليبرئوا المريض، ويفرجوا عن المكروب، الذي لم يصل إليه عبدة الأوثان، بل كانوا يخلصون في الشدائد لله، ويجعل هذا ليس من الشرك، ويستدل على كفره الباطل، بالحديث الذي فيه: «إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب».

الرابع: أنه قسم التوحيد إلى نوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويقول: إن الشيخ بين ذلك، ثم يرجع يرد علينا في تكفير طالب الحمضي وأمثاله الذين يشركون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويزعمون أن حسينًا وإدريس ينفعون ويضرون، وهذه الربوبية ويزعم أنهم يُنخون ويندبون، وهذا توحيد الألوهية.

الخامس: أنه ذكر في «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ» أنها كافية في التوحيد، فوحد نفسه في الأفعال، فلا خالق إلا الله، وفي الألوهية فلا يعبد إلا إياه، وبالأمر والنهي فلا حكم إلا لله، فيقرر هذه الأنواع الثلاثة، ثم يكفر بها كلها ويرد علينا، فإذا كفّرنا من قال: إن عبدالقادر والأولياء ينفعون ويضرون، قال: كفَّرتم أهل الإسلام، وإذا كفّرنا من يدعو شمسان وتاجًا وحطابًا، قال: كفَّرتم أهل الإسلام، والعجب: أنه يقول: إن من التوحيد توحيد الله بالأمر والنهي، فلا حكم إلا لله، ثم يرد علينا إذا عملنا بحكم الله، ويقول: من عمل بالقرآن كفر، والقرآن ما يفسر.

السادس: أنه ينهى عن تفسير القرآن، ويقول: ما يعرف، ثم يرجع يفسره في تصنيفه، ويقول: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ» فيها كفاية، فلما فسرها كفر بها.

السابع: أنه ذكر أن التوحيد له تعلق بالصفات، وتعلق بالذات، وقبل ذلك قد كتب إلينا أن التوحيد في ثلاث كلمات: إن الله ليس على شيء، وليس في شيء، ولا من شيء، فتارة يذكر أن التوحيد إثبات الصفات، وتارة يذكر ذلك ويقول: التوحيد نفي الصفات.

الثامن: أنه ذكر آيات في الأمر بالتوحيد، وآيات في النهي عن الشرك، ثم قال: المراد بهذا الشرك، في هذه الآيات والأحاديث. الشرك الجلي كشرك عباد الشمس، لا على العموم كما يتوهمه بعض الجهال، فصرح بأن مراد الله ومراد النبي ق لا يدخل فيه إلا عبادة الأوثان، وأن الشرك الأصغر لا يدخل فيه، ويسمي الذين أدخلوه فيه الجُهَّال، ثم في آخر الصفحة بعينها، قال: وقد يطلق الشرك بعبارات أخر، وكل ذلك داخل في قوله: «ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ» فرد علينا في أول الصفحة، وكذب على الله ورسوله ق، في أن معنى ذلك بعض الشرك، ثم رجع يقرر ما أنكره، ويقول: إن الشرك الأكبر والأصغر داخل في قوله: «ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ».

التاسع: أنه ذكر أن الشرك أربعة أنواع: شرك الألوهية، وشرك الربوبية، وشرك العبادة، وشرك الملك، وهذا كلام من لا يفهم ما يقول، فإن شرك العبادة هو شرك الإلهية، وشرك الربوبية هو شرك الملك.

العاشر: أنه قال في مسألة الذبح والنذر: ومن قال: إن النذر والذبح عبادة، فهو منه دليل على الجهل، لأن العبادة ما أُمر به شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. لكن البهيم لا يفهم معنى العبادة، فاستدل على النفي بدليل الإثبات.

الحادي عشر: بعد أربعة أسطر كذب نفسه في كلامه هذا، فقال: من ذبح لمخلوق يقصد به التقرب أو لرجاء نفع، أو دفع ضر من دون الله، فهذا كفر، فتارة يرد علينا إذا قلنا إنه عبادة، وتارة يكفّر من فعله.

الثاني عشر: أنه قرر أن من ذبح لمخلوق، لدفع ضر، أنه يكفر، ثم قرر أن الذبح للجن ليس بكفر.

الثالث عشر: أنه رد علينا في الاستدلال بقوله: «ﮊ ﮋ ﮌ» ثم رجع يقرر ما قلنا بكلام البغوي: كان ناس يذبحون لغير الله، فنَزلت فيهم الآية. فيا سبحان الله! ما من عقول تفهم أن هذا الرجل من البقر التي لا تميز بين التبن والعنب! والحمد لله رب العالمين.
رسائل جهاد الشيخ ضد الأشاعرة

رسالةُ: حقيقة الأشاعرة(
)
قال رحمه الله:
الأولى: يجوِّزون على الله أنْ يأمرَ بكلِّ شيءٍ، ويفعلَ كلَّ شيءٍ، وينزهونه عن حقائقَ أسمائه وصفاتِه ولا يتمُّ التوحيدُ إلا به.

الثانية: وينهَون عن تصديقِ الرسلِ فيما أخبروا به، ويقلدون طواغيتَهم فيما يخالفُ العقلَ والنقلَ ويقولون: هم أعلم.

الثالثة: يفتون بحمل كلام العامي في العقودِ على شواذِّ اللغة، التي لم تخطر بباله، ويحرِّفون كلامَ اللهِ المحكمَ وكلامَ رسولِه ق الواضحَ على غير مرادِه.

الرابعة: ويحيلون الجوابَ على من مات أو غابَ، وهو أوغلُ منهم في الارتياب.

الخامسة: ويَدَّعون كمالَ العلمِ والإحاطةِ، ويصرِّحون أنهم لا يفهمون منه كلمةً واحدةً.

السادسة: ويجزمون بصحةِ الإجماع، ويُكفِّرون من خالفه، ويقولون: مذهبُنا بخلافِه وهو أحكمُ.

السابعة: والعلمُ المفروضُ عليهم يحرِّمون طلبَه، وعلومُهم التي يدأبون فيها، خَيرُهَا مَا حَرُمَ عليهم السؤالُ عنه.

الثامنة: ويتكلمون بما يقتضي الإحاطةَ بعلمِ الله وحكمتِه في خلقِه وأمرِه، وما ظنوا أنه خلافُ الحكمةِ، قالوا: لا يفعلُ لحكمةٍ، بلْ لمشيئةٍ، فإذا رأوا من طواغيتِهم خلافَ ما أصَّلُوا لهم من القواعدِ، سلَّموا لهم وقالوا: هم أعلم.

التاسعة: ثم يتناقضون، فيتكلمون في شرعِه بالتعليلِ الباطلِ، ويولِّدون عليه ما شاؤوا.

العاشرة: ويتكلمون في عصمةِ الأنبياءِ بما يُضحك العاقلَ، ويوسعون الكلامَ فيه، ويفردونَه بالتصنيفِ، والنوعُ الذي انعقد الإجماعُ على العصمةِ فيه -وهو حظُّهم ونصيبُهم- لا يلتفتون إليه، بل يحرِّمون الالتفاتَ إليه، ولَو صَح كلامُهم في الأولِ، فلا تعلُّق له بهم.

الحادية عشر: ويقولون: الأصولُ التي يَكْفُرُ مخالفُها هي التي تُعلَمُ بالعقلِ، وما لا فهي الشرعياتُ، وهذا تناقضٌ، فإنَّ الكفرَ: إنكارُ السمعياتِ، ولا يُعرَفُ إلا بها، ومن تدبَّر هذا عَرَفَ أنهم شرٌّ من الخوارج الذين علَّقوا الكفرَ بمخالفةِ الكتابِ، ولكن غلطوا، وهؤلاء الذين علَّقوه بغيرِه اتفق السلفُ على أنَّ قولَهم شرٌّ من قول الخوارج، وارتكبوا معه أربعَ عظائمَ:

الأولى: ردُّ نصوصِ الأنبياءِ. الثانية: ردُّ ما وافقها من العقلِ. الثالثة: جعلُ ما خالفَها أصولًا للدين.

الرابعة: تكفيرُهم أو تفسيقُهم أو تخطئتُهم من خالفَها واتَّبع الأنبياءَ، وقد أُمرْنا أنْ نتدبرَ القرآنَ، ولا يكون إلا إذا كان بيِّنًا.

فأمَّا إنْ احتمل معانيَ، ولم يُبينِ المرادُ، لم يمكن أنْ يُتَدَبَّرَ، ولهذا تجِدُ مَن زعمه قد اشتمل كلامُهم من الباطل على ما لا يعلمه إلا الله، بل فيه من الكذب في السمعياتِ نظيرُ ما فيه من الكذبِ في العقلياتِ، بل منتهى أمرُهم إلى القرمطةِ في السمعياتِ، والسفسطةِ في العقلياتِ، وهذا منتهى كلِّ مبتدعٍ خالفَ شيئًا من الكتابِ والسنةِ، حتى في المسائلِ العمليةِ والقضايا الفقهيةِ.

الثانية عشر: والتوحيدُ عندهم إنكارُ صفاتِ الكمالِ، ونعوتِ الجلالِ، والشركُ اثباتُها، ودينُهم اتخاذُ أكابرِهم أربابًا من دون الله.

الثالثة عشر: ويزعمون أنهم ما عظَّموهم إلاّ لأجلِ الله، ثم يستخِفُّون به، ويسبُّونه مسبَّةً ما سبَّها إياه أحدٌ من البشر.

الرابعة عشر: ويزعمون أنَّ فِعلَهم تعظيمٌ وإجلالٌ للأنبياءِ والصالحين، وهم بذلك يكذِّبونهم، ويكفِّرونهم، ويستجهلون مَن صدَّقهم وآمن بهم، وهذا والذي قبْلَه مِن أعجبِ العُجابِ!
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قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
في قصة آدم وإبليس فوائد عظيمة، وعبر لمن اعتبر بها:

1- منها: أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد، كما استدل عليه سبحانه في غير موضع، وعلى قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته، وإنعامه وكرمه، وغير ذلك من صفاته.
2- ومنها: أنها من أدلة الرسل والكتب عامة، ومن أدلة نبوة محمد ق خاصة.

3- ومنها: الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم.

4- ومنها: الدلالة على القدر خيره وشره، فقد اشتملت على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل.

5- ومنها: وهي أعظمها: أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب، وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره، وذلك من قصة إبليس وما كان فيه أولًا من العبادة والطاعة، ففي ذلك شيء من تأويل قوله ق: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع». إلى آخره.

6- ومنها: أن لا يأمن عاقبة الذنب، ولو كان قبله طاعات كثيرة، وهو ذنب واحد، فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج، ومن هنا قول بعض السلف: «نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا، فقال: اذهبوا فلا أقبل منكم عملًا». أو كلامًا هذا معناه.

وأبلغ منه قوله ق: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالًا ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه». قال علقمة رحمه الله: «كم من كلام منعنيه حديث بلال». يعني: هذا الحديث.

7- ومنها: أنها تخلع من القلب داء العجب الذي هو أشد من الكبائر.

8- ومنها: وهي من أعظمها أنها تُعرِّف المؤمن شيئًا من كبرياء الله وعظمته وجبروته، ولا يُدِلُّ عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ، وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد، فمستقل ومستكثر.
9- ومنها: التحذير من معارضة القدر بالرأي لقوله: «ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ» وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله لكن مقل ومكثر.

10- ومنها: وهي من أعظمها: تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله ق بالرأي، وقد استدل بها السلف على هذا الأمر، ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى.

11- ومنها: عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لقوله: «ﮅ ﮆ ﮇ» بل يقول كقول أبيه: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ».
12- ومنها: معرفة قدر المتكبر عند الله خصوصا مع قوله: «ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ».

13- ومنها: الفخر بالأصل، وقد ورد عن النبي ق التشديد في ذلك، والفخر منهي عنه مطلقًا، ولو كان بحق، فكيف إذا كان بباطل؟

14- ومنها: الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر، لأن معصية اللعين كانت بسبب الشبهة، ومعصية آدم بسبب الشهوة.

15- ومنها: عدم الاغترار بالعلم، فإن اللعين كان من أعلم الخلق فكان من أمره ما كان.

16- ومنها: عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة، فإنه كان له منزلة رفيعة، وكذلك بلعام وغيره ممن له علم ورتبة، ثم سُلب ذلك.

17- ومنها: معرفة العداوة التي بين آدم وذريته، وبين إبليس وذريته وأن هذا سببها لما طرد عدو الله ولُعن بسبب آدم، لما لم يخضع.

وهذه المعرفة مما يغرس في القلب محبة الرب جل جلاله، ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة مخالفة الشيطان، لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم، فليس من الإنصاف والعدل موالاته، وعصيان المنعم جل جلاله، كما ذكر هذه الفائدة بقوله: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ».

18- ومنها: معرفة شدة عداوة عدو الله لنا، وحرصه على إغوائنا بكل طريق، فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته، ويعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله، كما قال قتادة: «إن عدوًا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، إنه لشديد المؤنة إلا من عصمه الله». وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير موضع، وأَمَرَنَا باتخاذه عدوًا.

19- ومنها: وهي من أعظمها معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله، ذكر الله تعالى عنه في القصة أنه قال: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ - ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ » وإنما تعرف عظمة هذه الفائدة بمعرفة شيء من معاني هذا الكلام:

قال جمهور المفسرين: انتصب «صراط» بحذف «على». والتقدير: لأقعدن لهم على صراطك، قال ابن القيم: والظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعد على الشيء ملازم له، فكأنه قال: لألزمنه ولأرصدنه ونحو ذلك. قال ابن عباس: صراطك: دينك الواضح.

وقوله: «ﮇ ﮈ ﮉ» يعني الدنيا أو الآخرة، «ﮊ ﮋ» يعني الآخرة أو الدنيا، «ﮌ ﮍ» قال ابن عباس: أشبّه عليهم أمر دينهم، وعنه أيضًا: من قبل الحسنات، وقوله: «ﮎ ﮏ» الباطل أرغِّبهم فيه، قال الحسن: «السيئات يحثهم عليها ويزينها في أعينهم».
قال قتادة: «أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، إلا أنه لم يأتك من فوقك، ولم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله». وهو يوافق قول من قال: ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد، أي: أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم، ولا يناقض ما ذكره السلف، فإن ذلك على جهة التمثيل، فالسبل التي للإنسان أربعة فقط، فإنه تارة يأخذ على جهة شماله، وتارة على يمينه، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه، فأي سبيل من هذه سلكها وجد الشيطان عليها راصدًا له، فإن سلكها في طاعة ثبطه، وإن سلكها بالمعصية حداه. وأنا أمثل لك مثالًا واحدًا لما ذكر السلف، وهو أن العدو الذي من بني آدم إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء، وهي الأشياء الغامضة، والأشياء التي ليست بنافعة، فلو أراد أن يمكر بك في أمرٍ واضحٍ بيِّنٍ مثل التردي من جبل أو بئر وأنت ترى ذلك، لم يستطع، خصوصًا إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددة، ولو أراد ليمكر بك لتتزوج عجوزًا شوهاء وأنت تراها لم يستطع ذلك.

وأنت ترى أن اللعين أعاذنا الله منه يأتي الآدمي في أشياء واضحةٍ بينة أنها مما حرم الله ورسوله فيحمله عليها حتى يفعلها، ويزينها في عينه حتى يفرح بها، ويزعم أن فيها مصلحة ويذم من خالفه، كما قال تعالى: «ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ».

وقوله: «ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ».  وقوله: «ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ». وهذا معنى قول من قال: «ﮇ ﮈ ﮉ» من قبل الدنيا، فإنهم يعرفونها وعيوبها ومجمعون على ذمها، ثم مع هذا لأجلها قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم، وفعلوا ما فعلوا، وهذا معنى قول مجاهد «ﮇ ﮈ ﮉ» من حيث يبصرون، فهو لم يقنع بإتيانه إياهم من الجهة التي يجهلون أنها معصية مثل ما فسر به مجاهد. 
«ﮊ ﮋ » قال: من حيث لا يبصرون، وإلا من جهة الغيب كما قال فيها بعضهم: الآخرة أشككهم فيها. لم يقنع بذلك عدو الله حتى أتاهم في الأمور التي يعرفونها عيانًا أنها النافعة وضدها الضار، وفي الأمور التي يعرفون أنها سيئات وضدها حسنات، ومع هذا أطاعوه في ذلك إلا من شاء الله منهم كما قال تعالى: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ».

وقال تعالى حكاية عنه: «ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ - ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ».

قال الضحاك: مفروضًا معلومًا، وحقيقة الفرض: التقدير، والمعنى أن من اتبعه فهو نصيبه المفروض. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه، وحزب الله وأولياؤه.

قوله: «ﮰ» يعني عن الحق، «ﮱ» قال ابن عباس: تسويف التوبة وتأخيرها، وقال الزَّجاج: أجمعُ لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة.
وقوله: «ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ» البتك: القطع، وهو ههنا قطع آذان البحيرة.

وقوله: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ» قال ابن عباس: دين الله، وقاله ابن المسيب والحسن وإبراهيم وغيرهم.

ومعنى ذلك أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام، كما قال تعالى: «ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ» وفي الصحيح: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه». الحديث. فجمع ق بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد وغيره، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما.

ثم قال تعالى: «ﯨ ﯩ» فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان، نحو: سيطول عمرك، وتنال من الدنيا وتعلو، والدنيا دول وستكون لك، ويطوِّل أمله، ويعده الحسنى على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها، فالوعد في الخير، والتمنية في الطلب والإرادة.

20- ومنها: أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي هو أعظم النعم على الإطلاق، وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه وتفضيله إياه على الملائكة، وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد له، وخلقه إياه بيده ونفخه فيه من روحه، وإسكانه جنته، وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي ق بما فعل مع آبائهم، وذكرهم بذلك واستدعاهم به، وذكرهم أنه فعله بهم كقوله: «ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ» وغير ذلك، ذكر النعم التي هي أصل الشكر الذي هو الدين، لأن شكرها مبني على معرفتها وذكرها، فمعرفة النعم من الشكر بل هي أم الشكر، كما في الحديث: «من أسدي إليه معروف فذكره فقد شكره، فإن كتم فقد كفره». هذا في الأشياء التي تصدر من بني آدم، فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ واجتمع الصحابة يومًا في دار يتذاكرون ما منَّ الله عليهم به من بعثه محمد ق.

21- ومنها: أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرًا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداها كما يُعذر من خالف النصوص متأولًا مخطئًا، بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره.

22- ومنها: أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له الحق كما يفعلون مع المخطئ المتأول، بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه، وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه، كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا. فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل، ولما عتب على الملائكة في قيلهم، أبدى لهم شيئًا من حكمته وتابوا.

وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله ق في غزوته التي فتح الله فيها مكة، فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم ووجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا قبل عذرهم، وبين لهم شيئًا من الحكمة، ولما قال له ذلك الرجل العابد: «اِعدلْ» قال له كلامًا غليظًا. واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم ينكر عليه، لكن ترك قتله لعذر ذكره.

ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما فعل رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم، ولا نعلم أنه عاتب خالدًا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس.

23- ومنها: أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان، مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته، وكان السلف لا يخرجون مع أهل الباطل في رد باطلهم كما عليه المتأخرون، بل يعاقبونهم إن قدروا وإلا أعرضوا عنهم، وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم: «اتق الله ولا تنصب نفسك لهذا، فإن جاءك مسترشدًا فأرشده».

وهو سبحانه لما قال اللعين: «ﯭ ﯮ ﯯ»  «ﯬ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ» ولما قالت الملائكة ما قالت: «ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ» ثم بيَّن لهم ما بيَّن حتى أذعنوا.

24- ومنها: معرفة قدر الإخلاص عند الله، وحمايته لأهله لقول اللعين: «ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ» فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص.

25- ومنها: أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر والعقول، لقوله: «ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ» وقد سماه الله فاحشة- فكيف بالشرك!

26- ومنها: أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة، بل يكون على حذر منهم ولو قالوا ما قالوا، خصوصًا أولياء الشيطان الذين تسبق شهادةُ أحدِهم يمينَه ويمينُه شهادتَه، فإن اللعين حلف: «ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ».

27- ومنها: أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق، كما في الحديث: «إن من البيان لسحرًا». فإن اللعين زخرف قوله بأنواع، منها: تسمية الشجرة شجرة الخلد. ومنها: تأكيد قوله: «ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ» وغير ذلك مما ذكر في القصة، فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذر، ولا يقنع بظاهره حتى يعجم العود.

28- ومنها: أن في القصة شاهدًا لما ذكر في الحديث: «إن من العلم جهلًا». أي من بعض العلم ما العلم به جهل، والجهل به هو العلم، فإن اللعين من أعلم الخلق بأنواع الحيل التي لا يعرفها آدم، مع أن الله علمه الأسماء كلها، فكان ذلك العلم من إبليس هو الجهل، وفي الحديث: «إن الفاجر خب لئيم، وإن المؤمن غر كريم».

وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملائكة: «ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ» فقيل لهم ما قيل وعوتبوا، فكانت توبتهم أن قالوا: «ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ» فكان كمالهم ورجوعهم عن العتب وكمال علمهم أن أقروا على أنفسهم بالجهل إلا ما علمهم سبحانه.

ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى في الشريعة المنبَّه عليها في مواضع منها قوله ق: «وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها».

29- ومنها: أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بخوارق العادة إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمر الله، فإن اللعين أنظره الله تعالى ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء له، وحكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير، فينبغي للمؤمن أن يميز بين الكرامات وغيرها، ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة.

30- ومنها: أن الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة، والجاهل يظنها نعمة، مثل المال والجاه وطول العمر، فإن الله أعطى اللعين من النظرة ما أعطاه.

31- ومنها: أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله وعفوه، وأن كثيرًا منها قد لا يعلمه من نفسه، فإن أكثر الكبائر القلبية مثل الرياء والكبر والحسد، وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك، قد يتلطخ بها الرجل وهو لا يشعر، ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة، وهو في غفلة عن هذه العظائم.

32- ومنها: أن يعرف قدر معصية الحسد وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به ما فعل.

33- ومنها: وهو من أحسنها أن يعرف صحة ما ذكر عن بعض السلف أن من لم يجاهد في سبيل الله ابتلي بالجهاد في سبيل الشيطان، ومن بخل بإنفاقه المال في طاعة الله ابتلي بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفعه، ومن لم يمش في طاعة الله خطوات، مشى في طاعة الشيطان أميالًا، وأشباه ذلك، والدليل من القصة أبلغ من هذا بكثير، فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقص في حقه، ثم صار بعد ذلك يكدح جهده في القيادة والدياثة وأنواع الرذائل.

34- ومنها: أن في القصة معنى قوله ق: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». إلى آخره، ومن ذلك قوله حكاية عن إبليس: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ» فإنهم ذكروا في معناه أي: آمرهم بتغيير خلق الله، وهي فطرته التي فطر عباده عليها، وهي الإسلام لله وحده لا شريك له.

35- ومنها: أن فيها معنى القاعدة الكبرى في الشريعة المذكورة في مواضع، منها قول النبي ق: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وهي من قوله: «ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ» فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان البحيرة تقربًا إلى الله على عادات الجاهلية.

36- ومنها: أنها تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله تعالى: «ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ» وما في معناه من النصوص، وذلك مستفاد من صنع اللعين، فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه، وأنه لا محيص له عنه، ويعرف من الأمور ما لا يعرفه كثير من أهل العلم، ومع ذلك لم يتب ولم يرجع، بل أصر وعاند، وطلب النظرة لأجل المعصية مع علمه بعقابه وعدم مصلحته من فعله، وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرته، وتقليبه القلوب كيف يشاء، وتيسيره كل عبد لما خلق له فيفعله باختياره.

37- ومنها: أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة في دينه وقلبه لا يعرفها الناس، مع إمداده إياه في الدنيا كما قال تعالى: «ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ» كما فعل بإبليس.

38- ومنها: أن فيها شهادة لما ذكر عن بعض السلف أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها.

39- ومنها: أنها تفيد القاعدة المعروفة: أن الجزاء من جنس العمل، وذلك أنه قصد الترفع فقيل له: «ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ» فقصد العز فأذله الله بأنواع من الذل.

40- ومنها: الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله: «والله إن معالجة التقي التقوى أهون من معالجة غير التقي الناس» وقول من قال: «مصانعة وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه» وبيان ذلك أن اللعين لما تخيل أن عليه من أمر الله شيئًا من النقص أبى، فلو قدم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد لآدم، فإنه لو قُدِّر أن ما تخيله صحيح وأن ذلك غضاضة عليه، لكان في جنب ما أتاه من الشر والهوان والصغار جزءًا يسيرًا، فالله المستعان!

فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه شرفه وسعادته، مما هو عادة الله في خلقه أن من تواضع لله رفعه.

41- ومنها: أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيرًا من القوى والإدراكات في العلوم والأعمال حتى في صحة الفراسة، كما ذكر عن اللعين حين تفرس فيهم أنه يغويهم إلا المخلصين، فصدَّق اللهُ فراستَه في قوله: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ» فإن قيل في الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» فلا يناقض ما ذكرناه، بل يدل على أن المؤمن أتم في هذه الخصلة من غيره وأصدق، كما كان في العلم والإيمان والأعمال والحلم والصبر وغير ذلك، ولو كان للفجار شيء من ذلك.

42- ومنها: الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة: أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل، لاستثنائه المخلصين.

43- ومنها: الشهادة للقاعدة الثانية، وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول ق غير مقبول، لقوله في القصة: «ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ» فقسم الناس إلى قسمين: إلى أهل الجنة، وهم الذين اتبعوا الهدى المنزل من الله. وأهل الشقاق والضلال، وهم من أعرض عنه. فانتظمت هذه القصة لهاتين الآيتين العظيمتين اللتين هما أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق:

القاعدة الأولى: فيها حديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات».

والقاعدة الثانية: حديث عائشة رضي الله عنها: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». اهـ 
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بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالله بن محمد بن عبدِاللطيف حفظه الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب، فيها إنكار وتغليظ عليّ، ولمَّا قيل: إنك كتبت معهم، وقع في الخاطر بعض الشيء، لأن الله سبحانه نشر لك من الذكر الجميل، وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يؤته كثيرًا من الناس، لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من حكام السوء، وأيضًا لما أعلم منك من محبة الله ورسوله، وحسن الفهم، واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار أئمتكم، لأني اجتمعت بك من نحو عشرين، وتذاكرت أنا وإياك في شيء من التفسير والحديث، وأخرجت لي كراريس من البخاري كتبتَها ونقلتَ على هوامشها من الشروح، وقلت في مسألة الإيمان التي ذكر البخاري في أول الصحيح: هذا هو الحق الذي أدين الله به، فأعجبني هذا الكلام، لأنه خلاف مذهب أئمتكم المتكلمين، وذاكرتني أيضًا في بعض المسائل، فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما منّ الله به عليك من حسن الفهم، ومحبة الله والدار الآخرة، فلأجل هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمر، لأن الذين قاموا فيه مخطئون على كل تقدير، لأن الحق إن كان مع خصمهم فواضح، وإن كان معهم فينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم.

وقد أمر الله رسوليه موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولًا لينًا لعله يتذكر أو يخشى.

وينبغي للقاضي -أعزه الله بطاعته- لما ابتلاه الله بهذا المنصب، أن يتأدب بالآداب التي ذكرها الله في كتابه الذي أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يوقنون، فمن ذلك: لا يستخفنه الذين لا يوقنون، ويتثبت عند سعايات الفساق والمنافقين، ولا يعجل. وقد وصف الله المنافقين في كتابه بأوصافهم، وذكر شعب النفاق لتجتنب ويجتنب أهلها أيضًا، فوصفهم بالفصاحة والبيان وحسن اللسان، بل وحسن الصورة في قوله: «ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ» الآية، ووصفهم بالمكر والكذب والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة، ووصفهم بكلام ذي الوجهين، ووصفهم بالدخول في المخاصمات بين الناس بما لا يحب الله ورسوله في قوله: «ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ» الآية، ووصفهم باستحقار المؤمنين والرضى بأفعالهم، ووصفهم بغير هذا في البقرة وبراءة وسورة القتال وغير ذلك. كل ذلك نصيحة لعباده ليجتنبوا الأوصاف ومن تلبس بها، ونهى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع.

فكيف يجوز من مثلك أن يقبل مثل هؤلاء؟ وأعظم من ذلك: أن تعتقد أنهم من أهل العلم، وتزورهم في بيوتهم وتعظمهم، وأنا لا أقول هذا في واحد بعينه، ولكن نصيحة وتعريف بما في كتاب الله من سياسة الدين والدنيا، لأن أكثر الناس قد نبذه وراء ظهره.

وأما ما ذكر لكم عني، فإني لم آته بجهالة، بل أقول -ولله الحمد والمنة وبه القوة-: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينًا قيمًا ملة إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين.

ولست - ولله الحمد- أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أُعظِّمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله ق التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أُشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنّها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول الله ق فإنه لا يقول إلا الحق.

وصفة الأمر: غير خافٍ عليكم ما درج عليه رسول الله ق وأصحابه، والتابعون وأتباعهم، والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثالهما ممن أجمع أهل الحق على هدايتهم، وكذلك ما درج عليه من سبقت له من الله الحسنى من أتباعهم، وغير خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث، وما خالفوا فيه طريق سلفهم، ووجدتُ المتأخرين أكثرهم قد غيَّر وبدل، وسادتهم وأئمتهم وأعلمهم وأعبدهم وأزهدهم، مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ العماد ابن كثير والحافظ ابن رجب قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين هم خير من ابن حجر وصاحب الإقناع بالإجماع، فإذا استدل عليهم أهل زمانهم بكثرتهم وإطباق الناس على طريقتهم قالوا: هذا من أكبر الأدلة على أنه باطل، لأن رسول الله ق قد أخبر أن أمته تسلك مسالك اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وقد ذكر الله في كتابه أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا: هذا من عند الله، وأنهم تركوا كتاب الله والعمل به، وأقبلوا على ما أحدثه أسلافهم من الكتب، وأخبر أنه وصَّاهم بالاجتماع، وأنهم لم يختلفوا لخفاء الدين، بل اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم، «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ» والزُّبُر: الكتب.

فإذا فهم المؤمن قول الصادق المصدوق: «لتتبعنّ سنن من كان قبلكم»، وجعله قِبلة قلبه، تبين له أن هذه الآياتِ وأشباهَها ليست على ما ظن الجاهلون أنها كانت في قوم كانوا فبانوا، بل يَفهم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآيات: «مضى القوم وما يُعنى به غيركم». وقد فرض الله على عباده في كل صلاة أن يسألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

فمن عرف دين الإسلام وما وقع الناس فيه من التغيير له، عرف مقدار هذا الدعاء وحكمة الله فيه.

والحاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما أنزل الله على رسوله، ولا يعذر أحد في تركه البتة؟ أم يجب عليه أن يتبع «التحفة» مثلًا؟ فأعلم المتأخرين وسادتهم، منهم ابن القيم، قد أنكروا هذا غاية الإنكار، وأنه تغيير لدين الله، واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من كتاب الله الواضح، ومن كلام رسول الله ق البين لمن نوّر الله قلبه، والذين يجيزون ذلك أو يوجبونه يُدلون بشبه واهية، لكن أكبر شبههم على الإطلاق: أنا لسنا من أهل ذلك، ولا نقدر عليه، ولا يقدر عليه إلا المجتهد، وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.

ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدًا، ومن أوضحه قول الله تعالى: «ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ» وقد فسرها رسول الله ق في حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه اليوم في الأصول والفروع، لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل، بل يبين مصداق قوله: «حذو القذة بالقذة» إلخ. وكذلك فسرها المفسرون لا أعلم بينهم اختلافًا، ومن أحسنه ما قاله أبو العالية: «أما إنهم لم يعبدوهم، ولو أمروهم بذلك ما أطاعوهم، ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا: لا نسبق علماءنا بشيء، ما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا».

وهذه رسالة لا تحتمل إقامة الدليل، ولا جوابًا عما يدلي به المخالف، لكن أعرِض عليه من نفسي الإنصاف والانقياد للحق، فإذا أردتم الرد عليه بعلم وعدل، فعندكم كتاب إعلام الموقعين لابن القيم عند ابن فيروز في «مشرفه»، فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطًا كثيرًا، وسرد من شُبَه أئمتكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم، وأجاب عنها واستدل لها بالدلائل الواضحة القاطعة، منها: نهي الله ورسوله ق عن أمركم هذا بعينه، وأن رسول الله ق وأصحابه وصفوه من قبل أن يقع وحذروا الناس منه، وأخبروا أنه لا يصير على الدين إلا الواحد بعد الواحد، وأن الإسلام يصير غريبًا كما بدأ.

وقد علمتم أن رسول الله ق لما سأله عمرو بن عبسة في أول الإسلام: «من معك على هذا؟» قال: «حر وعبد»، يعني أبا بكر وبلالًا.

فإذا كان الإسلام يعود كما بدأ، فما أجهل من استدل بكثرة الناس وإطباقهم! وأشباه هذه الشبهة التي هي عظيمة عند أهلها، حقيرة عند الله وعند أولي العلم من خلقه، كما قال تعالى: «ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ».
فلا أعلم لكم حجة تحتجون بها إلا وقد ذكر الله في كتابه أن الكفار استدلوا بها على تكذيب الرسل، مثل إطباق الناس وطاعة الكبراء وغير ذلك.

فمن مَنّ الله عليه بمعرفة دين الإسلام الذي دعا إليه رسولُ الله ق عرف قدر هذه الآيات والحجج وحاجة الناس إليها.

فإن زعمتم أن ذكر هؤلاء الأئمة لهذا لمن كان من أهله، فقد صرحوا بوجوبه على الأسود والأحمر والذكر والأنثى، وأن ما بعد الحق إلا الضلال، وأن قول من قال: ذلك صعب، مكيدة من الشيطان كاد بها الناس عن سلوك الصراط المستقيم، الحنيفية ملة إبراهيم.

وإن بان لكم أنهم مخطئون، فبينوا لي الحق حتى أرجع إليه، وإنما كتبت لكم هذا، معذرة من الله، ودعوة إلى الله، لأحصل ثواب الداعين إلى الله، وإلا أنا أظن أنكم لا تقبلونه وأنه عندكم من أنكر المنكرات، وأن الذي يعيب هذا عندكم مثل من يعيب رسول الله ق وأصحابه.
لكن أنت مِن سَبَبِ ما أظن فيك من طاعة الله، لا أُبعد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم، ويشرح قلبك للإسلام، فإذا قرأته، فإن أنكره قلبك فلا عجب، فإن العجب ممن نجا كيف نجا؟ فإن أصغى إليه قلبك بعض الشيء، فعليك بكثرة التضرع إلى الله والانطراح بين يديه، خصوصًا أوقات الإجابة كآخر الليل، وأدبار الصلوات، وبعد الأذان، وكذلك بالأدعية المأثورة خصوصًا الذي ورد في الصحيح أنه ق كان يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء بين يدي من يجيب المضطر إذا دعاه، وبالذي هدى إبراهيم لمخالفة الناس كلهم، وقل: يا معلم إبراهيم علمني. وإن صعب عليك مخالفة الناس، ففكّر في قول الله تعالى: «ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ - ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ»، «ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ» وتأمل قوله في الصحيح: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ»، وقوله ق: «إن الله لا يقبض العلم. . .» إلخ وقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»، وقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة»، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، أفردت بالتصنيف.

فإني أُحبُّك، وقد دعوتُ لك في صلاتي، وأتمنى- من قبل هذه المكاتيب- أن يهديك الله لدينه القيم، ولا يمنعني من مكاتبتك إلا ظني أنك لا تقبل، وتسلك مسلك الأكثر، ولكن لا مانع لما أعطى الله، والله لا يتعاظم شيئًا أعطاه، وما أحسنك تكون في آخر هذا الزمان فاروقًا لدين الله، كعمر رضي الله عنه في أوله، فإنك لو تكون معنا انتصفنا ممن أغلظ علينا.

وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس، أن من سلك هذا المسلك فقد نسب نفسه للاجتهاد، وترك الاقتداء بأهل العلم، وزخرفه بأنواع الزخارف، فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه، كما قال تعالى: «ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ» فإن الذي أنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم، فإنهم قد وصوا الناس بذلك، ومن أشهرهم كلامًا في ذلك إمامكم الشافعي، قال: لابد أن تجدوا عني مايخالف الحديث، فكل ما خالفه فأشهدكم أني قد رجعت عنه. وأيضًا أنا في مخالفتي هذا العالم، لم أخالفه وحدي، فإذا اختلفت أنا وشافعي مثلًا في أبوال مأكول اللحم، وقلتُ: القول بنجاسته يخالف حديث العرنيين، ويخالف حديث أنس أن النبي ق صلى في مرابض الغنم، فقال هذا الجاهل الظالم: أنت أعلم بالحديث من الشافعي؟ قلت: أنا لم أخالف الشافعي من غير إمام اتبعته، بل اتبعت من هو مثل الشافعي أو أعلم منه، وقد خالفه واستدل بالأحاديث، فإذا قال: أنت أعلم من الشافعي؟ أقول: أنت أعلم من مالك وأحمد؟! فقد عارضته بمثل ما عارضني به، وسلم الدليل من المعارض، واتبعت قول الله تعالى: «ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ»، واتبعت من اتبع الدليل في هذه المسألة من أهل العلم، لم أستدل بالقرآن أو الحديث وحدي، حتى يتوجه عليَّ ما قيل، وهذا على التّنَزل، وإلا فمعلوم أن اتِّباعكم لابن حجر في الحقيقة، لا تعبؤون بمن خالفه من رسول أو صاحب أو تابع، حتى الشافعي نفسه ولا تعبؤون بكلامه إذا خالف نص ابن حجر، وكذلك غيركم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين لا للأئمة، فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة، وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصِّه، يعرف ذلك من عرفه، ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم، وإنما الشأن إذا اختلفوا، هل يجب عليّ أن أقبل الحق ممن جاء به، وأرد المسألة إلى الله والرسول مقتديًا بأهل العلم، أو أنتحل بعضهم من غير حجة وأزعم أن الصواب في قوله؟ فأنتم على هذا الثاني، وهو الذي ذمه الله وسماه شركًا، وهو اتخاذ العلماء أربابًا، وأنا على الأول، أدعو إليه وأناظر عليه. فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه منكم، وإن أردت النظر في أعلام الموقعين فعليك بمناظرة في أثنائه عقدها بين مقلد وصاحب حجة. وإن أُلقي في ذهنك أن ابن القيم مبتدع، وأن الآيات التي استدل بها ليس هذا معناها، فاضرع إلى الله، واسأله أن يهديك لما اختلفوا فيه من الحق، وتجرد إلى الله ناظرًا أو مناظرًا، واطلب كلام أهل العلم في زمانه، مثل الذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم، ومما يُنسب للذهبي: 
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس خلف فيه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول ورأي كل فقيه
فإن لم تتبع هؤلاء، فانظر كلام الأئمة قبلهم، كالبيهقي في كتاب «المدخل» وابن عبدالبر والخطابي وأمثالهم، ومن قبلهم كالشافعي وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيد، فهؤلاء إليهم المرجع في تفسير كلام الله وكلام رسوله ق وكلام السلف. 

وإياك وتفاسير المحرفين للكلم عن مواضعه وشروحهم، فإنها القاطعة عن الله وعن دينه، وتأمل ما في كتاب الاعتصام للبخاري، وما قال أهل العلم في شرحه.

وهل يتصور شيء أصرح مما صح عنه ق أن أمته ستفترق على أكثر من سبعين فرقة، أخبر أنهم كلهم في النار إلا واحدة، ثم وصف تلك الواحدة أنها التي على ما كان عليه الرسول ق وأصحابه.

وأنتم مقرون أنكم على غير طريقتهم، وتقولون: ما نقدر عليها، ولا يقدر عليها إلا المجتهد، فجزمتم أنه لا ينتفع بكلام الله وكلام رسوله ق إلا المجتهد، وتقولون: يحرم على غيره أن يطلب الهدى من كلام الله وكلام رسوله ق وكلام أصحابه، فجزمتم وشهدتم أنكم على غير طريقتهم، معترفين بالعجز عن ذلك.

وإذا كنتم مقرين أن الواجب على الأولين: اتباع كتاب الله وسنة رسوله ق، لا يجوز العدول عن ذلك، وأن هذه الكتب والتي خير منها لو تحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفعل بها وبأهلها أشد الفعل، ولو تحدث في زمن الشافعي وأحمد لاشتد نكيرهم لذلك، فليت شعري متى حرَّم الله هذا الواجب، وأوجب هذا المحرم؟!

ولما حدث قليل من هذا لا يشبه ما أنتم عليه في زمن الإمام أحمد، اشتد إنكاره لذلك، ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه يروي عنه مسائل بخراسان، قال: أشهدكم أني قد رجعتُ عن ذلك، ولما رأى بعضهم يكتب كلامه، أنكر عليه وقال: تكتب رأيًا لَعَلِّي أرجع عنه غدًا، اُطلبِ العلم مثلما طلبناه. ولما سئل عن كتاب أبي ثور قال: كل كتاب ابتدع فهو بدعة. ومعلوم أن أبا ثور من كبار أهل العلم، وكان أحمد يثني عليه، وكان ينهى الناس عن النظر في كتب أهل العلم الذين يثني عليهم ويعظمهم، ولما أخذ بعض أئمة الحديث كتب أبي حنيفة، هجره أحمد، وكتب إليه: إن تركتَ كتب أبي حنيفة، أتيناك تسمعنا كتب ابن المبارك. ولما ذكر له بعض أصحابه أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب والسنة، قال: إن عرفتَ الحديث لم تحتج إليها، وإن لم تعرفه لم يحل لك النظر فيها. وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: «ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ » قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. ومعلوم أن الثوري عنده غاية، وكان يسميه: أمير المؤمنين.

فإذا كان هذا كلام أحمد في كتبٍ نتمنى الآن أن نراها، فكيف بكتبٍ قد أقر أهلها على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم، وشهدوا على أنفسهم بذلك، ولعلَّ بعضهم مات وهو لا يعرف ما دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ق؟ وشبهتكم التي ألقيت في قلوبكم أنكم لا تقدرون على فهم كلام الله ورسوله ق والسلف الصالح، وقد قدمنا أن النبي ق قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. . .» إلخ. فتأمل هذه الشبهة، أعني: قولكم لا نقدر على ذلك، وتأمل ما حكى الله عن اليهود في قوله: «ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ» وقوله: «ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ» وقوله: «ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ» وقوله: «ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ» واطلب تفاسير هذه الآيات من كتب أهل العلم، واعرفْ من نَزَلَتْ فيه، واعرفْ الأقوال والأفعال التي كانت سببًا لنُزول هذه الآيات، ثم اعرضها على قولهم: لا نقدر على فهم القرآن والسنة، تجدْ مصداق قوله: «لتتبعنّ سنن من كان قبلكم» وما في معناه من الأحاديث الكثيرة.

ولتكن قصة إسلام سلمان الفارسي منكم على بال، ففيها أنه لم يكن على دين الرسل إلا الواحد بعد الواحد، حتى إن آخرهم قال عند موته: لا أعلم على وجه الأرض أحدًا على ما نحن فيه، ولكن قد أظل زمان نبي. واذكر مع هذا قول الله تعالى: «ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ».

فحقيق لمن نصح نفسه وخاف عذاب الآخرة أن يتأمل ما وصف الله به اليهود في كتابه، خصوصًا ما وصف به علماءهم ورهبانهم من كتمان الحق، ولبس الحق بالباطل، والصد عن سبيل الله، وما وصفهم الله -أي علماءهم- من الشرك والإيمان بالجبت والطاغوت، وقولهم للذين كفروا: «ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ» لأنه سيعرف أن كل ما فعلوا لابد أن تفعله هذه الأمة، وقد فعلتْ. 

وإن صعب عليك مخالفة الكبراء، ولم يقبل ذهنك هذا الكلام، فأحضر بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتب، وأعظمها بيانًا، وأشفى لداء الجهل، وأعظمها فرقًا بين الحق والباطل، والله سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم قبل أن يخلقهم، وقد ذكر في كتابه: «ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ» وأحضر بقلبك هذه الأصول وما يشابهها في ذهنك، واعرضها على قلبك، فإنه- إن شاء الله- يؤمن بها على سبيل الإجمال.

فتأمل قولَه: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ» وتكريرَ هذا الأصل في مواضع كثيرة، وكذلك قولَه:  «ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ» فكل حجة تحتجون بها تجدها مبسوطة في القرآن، وبعضها في مواضع كثيرة، فأحضر بقلبك أن الحكيم الذي أنزل كتابه شفاء من الجهل، فارقًا بين الحق والباطل، لا يليق منه أن يقرر هذه الحجج ويكررَها، مع عدم حاجة المسلمين إليها، ويترك الحجج التي يحتاجون إليها، ويعلم أن عباده يفترقون. حاشا أحكم الحاكمين من ذلك!

ومما يهون عليك مخالفة من خالف الحق -وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم وأعظمهم جاهًا، ولو اتبعه أكثر الناس- ما وقع في هذه الأمة من افتراقهم في أصول الدين وصفات الله تعالى، وغالب من يدعي المعرفة على ما عليه المتكلمون، وتسميتهم طريقة رسول الله ق حشوًا وتشبيهًا وتجسيمًا. مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام، مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد، وهو أصل الدين، تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله، ولا حديث عن رسول الله، اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه. وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي بل من عقولهم، ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في ذلك، مثل ما ذكر في فتح الباري في مسألة الإيمان على قول البخاري: وهو قول وعمل، ويزيد وينقص. فذكر إجماع السلف على ذلك، وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك، وكذلك ذكر أن البخاري نقله، ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخرين ولم يَرُدَّهُ. فإن نظرت في كتاب التوحيد في آخر الصحيح، فتأمل تلك التراجم، واقرأ في كتب أهل العلم من السلف ومن أتباعهم من الخلف، ونقلهم الإجماع على وجوب الإيمان بصفات الله تعالى وتلقيها بالقبول، وأن من جحد شيئًا منها أو تأول شيئًا من النصوص فقد افترى على الله وخالف إجماع أهل العلم، ونقلهم الإجماع أن علم الكلام بدعة وضلالة، حتى قال أبو عمر بن عبدالبر: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات، لا يُعدّون عند الجميع من طبقات العلماء. والكلام في هذا يطول.

والحاصل: أنهم عمدوا إلى شيء أجمع المسلمون كلهم، بل وأجمع عليه أجهل الخلق بالله، عبدة الأوثان الذين بعث فيهم النبي ق، فابتدع هؤلاء كلامًا من عند أنفسهم كابروا به العقول أيضًا، حتى إنكم لا تقدرون أن تغيروا عوامكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، ثم مع هذا كله تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا الأمر، إلا من سبقت لهم من الله الحسنى، وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يبغضونهم الناس ويرمونهم بالتجسيم.
هذا، وأهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم، حتى إن لهم من الذكاء والحفظ والفهم ما يُحيِّرُ اللبيب، وهم وأتباعهم مقرون أنهم مخالفون للسلف، حتى إن أئمة المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة في تأويلهم في آيات الأمر والنهي، مثل قولهم: المراد بالصيام: كتمان أسرارنا، والمراد بالحج: زيارة مشايخنا، والمراد بجبريل: العقل الفعال، وغيرُ ذلك من إفكهم، ردوا عليهم الجواب: بأن هذا التفسير خلافُ المعروف بالضرورة من دين الإسلام، فقال لهم الفلاسفة: أنتم جحدتم علو الله على خلقه واستواءَه على عرشه، مع أنه مذكور في الكتب على ألسنة الرسل، وقد أجمع عليه المسلمون كلُّهم وغيرُهم من أهل الملل، فكيف يكون تأويلنا تحريفًا وتأويلكم صحيحًا؟ فَلَمْ يقدر أحد من المتكلمين أن يجيب عن هذا الإيراد، والمراد: أن مذهبهم مع كونه فاسدًا في نفسه مخالفًا للعقول، وهو أيضًا مخالف لدين الإسلام والكتاب والرسول وللسلف كلهم، ويذكرون في كتبهم أنهم مخالفون للسلف، ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالِم والجاهل حتى طبقت مشارق الأرض ومغاربها.

وأنا أدعوك إلى التفكر في هذه المسألة، وذلك أن السلف قد كثر كلامهم وتصانيفهم في أصول الدين وإبطال كلام المتكلمين وتكفيرهم. وممن ذكر هذا من متأخري الشافعية: البيهقي، والبغوي، وإسماعيل التيمي، ومَن بعدهم كالذهبي، وأما متقدموهم كابن سريج والدارقطني وغيرهما فكلهم على هذا الأمر. ففتش في كتب هؤلاء، فإن أتيتني بكلمة واحدة أن منهم رجلًا واحدًا لم ينكر على المتكلمين ولم يكفّرهم، فلا تقبل مني شيئًا أبدًا. ومع هذا كله وظهوره غاية الظهور راج عليكم حتى ادعيتم أن أهل السنة هم المتكلمون، والله المستعان.

ومن العجب! أنه يوجد في بلدكم من يفتي الرجل بقول إمام، والثاني بقول آخر، والثالث بخلاف القولين، ويُعدُّ ذلك فضيلة وعلمًا وذكاء، ويقال: هذا يفتي في مذهبين أو أكثر، ومعلوم عند الناس أن مرادَه من هذا: العلوُّ والرياءُ وأكلُ أموال الناس بالباطل. فإذا خالفتُ قولَ عالم لِمن هو أعلم منه أو مثلُه إذا كان معه الدليل، ولم آتِ بشيء من عند نفسي، تكلمتم بهذا الكلام الشديد، فإن سمعتم أني أفتيتُ بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجَّه عليَّ القولُ.

وقد بلغني أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتم، فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكر، فيا ليت قيامَكم كان في عظائم في بلدكم تضاد أصلي الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله!. منها وهو أعظمها: عبادة الأصنام عندكم من بشر وحجر، هذا يذبح له، وهذا ينذر له، وهذا يطلب إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات، وهذا يدعوه المضطر في البر والبحر، وهذا يزعمون أن من التجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو عصى الله، فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في القرآن، فهذا من العجب، فإني لا أعلم أحدًا من أهل العلم يختلف في ذلك، اللهم إلا أن يكون أحد وقع فيما وقع فيه اليهود من إيمانهم بالجبت والطاغوت، وإن ادعيتم أنكم لا تقدرون على ذلك، فإن لم تقدروا على الكل قدرتم على البعض، كيف وبعض الذين أنكروا عليَّ هذا الأمر وادعوا أنهم من أهل العلم متلبسون بالشرك الأكبر ويدعون إليه، ولو يسمعون إنسانًا يُجَرِّدُ التوحيد ألزموه بالكفر والفسوق! ولكن نعوذ بالله من إرضاء الناس بسخط الله.

ومنها: ما يفعله كثير من أتباع إبليس، وأتباع المنجمين والسحرة والكهان ممن ينتسب إلى الفقر، وكثير ممن ينتسب إلى العلم من هذه الخوارق التي يوهمون بها الناس، ويشبهونها بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، ومرادهم أكلُ أموال الناس بالباطل، والصدُّ عن سبيل الله، حتى إن بعض أنواعها يَعتقد فيه من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياء، من عِلْم الأسماء، وهي من الجبت والطاغوت. ولكن هذا مصداق قوله ق: «لتتبعنّ سنن من كان قبلكم».

ومنها: هذه الحيلة الربوية التي هي مِثْلَ حيلة أصحاب السبت أو أشد. وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله، وإما إلى سنة رسول الله ق، وإما إلى إجماع أهل العلم، فإن عاند دعوته إلى المباهلة، كما دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائض، وكما دعا إليها سفيان والأوزاعي في مسألة رفع اليدين، وغيرهما من أهل العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
يا من تعز عليهم أرواحهم ... ويرون غبنًا بيعها بهوان

ويرون أن أمامهم يوم اللقا ... لله مسألتان شاملتان

ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبـ ... ـتم من أتى بالحق والبرهان

هاتوا جوابًا للسؤال وهيئوا ... أيضا صوابا للجواب يدان
وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى ... تجريدكم لحقائق الإيمان
تجريدكم توحيده سبحانه ... عن شركة الشيطان والأوثان
وكذاك تجريد اتباع رسوله ... عن هذه الآراء والهذيان
فالوحي كاف للذي يعنى به ... شاف لداء جهالة الإنسان
رسالة: الرسالة المُحرجة «الدرر السنية 63 / 10»

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الر حيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى أحمد بن عبدالكريم، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أما بعد: وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت، وتذكر أن عليك إشكالًا تطلب إزالته، ثم ورد منك مراسلةٌ، تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ أزال عنك الإشكال، فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام.

وعلى أي شيء يدل كلامه؟! على أن من عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزى، وسب دين الرسول ق بعدما شهد به، مثل سب أبي جهل، أنه لا يكفر بعينه؟!

بل العبارة صريحة واضحة في تكفيره مثل ابن فيروز، وصالح بن عبدالله، وأمثالهما، كفرًا ظاهرًا ينقل عن الملة فضلًا عن غيرهما، هذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرت، وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال، في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله، ودعاهم في الشدائد والرخاء، وسب دين الرسل بعدما أقر به، ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها.

وليس في كلامي هذا مجازفة، بل أنت تشهد به عليهم، ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه، وأنا أخاف عليك من قوله تعالى: «ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ».

والشبهة التي دخلت عليك، هذه البضيعة التي في يدك، تخاف تضيع أنت وعيالك، إذا تركت بلد المشركين، وشاك في رزق الله، وأيضًا قرناء السوء أضلوك كما هي عادتهم.

وأنت -والعياذ بالله- تنْزل درجة درجة، أول مرة في الشك، وبلد الشرك وموالاتهم، والصلاة خلفهم، وبراءتك من المسلمين مداهنة لهم، ثم بعد ذلك طحت على ابن غنام وغيره، وتبرأت من ملة إبراهيم، وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين، من غير إكراه، لكن خوفًا ومداراة.

وغاب عنك قوله تعالى في عمار بن ياسر وأشباهه: «ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ - ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ» فلم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بشرط طمأنينة قلبه.

والإكراه لا يكون على العقيدة، بل على القول والفعل، فقد صرح الله بأن من قال المكفر أو فعله فقد كفر، إلا المكره بالشرط المذكور، وذلك: أن ذلك بسبب إيثار الدنيا لابسبب العقيدة. فتفكر في نفسك، هل أكرهوك وعرضوك على السيف مثل عمار أم لا؟ وتفكر: هل هذا بسبب أن عقيدته تغيرت أم بسبب إيثار الدنيا؟

ولم يبق عليك إلا رتبة واحدة، وهي: أنك تصرح- مثل ابن رفيع- تصريحًا بمسبة دين الأنبياء، وترجع إلى عبادة العيدروس، وأبي حديدة، وأمثالهما، ولكن الأمر بيد مقلب القلوب.

فأول ما أنصحك به: أنك تفكر، هل هذا الشرك الذي عندكم، هو الشرك الذي ظهر نبيك ق ينهى عنه أهل مكة؟ أم شرك أهل مكة نوع آخر أغلظ منه؟ أم هذا أغلظ؟

فإذا أحكمت المسألة، وعرفت أن غالب من عندكم سمع الآيات، وسمع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وأقر به وقال: أشهد أن هذا هو الحق، ونعرفه قبل ابن عبدالوهاب، ثم بعد ذلك يصرح بمسبة ما شهد أنه الحق، ويصرح بحُسن الشرك واتباعه، وعدم البراءة من أهله.

فتفكر، هل هذه مسألة مشكلة؟ أو مسألة الردة الصريحة التي ذكرها أهل العلم في الردة؟ ولكن العجب من دلائلك التي ذكرت، كأنها أتت ممن لا يسمع ولا يبصر:

أولًا: أما استدلالك بترك النبي ق ومن بعده، تكفير المنافقين وقتلهم؛ فقد صرح الخاص والعام ببديهة العقل أنهم لو يظهرون كلمة واحدة، أو فعلًا واحدًا من عبادة الأوثان، أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول ق أنهم يُقتلون شر قتلة.

- فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين الذي تشهد أنه دين الرسول ق وتبرؤوا من الشرك بالقول والفعل، ولم يبق إلا أشياء خفية، تظهر على صفحات الوجه أو فلتات اللسان في السر، وقد تابوا من دينهم الأول، وقتلوا الطواغيت، وهدموا البيوت المعبودة، فقل لي.

- وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله ق أكبر من هذا، فقل لي.

- وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر، ولو أظهر عبادة الأوثان وزعم أنها الدين، وأظهر سب دين الأنبياء وسماه: «دين أهل العارض»، وأفتى بقتل من أخلص لله الدين، وإحراقه وحل ماله، فهذه مسألتك وقد قررتها.

ثانيًا: وذكرت: أنه من زمن النبي ق إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدًا، ولم يكفروه من أهل الملة.

الجواب:

1- أَمَا ذكرت قول الله تعالى: «ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ - ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ».

2- واذكر قوله: «ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
3- واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء «ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ».

4- واذكر ما صح عن رسول الله ق أنه أشخص رجلًا معه الراية إلى من تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، فأي هذين أعظم؟ تزوج امرأة الأب؟ أو سب دين الأنبياء بعد معرفته؟!

5- واذكر أنه قد همَّ بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة، حتى كذَّب اللهُ من نقل ذلك.

6- واذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادًا: لئن أدركتُهم لأقتلنهم قتل عاد، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم إلى يوم القيامة.

7- واذكر قتال الصديق وأصحابه مانعي الزكاة، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم.

8- واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة، وكفرهم وردتهم، لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة، ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابوا، والمسألة في صحيح البخاري وشرحه في الكفالة.

9- واذكر إجماع الصحابة- لما استفتاهم عمر- على أن من زعم أن الخمر تحل للخواص، مستدلًا بقوله تعالى: «ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ» كفر مع كونه من أهل بدر.

10- وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في علي مثل اعتقاد هؤلاء في عبدالقادر، وردتهم، وقتلهم، فأحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم أحياء، فخالفه ابن عباس في الإحراق وقال: يقتلون بالسيف، مع كونهم من أهل القرن الأول، أخذوا العلم عن الصحابة.

11- واذكر إجماع أهل العلم من التابعين وغيرهم على قتل الجعد بن درهم وأمثاله، قال ابن القيم: 

	شكر الضحية كل صاحب سنة ‍
	 لله درك من أخي قربان


ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام، وأفتوا بردته وقتله، لطال الكلام.

12- لكن من آخر ما جرى قصة بني عُبيد ملوك مصر وطائفتهم، وهم يدعون أنهم من أهل البيت، ويصلون الجمعة والجماعة، ونصبوا القضاة والمفتين، وأجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم.

13- واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكروا أنواعًا كثيرة موجودة عندكم، ثم قال منصور: «وقد عمَّت البلوى بهذه الفرق، وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية». هذا لفظه بحروفه.

ثم اذكر قتل الواحد منهم، وحكم ماله، هل قال واحد من هؤلاء- من الصحابة إلى زمن منصور-: إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟

- وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك، فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم، فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة.

فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه: أن يفهم كلام الله ورسوله ق مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بَلَغَه كلام الله ورسوله ق، وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن، مع قول الله: «ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ» وقوله: «ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ».

وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة بل في المسائل الجزئيات، سواء كانت من الأصول أو الفروع، ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم- في مسائل الصفات أو مسألة القرآن أو مسألة الاستواء أو غير ذلك- مذهب السلف، ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله ق، والذي درج عليه هو وأصحابه، ثم يذكرون مذهب الأشعري أو غيره ويرجحونه، ويسبون من خالفه.

فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم، قامت على هذا المعين الذي يحكي المذهبين، مذهب رسول الله ق ومن معه، ثم يحكي مذهب الأشعري ومن معه، فكلام الشيخ في هذا النوع، يقول: إن السلف كفروا النوع، وأما المعين فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه، وإلا لم يكفر.

وأنا أذكر لك من كلامه ما يصدق هذا، لعلَّك تنتفع إن هداك الله، أو تقوم عليك الحجة قيامًا بعد قيام، وإلا فقد قامت عليك وعلى غيرك قبل هذا.

قال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله: «ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ»:

ظاهره أن ما ذبح لغير الله حرام، سواء لفظ به أو لم يلفظ، وهذا أظهر من تحريم ما ذبح للّحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، فإن عبادة الله والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه.

وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقرب إليه، وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين أصالة، فلا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا الباب، ما قد يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلامه بحروفه.

فانظر كلامه فيمن ذبح لغير الله، وسمى الله عليه عند الذبح، أنه مرتد تحرم ذبيحته، ولو ذبحها للأكل، لكن هذه الذبيحة تحرم من جهتين: من جهة أنها مما أهل به لغير الله، وتحرم أيضًا لأنها ذبيحة مرتد، يوضح ذلك ما ذكرته: أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين، فأين هذا من نسبتك عنه أنه لا يكفر أحدًا بعينه؟

وقال أيضًا في أثناء كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر عن أئمتهم شيئًا من أنواع الردة والكفر، قال رحمه الله: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدًا ق بعث بها، وكفَّر من خالفها، مثل: أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه، من النبيين والملائكة وغيرهم، فإن هذا أظهر شرائع الإسلام.

ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع، فكانوا مرتدين، وكثير منهم، تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، والحكاية عنهم في ذلك مشهورة. وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفًا في تأويل مختلف الحديث، وأبلغ من ذلك: أن منهم من صنف في الردة، كما صنف الرازي في عبادة الكواكب، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. هذا لفظه بحروفه.

فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية، وبين ما نحن فيه في كفر المعين، وتأمل تكفيره رؤوسهم، فلانًا وفلانًا بأعيانهم، وردتهم ردة صريحة، وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام، مع كونه عند علمائكم من الأئمة الأربعة، هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا يكفر، ولو دعا عبدالقادر في الرخاء والشدة، ولو أحب عبدالله بن عون وزعم أن دينه حسن، مع عبادته أبي حديدة، ولو أبغضك واستنجسك، مع أنك أقرب الناس إليه، لما رآك ملتفتًا بعض الالتفات إلى التوحيد، مع كونك توافقهم على شيء من شركهم وكفرهم؟!

وقال الشيخ أيضًا في رده على بعض المتكلمين وأشباههم: والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة، وفيهم زهد وأخلاق، فهذا لا يوجب السعادة إلا بالإيمان بالله وحده، وإنما قوة الذكاء بمنْزلة قوة البدن، وأهل الرأي والعلم، بمنْزلة الملك والإمارة.

فكل منهم لا ينفعه ذلك إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويتخذه إلهًا دون ما سواه، وهو معنى قول لا إله إلا الله، وهذا ليس في حكمتهم، ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة المخلوقات.

بل كل شرك في العالم، إنما حدث بتزيين جنسهم، فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك لم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدين ترجيحًا ما، فقد يرجح غيرهم من المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعًا، فتدبر هذا فإنه نافع جدًا.

وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام، لا ينهون عن الشرك، ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك، ويأمرون به، وهم إذا ادعوا إلى التوحيد، فإنما توحيدهم بالقول، لا بالعبادة والعمل، والتوحيد الذي جاءت به الرسل، لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين كله لله، وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه.

والتوحيد الذي يدَّعونه، إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات، فلو كانوا موحدين بالكلام، وهو: أن يصفوا الله بما وصفته به رسله، لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في النجاة، بل لا بد أن يعبد الله وحده، ويتخذه إلهًا دون ما سواه، وهو معنى قول لا إله إلا الله، فكيف وهم في القول معطلون جاحدون، لا موحدون ولا مخلصون؟ انتهى.

فتأمل كلامه، واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد، الذي كذَّبت به الله ورسوله وإجماع الأمة، وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت، فإن فهمت هذا، وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده، فإن الخطر عظيم، فإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة ما يسوى بضيَّعة تربح تومان أو نصف تومان.

وعندنا ناس يجيئون مهاجرين بعيالهم بلا مال، ولا جاعوا ولا شحذوا، وقد قال الله تعالى في هذه المسألة: «ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ » إلى قوله: «ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ »، والله أعلم.
رسائل التعامل مع العجزة القاعدين المتفرجين
رسالةُ إقامةِ الوجهِ للتوحيدِ

بسم الله الرحمن الرحيم
من محمدِ بنِ عبدِالوهابِ، إلى من يصلُ إليه هذا الكتابُ من المسلمين، سلامٌ عليكم ورحمةُ الله وبركاته، خصوصًا محمدَ بنَ عيد، وعبدَالقادر العديلي وابنَه، وعبدَاللهِ بنَ سحيمٍ، وعبدَالله بنَ عضيبٍ، وحميدانَ بنَ تركي، وعليَّ بنَ زاملٍ، ومحمد أبا الخيلِ، وصالحَ بنَ عبدِالله.

أما بعد: فإنَّ اللهَ تبارك وتعالى أرسل محمدًا ق إلينا على حين فترةٍ من الرسلِ، فهدى الله به إلى الدينِ الكاملِ والشرعِ التامِّ، وأعظمُ ذلك وأكبرُه وزبدتُه هو إخلاصُ الدينِ لله بعبادتِه وحده لا شريك له، والنهيُ عن الشرك، وهو أن لا يُدعى أحدٌ من دونه من الملائكةِ والنبيين، فضلًا عن غيرِهم، فَمِن ذلك: أنْ لا يُسجَدَ إلا لله، ولا يُركعَ إلا له، ولا يُدعى لكشْفِ الضرِّ إلا هو، ولا لجلْبِ الخيرِ إلا هو، ولا يُنذرَ إلا له، ولا يُحلفَ إلا به، ولا يُذبحَ إلا له، وجميعُ العبادةِ لا تصلحُ إلا له وحده لا شريك له، وهذا معنى قولِ: لا إله إلا الله، فإنَّ المألوهَ هو المقصودُ المعتَمَدُ عليه، وهذا أمرٌ هيِّنٌ عند من لا يعرفُه، كبيرٌ عظيمٌ عند من عرفه، فمن عَرَفَ هذه المسألةَ، عَرَفَ أنَّ أكثرَ الخلقِ، قد لعب بهم الشيطانُ، وزين لهم الشركَ بالله، وأخرجَه في قالبِ حُبِّ الصالحينَ وتعظيمِهم.

والكلامُ في هذا ينبني على قاعدتينِ عظيمتينِ:

الأولى: أنْ تعرفَ أنَّ الكفارَ الذين قاتلهم رسولُ الله ق يعرفون اللهَ ويعظمونه، ويحجون ويعتمرون، ويزعمون أنهم على دينِ إبراهيمَ الخليلِ، وأنهم يشهدون أنه لا يخلقُ ويرزقُ ولا يدبرُ إلا اللهُ وحده لا شريك له، كما قال تعالى: «ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ».

فإذا عرفتَ أنَّ الكفارَ يشهدون بهذا كلِّه، فاعرفْ:

القاعدةَ الثانيةَ: وهي أنهم يدعون الصالحين، مثلَ الملائكةِ وعيسى وعزيرٍ وغيرِهم، وكلُّ من ينتسب إلى شيء من هؤلاء سمَّاه إلهًا، ولا يعني بذلك أنه يخلق أو يرزق، بل يقولون: «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ»، ويقولون: «ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ».

والإلهُ في لغتِهم هو الذي يُسمى في لغتِنا: «فِيْهِ السِّرُ»، والذي يسمونه الفقراءُ: «شَيْخهُم»، يعنون بذلك أنه يُدعى وينفعُ ويضرُّ، وإلا فَهُم مقرون لله بالتفردِ بالخلقِ والرَّزْقِ، وليس ذلك معنى الإلهِ، بل الإلهُ: المقصودُ المدعُو المرجُو. لكنَّ المشركين في زماننا أضلُّ من الكفارِ الذين في زمنِ رسولِ الله ق من وجهين: 
أحدُهما: أنَّ الكفارَ إنما يدعون الأنبياءَ والملائكةَ في الرخاءِ، وأمَّا في الشدائدِ فيخلصونَ لله الدينَ، كما قال تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ».

والثاني: أنَّ مشركي زماننا يدْعُون أناسًا لا يوازنون عيسى والملائكةَ. إذا عرفتم هذا، فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرضَ من الشركِ الأكبرِ، عبادةِ الأصنامِ، هذا يأتي إلى قبرِ نبيٍّ، وهذا إلى قبرِ صحابيٍّ، كالزبيرِ وطلحةَ، وهذا إلى قبرِ رجلٍ صالحٍ، وهذا يدعوه في الضراءِ وفي غيبتِه، وهذا ينذرُ له، وهذا يذبحُ للجنِّ، وهذا يدخل عليه(
) من مضَرَّة الدنيا والآخرةِ، وهذا يسألُه خيرَ الدنيا والآخرةِ.

فإنْ كنتم تعرفون: أنَّ هذا الشركَ من جنسِ عبادة ِ الأصنامِ الذي يُخرِجُ الرجلَ من الإسلامِ، وقد ملأ البرَّ والبحرَ، وشاعَ وذاعَ، حتى إنَّ كثيرًا ممن يفعلُه يقومُ الليلَ ويصومُ النهارَ، وينتسبُ إلى الصلاحِ والعبادةِ، فما بالُكم لم تفشوه في الناسِ، وتبينوا لهم أنَّ هذا كفرٌ بالله مخرجٌ عن الإسلامِ؟

أرأيتم لو أنَّ بعضَ الناسِ أو أهلَ بلدةٍ تزوجوا أخواتِهم أو عماتِهم جهلًا منهم، أفيحلُّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخرِ أنْ يتركَهم لا يُعلِّمُهم أنَّ اللهَ حرَّم الأخواتِ والعماتِ؟ فإن كنتم تعتقدون أنَّ نكاحَهن أعظمُ مما يفعلُه الناسُ اليومَ عندَ قبورِ الأولياءِ والصحابةِ وفي غيبتِهم عنها، فاعلموا أنكم لم تعرفوا دينَ الإسلامِ، ولا شهادةَ أنْ لا إله إلا الله، ودليلُ هذا مما تقدم من الآياتِ التي بينها الله في كتابه، وإنْ عرفتُم ذلك، فكيف يحل لكم كتمانُ ذلك والإعراضُ عنه وقد: «ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ»؟

فإنْ كان الاستدلالُ بالقرآنِ عندكم هُزوًا وجهلًا كما هي عادتُكم ولا تقبلونه، فانظروا في الإقناع في باب حكم المرتد، وما ذكر فيه من الأمورِ الهائلةِ، التي ذَكَرَ أنَّ الإنسان إذا فعلها فقد ارتدَّ وحلَّ دمُه، مثل الاعتقادِ في الأنبياءِ والصالحين، وجَعْلِهِم وسائطَ بينه وبين الله، ومثل الطيرانِ في الهواء، والمشيِ في الماء، فإذا كان من فعل هذه الأمورَ منكم، مثل: السائح، الأعرج، ونحوه، تعتقدون صلاحَه وولايتَه، وقد صرَّح في الإقناع بكفره، فاعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادةِ أنْ لا إله إلا الله.

فإنْ بان في كلامي هذا شيءٌ من الغلوِّ، مِن أنَّ هذه الأفاعيلَ لو كانت حرامًا، فلا تُخْرِج من الإسلامِ، وأنَّ فِعْلَ أهلِ زمانِنا في الشدائدِ في البرِّ والبحرِ وعند قبورِ الأنبياءِ والصالحين ليس من هذه، بيِّنوا لنا الصوابَ وأرشدونا إليه، وإن تبين لكم أنَّ هذا هو الحقُّ الذي لاريب فيه، وأنَّ الواجبَ إشاعتُه في الناسِ، وتعليمُه النساءَ والرجالَ، فرحم اللهُ من أدى الواجبَ عليه وتابَ إلى الله وأقرَّ على نفسِه، فإنَّ التائبَ عن الذنبِ كمن لا ذنب له، وعسى اللهُ أن يهديَنا وإياكم وإخوانَنا لما يُحبُّ ويرضى. والسلام.

رسالة: أنواع أعداء الدعوة 
الدرر السنية «1/102»

قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ : 
أعداؤنا معنا على أنواع:

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله ق الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضًا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس، أنه الشرك بالله، الذي بعث الله رسوله ق ينهى عنه، ويقاتل أهله، ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر، نقاتله لكفره، لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول، ولا من دخل فيه، ولا يمدح الشرك، ولا يزينه للناس.

النوع الثاني: من عرف ذلك ولكنه اشتهر في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر، ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت، وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول، وفيه قوله تعالى: «ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ» وهو ممن قال الله فيه: «ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ».

النوع الثالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه، وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد، ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر، وفيه قوله تعالى: «ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ».

النوع الرابع: من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد، واتباع أهل الشرك، وساعون في قتالهم، ويتعذر بأنه يتعذر عليه أن يترك وطنه ويشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده، ويجاهدهم بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان، ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه، ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله ق أكبر من ذلك بكثير، فهذا أيضًا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: «ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ» فهذا الذي نقول، وأما الكذب والبهتان، فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفِّر ولم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان، الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ق.

بل نكفر تلك الأنواع الأربعة، لأجل محادَّتهم لله ورسوله ق، فرحم الله امرأ نظر لنفسه، وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

وسنذكر أمثلة للنوع الرابع الخطير وهم علماء الوشم الثلاثة كما يأتي:

رسالة الشيخ إلى أحمد بن إبراهيم مطوع مرات من بلدان الوشم 
«الدرر السنية 10 / 75»

وفيها بيان الأشياء التي يكفر مرتكبها ويجب قتاله، والفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة، وكان قد أرسل إلى الشيخ رسالة، فأجابه الشيخ قائلًا:
بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى أحمد بن إبراهيم هدانا الله وإياه، وبعد:

ما ذكرت من مسألة التكفير، وقولك أبسط الكلام فيها، فلو بيننا اختلاف أمكنني أن أبسط الكلام أو أمتنع، وأما إذا اتفقنا على الحكم الشرعي، لا أنت بمنكر الكلام الذي كتبت إليك، ولا أنا بمنكر العبارات التي كتبت إلي، وصار الخلاف في أناس معينين أقروا أن التوحيد الذي ندعو إليه دين الله ورسوله ق، وأن الذي ننهى عنه في الحرمين والبصرة والحسا هو الشرك بالله، ولكن هؤلاء المعينون هل تركوا التوحيد بعد معرفته وصدوا الناس عنه؟ أم فرحوا به وأحبوه ودانوا به وتبرؤوا من الشرك وأهله؟ فهذه ليس مرجعها إلى طالب العلم، بل مرجعها إلى علم الخاص والعام.

مثال ذلك: إذا صح أن أهل الحسا والبصرة يشهدون أن التوحيد الذي نقول دين الله ورسوله، وأن هذا المفعول عندهم في الأحياء والأموات هو الشرك بالله، ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال خاصة.

والمرجع في المسألة إلى الحضر والبدو والنساء والرجال، هل أهل قبة الزبير وقبة الكواز تابوا من دينهم وتبعوا ما أقروا به من التوحيد، أو هم على دينهم؟ ولو يتكلم الإنسان بالتوحيد فسلامته على أخذ ماله.

فإن كنت تزعم أن الكواوزة، وأهل الزبير تابوا من دينهم وعادَوْا من لم يتب، فتبعوا ما أقروا به وعادوْا من خالفه، فهذه مكابرة.

وإن أقررتم أنهم بعد الإقرار أشد عداوة ومسبة للمؤمنين والمؤمنات، كما يعرفه الخاص والعام، وصار الكلام في أتباع المويسى، وصالح بن عبدالله، هل هم مع أهل التوحيد؟ أم هم مع أهل الأوثان؟ بل أهل الأوثان معهم وهم حزبة العدو وحاملو الراية، فالكلام في هذا نُحِيلُه على الخاص والعام.

فَودِّي أنك تسرع بالنفور فتتوجه إلى الله، وتنظر نظر من يؤمن بالجنة والخلود فيها، ويؤمن بالنار والخلود فيها، وتسأله بقلب حاضر أن يهديك الصراط المستقيم.

هذا مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل، وولد ابن ربيعة سنة الحبس، لما شكونا عند أهل قبة أبي طالب يوم يكسيه صاية، وجميع من معك من خاص وعام معهم إلى الآن، وتعرف روحة المويسى وأتباعه لأهل قبة الكواز، وسية طالب يوم يكسيه صاية، ويقول لهم: طالع ناس ينكرون قببكم، وقد كفروا وحل دمهم ومالهم، وصار هذا عندك وعند أهل الوشم وعند أهل سدير والقصيم من فضائل المويسى ومناقبه، وهم على دينه إلى الآن.

مع أن المكاتيب التي أرسلها علماء الحرمين مع المزيودي سنة الحبس عندنا إلى الآن تتناك، وقد صرحوا فيها أن من أقر بالتوحيد كفر وحل ماله ودمه، وقتل في الحل والحرم، ويذكرون دلائل على دعاء الأولياء في قبورهم، منها قوله تعالى: «ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ».

فإن كانت ليست عندك، ولا صبرت إلى أن تجيء، فأرسل إلى ولد محمد بن سليمان في وشيقر، ولسيف العتيقي يرسلونها إليك، وهم يجيبون عن قوله: «ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ» أنهم يُدعون على أنهم المعطون المانعون بالأصالة، وأما دعوتهم على أنهم شفعاء فهو الدين الصحيح، ومن أنكره قتل في الحل والحرم؟

وأيضًا جاءنا بعض المجلد الذي صنفه القباني، واستكتبوه أهل الحسا وأهل نجد، وفيه نقل الإجماع على تحسين قبة الكواز وأمثالها وعبادتها، وعبادة سية طالب، ويقول في تصنيفه: إنه لم يخالف في تصنيفه إلا ابن تيمية وابن القيم، وعشرة أنا عاشرهم، فالجميع اثنا عشر، فإذا كان يوم القيامة اعتزلوا وحدهم عن جميع الأمة.

وأنتم إلى الآن على ما تعلم، مع شهادتكم أن التوحيد دين الله ورسوله ق، وأن الشرك باطل، وأيضًا مكاتيب أهل الحسا موجودة، فأما ابن عبداللطيف وابن عفالق وابن مطلق فحشوا بالزبيل، أعني: سبابة التوحيد واستحلال دم من صدق به، أو أنكر الشرك، ولكن تعرف ابن فيروز أنه أقربهم إلى الإسلام وهو رجل من الحنابلة، وينتحل كلام الشيخ وابن القيم خاصة، ومع هذا صنف مصنفًا أرسله إلينا قرر فيه أن هذا الذي يفعل عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح، واستدل في تصنيفه بقول النابغة: 

	أيا قبر النبي وصاحبيه ‍
	 ووا مصيبتنا لو تعلمونا


وفي مصنف ابن مطلق الاستدلال بقول الشاعر: 

	وكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة ‍
	سواك بمغن عن سواد بن قارب


ولكن الكلام الأول أبلغ من هذا كله، وهو شهادة البدو والحضر والنساء والرجال، أن هؤلاء اذين يقولون: التوحيد دين الله ورسوله، ويبغضونه أكثر من بغض اليهود والنصارى، ويسبونه ويصدون الناس عنه، ويجاهدون في زواله وتثبيت الشرك بالنفس والمال، خلاف ما عليه الرسل وأتباعهم، فإنهم يجاهدون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

وأما قولك: أبغى أشاور إبراهيم، فلا ودي تصير ثالث لابن عباد وابن عيد.

أما ابن عباد فيقول: أي شيء أفعل بالعناقر، وإلا فالحق واضح ونصحتهم وبينت لهم، وابن عيد أنت خابره، حاول إبراهيم في الدخول في الدين، وتعذر من الناس أن إبراهيم ممتنع.

ياسبحان الله! إذا كان أهل الوشم وأهل سدير وغيرهم يقطعون أن كل مطوع قرية لو ينقاد شيخها ما منهم أحد يتوقف، كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قدر رضى الله والجنة؟ كيف قدر النار وغضب الله؟ ولكن ودي تفكر فيما تعلم لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان، وبإجماع أهل العلم أنهم لا يقال فيهم إلا الحسنى مع أنهم عثوا في دمائهم.

ومعلوم أن كلًا من الطائفتين: أهل العراق وأهل الشام معتقدة أنها على الحق والأخرى ظالمة، ونبغ من أصحاب علي من أشرك بعلي، وأجمع الصحابة على كفرهم وردتهم وقتلهم، لكن حرقهم علي، وابن عباس يرى قتلهم بالسيف.

أترى أهل الشام لو حملهم مخالفةُ عليٍّ على الاجتماع بهم، والاعتذارِ عنهم، والمقاتلةِ معهم لو امتنعوا، أترى أحدًا من الصحابة يشك في كفر من التجأ إليهم، ولو أظهر البراءة من اعتقادهم، وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل الاقتصاص من قتلة عثمان؟ فتفكر في هذه القضية فإنها لا تبقي شبهة إلا على من أراد الله فتنته.

وغير ذلك: قولك أريد أمانًا على كذا وكذا، فأنت مخالف، والخاص والعام يفرحون بجيتك مثل ما فرحوا بجية ابن غنام والمنقور وابن عضيب مع أن ابن عضيب أكثر الناس سبًّا لهذا الدين إلى الآن، وراحوا موقَرِّين محشومين.

كيف لو تجيء أنت، كيف تظن أن يجيئك ما تكره؟! فإن أردت تجديد الأمان على ما بغيت فاكتب لي، ولكن تعرف حرصي على الكتب، فإن عزمت على الراضة وعجلتها-أي الكتب- علي قبلك فتراها على بنوّ الخير، وإن ما جاز عندك كلها فبعضها، ولو مجموع ابن رجب ترى ما جاءنا، فهو عارية مؤداة وإن لم تأتنا.

قال ابن القيم في النونيه: 
يا فرقة جهلت نصوص نبيهم ... وقصوده وحقيقة الإيمان
فسطوا على أتباعه وجنوده ... بالبغي والعدوان والبهتان
لله حق لا يكون لغيره ... ولعبده حق هما حقان
لا تجعلوا الحقين حقًا واحدًا ... من غير تمييز ولا فرقان
المراد: تعريفك لمَّا صدقتك أن لك نظرًا في الحق، أن في ذلك الزمان من يكفر العلماء إذا ذكروا التوحيد، ويظنونه تنقيصًا للنبي ق فما ظنك بزمانك هذا؟ وإذا كان المكفرون ممن يعدون من علمائهم، فما ظنك بولد المويسى وفاسد وأمثالهما، يوضحه تسجيلهم على جواب علماء مكة، ونشره وقراءته على جماعتهم ودعوتهم إليه.

ذكر ابن عبدالهادي في مناقب الشيخ، لما ذكر المحنة التي نالته بسبب الجواب في شد الرحل، فالجواب الذي كفّروه بسببه ذكر أن كلامه في هذا الكتاب أبلغ منه، فالعجب إذا كان هذا الكتاب عندك، والعلماء في زمن الشيخ كفّروه بكلام دونه، فكيف بالمويسى وأمثاله لا يكفروننا بمحض التوحيد؟ 

	من لي بمثل خوارج قد كفّروا ‍
	 بالذنب تأويلًا بلا إحسانِ


وذكر ابن القيم في النونية ما يصدق هذا الكلام لما قالوا له: إنك مثل الخوارج، ردَّ عليهم بقوله:

ثم ذكر في البيت الثاني أن هؤلاء يكفّروننا بمحض الإيمان، والخوارج يكفرون بالذنوب.

وكلامي هذا تنبيه أن إنكار التوحيد متقدم، وكذلك التكفير لمن اتبعه، وأنت لا تعتقد أن الزمان صلح بعدهم، ولا تعتقد أن المويسى وأمثاله أجل وأورع من أولئك الذين كفروا الشيخ وأتباعه.

وعد ابن عبدالهادي من كتبه: كتاب «الاستغاثة» مجلد، ولفانا من الشام مع مربد، وسببه أن رجلًا من فقهاء الشافعية يقال له ابن البكري عثر على جواب للشيخ في الاستغاثة بالموتى، فأنكر ذلك وصنف مصنفًا في جواز الاستغاثة بالنبي ق في كل ما يستغاث الله فيه، وصرح بتكفير الشيخ في ذلك الكتاب، وجعله مستنقصًا للأنبياء، وأورد فيه آيات وأحاديث، فصنف الشيخ كتاب «الاستغاثة» ردًا على ابن البكري، وقرر فيه مذهب الرسل وأتباعهم، وذكر أن الكفار لم يبلغ شركهم هذا، بل ذكر الله عنهم أنهم إذا مسهم الضر أخلصوا ونسوا ما يشركون.

والمقصود أن في زمن الشيخ ممن يدعي العلم والتصنيف مَن أنكر التوحيد، وجعله سبًا للأنبياء والأولياء، وكفّر من ذهب إليه، فكيف تزعم أن عبدة قبة الكواز وأمثالها ما أنكروه؟ بل تزعم أنهم قبلوه ودانوا به وتبرؤوا من الشرك، ولا أنكروا إلا تكفير من لا يكفر.

وأعظم وأطم: أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله، وتبرؤوا من الدين كله، واستهزؤوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث، وفضلوا حكم الطاغوت على شريعة الله، واستهزؤوا بها مع إقرارهم بأن محمدًا رسول الله، وأن كتاب الله عند الحضر، لكن كذبوا وكفروا واستهزؤوا عنادًا، ومع هذا تنكرون علينا كفرهم، وتصرحون بأن من قال لا إله إلا الله، لا يكفر.

ثم تذكر في كتابك أنك تشهد بكفر العالم العابد الذي ينكر التوحيد، ولا يكفّر المشركين، ويقول: هؤلاء السواد الأعظم ما يتيهون. فإن قلتم: إن الأولين وإن كانوا علماء فلم يقصدوا مخالفة الرسول، بل جهلوا، وأنتم وأمثالكم تشهدون ليلًا ونهارًا أن هذا الذي أخرجنا للناس من التوحيد وإنكار الشرك أنه دين الله ورسوله، وأن الخلاف منا والتكفير والقتال، ولو قدّرنا أن غيركم يعذر بالجهل فأنتم مصرحون بالعلم، والله أعلم.
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وكان قد أرسل إليه كتابًا فيه كلام حسن في تقرير التوحيد وغيره، وطلب من الشيخ رحمه الله أن يبين له إن كان فيه شيء يخفاه، فكتب له رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى الأخ محمد بن عباد وفقه الله لما يحبه ويرضاه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

وصلنا أوراق في التوحيد، بها كلام من أحسن الكلام، وفقك الله للصواب، وتذكر فيه أن ودّك نبين لك إن كان فيها شيء غاترك، فاعلم أرشدك الله أن فيها مسائل غلط:

الأولى: قولك: «أول واجب على كل ذكر وأنثى: النظر في الوجود، ثم معرفة العقيدة، ثم علم التوحيد». وهذا خطأ، وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه.

وإنما الذي أتت به الرسل: أول واجب: هو التوحيد - ليس النظر في الوجود ولا معرفة العقيدة، كما ذكرته أنت في الأوراق- أن كل نبي يقول لقومه: «ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ».

الثانية: «قولك في الإيمان بالله وملائكته. . . إلخ: والإيمان: هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول ق». فليس كذلك، وأبو طالب عمه جازم بصدقه، وكذلك الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والذين يقولون: الإيمان هو التصديق الجازم هم الجهمية، وقد اشتد نكير السلف عليهم في هذه المسألة.

الثالثة: قولك: «إذا قيل للعامي ونحوه: ما الدليل على أن الله ربك؟» ثم ذكرت ما الدليل على اختصاص العبادة بالله، وذكرت الدليل على توحيد الألوهية.

فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان، كما في قوله: «ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ - ﮅ ﮆ»، وكما يقال: رب العالمين، وإله المرسلين. وعند الإفراد يجتمعان، كما في قول القائل: من ربك؟ مثاله: الفقير والمسكين نوعان في قوله: «ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ» ونوع واحد في قوله: «افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد إلى فقرائهم». إذا ثبت هذا، فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ معناه: من إلهك؟ لأن الربوبية التي أقرّ بها المشركون ما يمتحن أحد بها، وكذلك قوله: «ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ» وقوله: «ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ»، وقوله: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ» فالربوبية في هذا هي الألوهية، ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران. فينبغي التفطن لهذه المسألة.

الرابعة: قولك في الدليل على إثبات نبوة محمد ق: «ودليله الكتاب والسنة...»، ثم ذكرت الآيات، هذا كلام من لم يفهم المسألة، لأن المنكر للنبوة أو الشاك فيها إذا استدللت عليه بالكتاب والسنة، يقول كيف تستدل عليّ بشيء ما أتى به إلا هو؟ والصواب في المسألة أن تستدل عليه بالتحدي بأقصر سورة من القرآن، أو شهادة علماء أهل الكتاب، كما في قوله «ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ» أو لكونهم يعرفونه قبل أن يخرج، كما في قوله تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ» إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد الحصر، وتقطع الخصم.

الخامسة: قولك: «اعلم يا أخي، لا علمتَ مكروهًا». فاعلم: أن هذه كلمة تضاد التوحيد، وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف الجاهلية، والجاهلية هي المكروه. فمن لم يعلم المكروه، لم يعلم الحق. فمعنى هذه الكلمة: اعلم، لا علمت خيرًا، ومن لم يعلم المكروه ليجتنبه، لم يعلم المحبوب. وبالجملة، فهي كلمة عامية جاهلية، ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال.

السادسة: جزمك بأن النبي ق قال: «اطلبوا العلم ولو من الصين»، فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله ق بما لا يعلم صحته، وهو من القول بلا علم، فلو أنك قلت: ورُوي، أو ذَكَر فلان، أو ذُكر في الكتاب الفلاني، لكان هذا مناسبًا، وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوز، فتفطن لهذه المسألة، فما أكثر من يقع فيها!

السابعة: قولك في سؤال الملكين: «والكعبة قبلتي، وكذا وكذا». فالذي علمناه عن رسول الله ق أنهما يسألان عن ثلاث: عن التوحيد، وعن الدين، وعن محمد ق. فإن كان في هذا عندكم رابعة، فأفيدونا، ولا يجوز الزيادة على ما قال الله ورسوله ق.

الثامنة: قولك في الإيمان بالقدر: «إنه الإيمان بأن لا يكون صغير ولا كبير إلا بمشيئة الله وإرادته، وأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات». وهذا غلط، لأن الله سبحانه له الخلق والأمر، والمشيئة والإرادة، وله الشرع والدين. إذا ثبت هذا، ففعل المأمورات وترك المنهيات هو الإيمان بالأمر، وهو الإيمان بالشرع والدين، ولا يذكر في حد الإيمان بالقدر.

التاسعة: قولك: «الآيات التي في الاحتجاج بالقدر، كقوله تعالى: «ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ»، ثم قلتَ: «فإياك والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله! وحسبك من القَدَر الإيمان به». فالذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات غير المعنى الذي أردت، فراجعه وتأمله بقلبك، فإن اتضح لك، وإلا فراجعني فيه، لأنه كلام طويل.
العاشرة: وأخرناها لشدة الحاجة إليها: قولك: «إن المشركين الذين قاتلهم رسول الله ق قد أقروا بتوحيد الربوبية». ثم أوردتَ الأدلة الواضحة على ذلك، وإنما قاتلهم رسول الله ق عند توحيد الألوهية، ولم يدخل الرجل في الإسلام بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية. فهذا كلام من أحسن الكلام وأبينه تفصيلًا.

ولكن العام لما واجهنا «إبراهيم»، كتبوا له علماء سدير مكاتبة، وبعثها لنا وهي عندنا الآن، ولم يذكروا فيها إلا توحيد الربوبية، فإذا كنت تعرف هذا، فلأي شيء ما أخبرت إبراهيم ونصحته؟ إن هؤلاء ما عرفوا التوحيد، وإنهم منكرون دين الإسلام.

وكذلك أحمد بن يحيى راعي رغبة عداوته لتوحيد الألوهية -والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه، وإن كان يقرُّ به أحيانًا- عداوة ظاهرة لا يمكن أنها لاتبلغك.

وكذلك ابن إسماعيل أنه نقض ما أبرمت في التوحيد، وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنفه رجل من أهل البصرة، كله من أوله إلى آخره في إنكار توحيد الألوهية، وأتاكم به ولد محمد بن سليمان راعي «وثيثية» وقرأه عندكم وجادل به جماعتنا، وهذا الكتاب مشهور عند المويسى وأتباعه، مثل ابن سحيم وابن عيد، يحتجون به علينا ويدعون الناس إليه، ويقولون: هذا كلام العلماء.

فإذا كنت تعرف أن النبي ق ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية، وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا، ودخلوا وخرجوا، وجاهدوا ليلًا ونهارًا في صد الناس عن التوحيد، يقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك، لأي شيء لم تظهر عداوتهم وأنهم كفار مرتدون؟

فإن كان باين لك أن أحدًا من العلماء لا يكفّر من أنكر التوحيد، أو أنه يشك في كفره، فاذكره لنا وأَفِدْنا، وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين وأحبوه، ودعوا الناس إليه، ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد كفّروه وكفّروا من عمل به، وكذلك لما أتاهم كتاب «ابن عفالق» الذي أرسله المويسى لابن إسماعيل، وقدم به عليكم العام، وقرأه على جماعتكم، يزعم فيه أن التوحيد دين ابن تيمية، وأنه لما أفتى به كفّره العلماء وقامت عليه القيامة، إن كنت تقول ما جرى من هذا شيء فهذا مكابرة.

وإن كنت تعرف أن هذا هو الكفر الصراح، والردة الواضحة، ولكن تقول: أخشى الناس، فالله أحق أن تخشاه.

ولا تظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام عليك، فوالله الذي لا إله إلا هو إنه نصيحة، لأن كثيرًا ممن واجهناه وقرأ علينا، يتعلم هذا ويعرفه بلسانه، فإذا وقعت المسألة لم يعرفها، بل إذا قال له بعض المشركين: نحن نعرف أن رسول الله لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، وأن النافع الضار هو الله، يقول: جزاك الله خيرًا، ويظن أن هذا هو التوحيد، ونحن نعلّمه أكثر من سنة: أن هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون.

فالله الله في التفطن لهذه المسألة! فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام، ولو أن رجلًا قال: شروط الصلاة تسعةٌ، ثم سردها كلها، فإذا رأى رجلًا يصلي عريانًا بلا حاجة، أو على غير وضوء، أو لغير القبلة، لم يدر أن صلاته فاسدة، لم يكن قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه.

ولو قال: الأركان أربعة عشر، ثم سردها كلها، ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة، ومن لا يركع، ومن لا يجلس للتشهد، ولم يفطن أن صلاته باطلة، لم يكن قد عرف الأركان ولو سردها.

فالله الله في التفطن لهذه المسألة! ولكن أشير عليك بعزيمة أنك تواصلنا، ونتذاكر معك.

وكذلك أيضًا من جهة البدع، قيل لي: إنك تقول فيها شيئًا ما يقوله الذي هو عارف مسألة البدع، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

69 - رسالة الشيخ إلى محمد بن عيد المطرفي الهذلي 
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قَالَ الإمامُ المجدِّدُ محمدُ بنُ عبدِالوهابِ :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبدالوهاب إلى محمد بن عيد، وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه، وبعد:

وصل الكراس، وتذكرون أن الحق إن بان لكم اتبعتم، وفيه كلام غير هذا يسر الخاطر من طرفك خاصة، بسبب أن لك عقلًا.

والثانية: أن لك عرضًا تشح به.

والثالثة: أن الظن فيك: إنْ بان لك الحق إنك ما تبيعه بالزهايد.

فأما تقريركم أول الكلام: أن الإسلام بني على خمس كأعضاء الوضوء، وأنكم تعرفون كلام الله وكلام رسوله ق وإجماع العلماء، أن له نواقض كنواقض الوضوء الثمانية:

منها: اعتقاد القلب، وإن لم يعمل أو يتكلم، يعني: إذا اعتقد خلاف ما علّمه الرسولُ أمتَه بعد ما تبين له.

ومنها: كلام باللسان، وإن لم يعمل ولم يعتقد.

ومنها عمل بالجوارح، وإن لم يعتقد ويتكلم.

ولكن من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفّره بالظن، لأن اليقين لا يرفعه الظن. وكذلك لا نكفّر من لا نعرف منه الكفر، بسبب ناقض ذُكر عنه ونحن لم نتحققه.

وما قررتم هو الصواب الذي يجب على كل مسلم اعتقاده والتزامه.

ولكن قبل الكلام اعلم أني عُرفت بأربع مسائل:

الأولى: بيان التوحيد، مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس.

الثانية: بيان الشرك، ولو كان في كلام من ينتسب إلى علم أو عبادة، من دعوة غير الله، أو قصده بشيء من العبادة، ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند الله، مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات كما ذكرتم عن العلماء أنهم يذكرون أنه قد وقع في زمانهم.

الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله، ثم أبغضه ونفّر الناس عنه، وجاهد من صدق الرسول فيه، ومن عرف الشرك وأن رسول الله ق بُعث بإنكاره، وأقر بذلك ليلًا ونهارًا، ثم مدحه وحسّنه للناس، وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم.

وأما ما ذكر الأعداء عني: أني أكفّر بالظن وبالموالاة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله.

الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء خاصة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

فلما اشتهر عني هؤلاء الأربع صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك، وردَّوا عليَّ التكفير والقتال.

إذا تحققتَ ما ذكرتُ لك، انبنى الجواب على ما ذكرتم في أول الأوراق، من إقراركم بمعرفة نواقض الإسلام بإجماع العلماء، بشرط أنكم لا تكفّرون بالظن، ولا من لا تعرفون.

فنقول: من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم، فإن كابر معاند لم يقدر على أن يقول: إن عنزة وآل ظفير وأمثالهم كلهم مشاهيرهم والأتباع إنهم مقرون بالبعث ولا يشكّون فيه، ولا يقدر أن يقول: إنهم لايقولون: إن كتاب الله عند الحضر وأنهم عايفينه ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسمونه «الحق»، ويفضلونه على شريعة الله.

فإن كان للوضوء ثمانية نواقض، ففيهم من نواقض الإسلام أكثر من المئة ناقض. 
فلما بينتُ ما صرحتْ به آياتُ التنْزيل وعلّمه الرسول أمته وأجمع عليه العلماء: مِن أنَّ مَن أنكر البعث أو شك فيه، أو سب الشرع، أو سب الأذان إذا سمعه، أو فضل فراضة الطاغوت على حكم الله، أو سب من زعم أن المرأة ترث، أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه، أنه كافر مرتد، قال علماؤكم: معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره، ولكن يقولون: لا إله إلا الله، وهي تحميهم من الكفر، ولو فعلوا كل ذلك. ومعلوم أن هؤلاء أولى وأظهر من يدخل في تقريركم.

فلما أظهرتُ تصديق الرسول فيما جاء به سبوني غاية المسبة وزعموا أني أكفّر أهل الإسلام وأستحل أموالهم، وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر، وأن البوادي يفعلون من النواقض مع علمهم أن دين الرسول عند الحضر، وجحدوا كفرهم، وأنتم تذكرون أن مَن رد شيئًا مما جاء به الرسول ق بعد معرفته، أنه كافر.

فإذا كان المويسى وابن إسماعيل والعديلي وابن عباد وجميع أتباعهم كلهم على هذا، فقد صرحتم غاية التصريح أنهم كفار مرتدون، وإن ادّعى مدّع أنهم يكفّرونهم، أو ادّعى أن جميع البادية لم يتحقق من أحد منهم من النواقض شيئًا، أو ادّعى أنهم لا يعرفون أن دين الرسول ق خلاف ما هم عليه، فهذا كمن ادّعى أن ابن سليمان وسويد وابن دواس وأمثالهم عباد زهاد فقراء، ما شاخوا في بلد قط. ومن ادعى هذا فأسقط الكلام معه.

ونقول ثانيًا: إذا كانوا أكثر من عشرين سنة يقرون ليلًا ونهارا سرًا وجهارًا أن التوحيد الذي أظهره هذا الرجل هو دين الله ورسوله ق، لكن الناس لا يطيعوننا، وأن الذي أنكره هو الشرك وهو صادق في إنكاره، ولكن لو يسلم من التكفير والقتال كان على حق! هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد، ثم مع هذا يعادون التوحيد ومن مال إليه العداوة التي تعرف، ولو لم يكفِّر ويقاتل، وينصرون الشرك نصره الذي تعرف، مع إقرارهم بأنه شرك، مثل كون المويسى وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز وقبة رجب سية، يقولون: إنه قد خرج من ينكر قببكم وما أنتم عليه، وقد حلت دماؤهم وأموالهم. وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة والمويسى أيضًا، بعدهم بسنة رحلوا إلى أهل قبة أبي طالب، وأغروهم بمن صدق النبي ق، وأحلوا دماءنا وأموالنا حتى جرى على الناس ما تعرف، مع أن كثيرًا منهم لم يكفر ولم يقاتل.

وقررتم أن من خالف الرسول في عشر معشار هذا، ولو بكلمة أو عقيدة قلب أو فعل فهو كافر، فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في عداوة التوحيد وتقرير الشرك مع إقراره بمعرفة ما جاء به الرسول؟ فإن لم تكفّروا هؤلاء ومن اتبعهم ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشرك، فأنتم كمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس الإبرة من البول، وزعم أن من يتغوط ليلًا ونهارًا وأفتى للناس أن ذلك لا ينقض، وتبعوه على ذلك حتى يموت، أنه لا ينقض وضوءه!

وتذكرون أني أكفّرهم بالموالاة! وحاشا وكلا، ولكن أقطع أن كفر من عَبَدَ قبة أبي طالب لا يبلغ عشر كفر المويسى وأمثاله، كما قال تعالى: «ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ» الآيتين.

وأنا أمثل لك مثالًا لعل الله أن ينفعك به، لعلمي أن الفتنة كبيرة وأنهم يحتجون بما تعرفون: منها ما ذكر في الأوراق أنهم لم يقصدوا بحربكم ردّ التوحيد وإحياء الشرك، وإنما قصدوا دفع الشر عن أنفسهم خوف البغي عليهم. فنقول: لو نقدّر أن السلطان ظلم أهل المغرب ظلمًا عظيمًا في أموالهم وبلادهم، ومع هذا خافوا استيلاءهم على بلادهم ظلمًا وعدوانًا، ورأوا أنهم لا يدفعونهم إلا باستنجاد الفرنج، وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم إلا أن يقولوا: نحن معكم على دينكم ودنياكم، ودينكم هو الحق ودين السلطان هو الباطل، وتظاهروا بذلك ليلًا ونهارًا، مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرنج ولم يتركوا الإسلام بالفعل، لكن لما تظاهروا بما ذكرنا، ومرادهم دفع الظلم عنهم، هل يشك أحد أنهم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة، إذا صرحوا أن دين السلطان هو الباطل مع علمهم أنه حق، وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب، وأنه لا يتصور أنهم يتيهون لأنهم أكثر من المسلمين، ولأن الله أعطاهم من الدنيا شيئًا كثيرًا، ولأنهم أهل الزهد والرهبانية.

فتأمل هذا تأملًا جيدًا، وتأمل ما صدَّرتم به الأوراق من موافقتكم به الإسلام، ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموه، وأنه يكون بكلمة ولو لم تُعْتقد، ويكون بفعل ولو لم يتكلم، ويكون في القلب من الحب والبغض ولو لم يتكلم ولم يعمل، تبين لك الأمر، اللهم إلا إن كنتم ذاكرين في أول الأوراق شي وأنتم تعتقدون خلافه، فذلك أمر آخر.

وأما ما ذكرتم من كلام العلماء، فعلى الرأس والعين، ولكن عنه جوابان: 

أحدهما: أنكم لو لم تنقلوا كلام ابن عقيل في الفنون، وكلام الشيخ في اقتضاء الصراط المستقيم، وكلام ابن القيم، لقلت: لعلهم مخطئون قائلون بمبلغ علمهم، هذا كله عندنا في هذه الكتب كما هو عندكم، وابن عقيل ذكر أنهم كفار بهذا الفعل، أعني: دعوة صاحب التربة، ودسَّ الرقاع، وأنتم تعلمون ذلك، وأصرح منه: كلام الشيخ في قوله: «ومن ذلك ما يفعله الجاهلون بمكة. .»، يا سبحان الله! كيف تركتم صريحه في العبارة بعينها: إن هذا مَن فعله كان مرتدًا، وإن المسلم إذا ذبح للزهرة والجن ولغير الله فهو مما أُهل لغير الله به، وهي أيضًا ذبيحة مرتد، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، فصرح أن هذا الرجل إذا ذبح للجن مرة واحدة صار كافرًا مرتدًا، وجميع ما يذبحه للأكل بعد ذلك لا يحل لأنه ذبيحة مرتد، وصرح في مواضع من الكتاب كثيرة بكفر من فعل شيئًا من الذبح والدعوة، حتى ذكر ثابت بن قرة وأبا معشر البلخي، وذكر أنهم كفار مرتدون وأمثالهم، مع كونهم من أهل التصانيف. وأصرح من الجميع: كلام ابن القيم في كثير من كتبه. فلما نقلتم بعض العبارة، وتركتم بعضها، علمت أنه ليس بجهالة، ولكن الشرهة عليك، لو أنك فاعل كما فعل بعض أهل الحسا لما صنف بعضهم كتابًا في الرد علينا يريد أن يبعثه، تكلم رجل منهم وقال: أحب ما إلى ابن عبدالوهاب وصول هذا إليه، أنتم ما تستحون! ! فتركوا الرسالة.

الجواب الثاني: أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر من فعله، أو أنه شرك أصغر، أو أنه معصية غير الكفر، مع أن جميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك، فإن أردت بينت لك في غير هذه المرة معاني هذه العبارات من الأدلة من كلام كل رجل، كما بينته لك من كلام الشيخ.

لكن أنتم مسلّمون أن رسول الله ق قد أنكره ونهى عنه، فلو أن رجلًا أقر بذلك مع كونه لم يفعله، لكنه زينه للناس ورغبهم فيه، أليس هذا كافرًا مرتدًا؟ ولو قدّرنا أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنه، ما أمر به الرسول إلا أمر استحباب كركعتي الفجر، أو أن الذي نهى عنه ما نهى عنه إلا نهي تنْزيه كأكل بالشمال، والنوم للجنب من غير وضوء، ولو أن رجلًا عرف نهي الرسول وزعم لأجل غرض من الأغراض أن الأكل بالشمال هو الأحب المرضي عند الله، وأن الأكل باليمين يضر عند الله، وأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم يضر عند الله، وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله، مع علمه بما قال الرسول ق، أليس هذا كلام كافر مرتد؟ فكيف بمن سب دين الله الذي بعث به جميع الأنبياء مع إقراره ومعرفته به، ومدح دين المشركين الذي بعث الله الأنبياء بإنكاره، ودعا الناس إليه مع معرفته؟ ولكن أرى لك أن تقوم في السحَر، وتدعو بقلب حاضر بالأدعية المأثورة، وتطرح نفسك بين يدي الله أن يهديك لدينه ودين نبيه عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

(�) وأيضًا: لا تؤكل ذبائحهم.


(�) رواه مسلم, والترمذي، والنسائي.


(�) رواه أحمد، ومسلم, وأبو داود، والترمذي، والنسائي.


(�) رواه أحمد، والبخاري، والدارمي.


(�) رواه أحمد والدارمي.


(�) متفق عليه.


(�) متفق عليه.


(�) أي: التوحيد.


(�) والنوع السادس: كفر الشرك.


والنوع السابع: كفر البغض والاستهزاء.


(�) قال الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع فتاواه: (يوسف وشمسان أسماءُ أُناس كفرة طواغيت. فأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض، وله أَولاد يعتقد فيهم.�وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه، ويظهر أَن قبره في الكويت أَو الأحساء كما يفهم من بعض رسائل الشيخ رحمه الله. أَما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر امام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وقد ذكرهم في كثير من رسائله، لأَنهم من أَشهر الطواغيت التي يعتقد فيها أَهل نجد وما يقاربها، وكانوا يعتقدون فيهم الولاية، ويصرفون لهم شيئًا من العبادة، وينذرون لهم النذور، ويرجون بذلك نظير ما يرجوه عباد الَّلات والعزى).


(�) قال الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع فتاواه: (شمسان وتاج أسماءُ أُناس كفرة طواغيت. فأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض، وله أَولاد يعتقد فيهم. وأَما تاج فهو من أَهل الخرج تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، وكان يأْتي إلى أَهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ماله من النذور، وقد كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه. وله أَعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى فيهم الدعاوي الكاذبة، وتنسب اليهم الحكايات القبيحة. ومما ينسب إلى تاج أَنه أَعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده).


(�) أو تركًا، كما تقدم.


(�) أي: نستدعيكم.


(�) أي: بتأخير هذا الوقت.


(�) أو تركًا؛ كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة.


(�) جاءت في الدرر السنية بعنوان: أربعة عشر مسألة في اتباع الناس أهوائهم وتركهم الكتاب والسنة. والناس: هم الأشاعرة ومن شابههم.


(�) أي: يستجير به.






